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تقد�

إلى القارئ العربي في كل مكان..

غياب قهري أستمر عاما كاملاH توقفنا فيه عن
إصدار كتابك الشهري «عـالـم ا<ـعـرفـة» الـذي كـان
Sيصلك في مطلع كل شهر منذ «مائة وأربعة وخمس
شهرا» بلا تأخر أو انقطاعH يصلك حيثما تكون من

أرض بلاد العرب.
» يـشـحــن١٩٩٠وعـنـدمـا كـان عـدد «أغـسـطــس 

بالطائرات من كويت العربH إذا \ئات الألوف من
جيوش «طاغية بغداد» محمـولـة \ـئـات الـدبـابـات
والعربات والطائرات والـزوارق والـبـوارج الحـربـيـة
تصب جام عنفها المجنون على الكويت الغارقة في
المحبة والسلام والعمل من أجل الإنسانH لتحيلـهـا
Sوتحيل أهلها إلى مشردين أو معذب Hخرابا ودمارا
مقهورين ومنتهكS في أموالهم وأعراضهم وبيوتهم.
إنه طـوفـان مـدمـرH لـم تحـكـمـه مـبـادp أو قـيـم
إنسانيةH و لم تردعه روابط الدم والدين والثقـافـة
الواحدةH. فدمر ما استطاع تدميرهH واحرق ما لم
يحرق مثله هوس وجيوشه الغازية الجاهلةH فأغلق
Hومنع تداول الثقافـة وألـغـى الـصـحـافـة Hدور العلم
Hومنع نشر الكتب وخلع ا<طابع لينقلها إلى العراق
وأوقف الإذاعة والتلفازH وصادر حرية خيب الجمعة
في مساجد اللهH وكمم الأفواهH بـل وقـطـع الألـسـن
أحياناH وصادر ا<عرفة بكل أنـواعـهـاH حـتـى حـريـة
الصلاة صودرت في بعض مناطـق الـكـويـتH ومـنـع
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الكويت والتنمية الثقافية العربية

الناس من دخول ا<ساجد.
Hوجنون السيـطـرة الـغـاشـمـة Hكل ذلك بدافع الجشع وحب ا<ال والجاه
ومنبع هذا إyا هو الجهل الفاضح بقوانS العالم الذي نعيشH وتخلف عن

فهم ما يجرى حولنا في دنيا البشر.
Hومع كل ما حدث للكويت وشعبها من آلام وجراح في العقل والوجـدان

» وبعد انقطاع عام١٩٩١آلا أننا نعود إليك أيها القارp العزيزH بعدد«سبتمبر 
كامل عن الصدورH وسيكون هدا الحدث-الفاجعة علامة فارقة فـي تـاريـخ
الأمة العربيةH وستسجله كتب التاريخ في عداد أعوام الـفـواجـع والـكـوارث
التي أ<ت بهذه الأمةH وما أكثر ما ابتليت به في تاريخها الحديث من جراء
جرائم ا<غامرين والجهلة من أبنائـهـا أمـثـال صـدام حـسـHS �ـن عـرضـوا
Sوحفروا الفرقة بـ Hومزقوا تضامنها Hمصالحها الحيوية للضياع والدمار

أبنائها.
لكن تبقى «الكويت.. الدولة والشعب» تواصل الطـريـقH وهـى مـنـشـغـلـة
بتضميد جراحاتها العميقة بS أبنائها في الجسد والنفسH للعمل <ا فـيـه
مصلحة هذه الأمةH وتقريب التفاهـم والمحـبـة بـS أبـنـائـهـا مـن خـلال بـنـاء
الثقافة الأصيلةH لكي تتمكن إن شاء الله من العودة إلى طريق الخير لصالح
مستقبل أبنائها ودورهم ا<نتظر في ا<ساهمة في بناء الحضارة الإنسانيـة

ا<عاصرة.
 رئاسة التحرير   
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تقد�

«أنـنـي لا أعـرف الـكـويـت إلا بـوصـفـهـا مـنـبــعــا
للثقافة». هكذا قال لي شاب عربي لم يزر الكويت
ولا يعرف عنها إلا أقل القليلH غير أن صـلـتـه بـهـا
تتوطد من خلال تلك الأعمال الثقافية التي ينتظرها
في مواسمها بلهفةH والتي تكاد تكون مصدر معرفته
الوحيد بهذا البلد. أمثال هذا الـشـاب فـي الـعـالـم
العربي عشرات الألوفH ومن ا<ؤكد أنـهـم جـمـيـعـا
قد شعروا طوال ذلك العام ا<شئوم الذي بدأ بالثاني

H أنهم افتقدوا ذلك الزاد الثقافي١٩٩٠من أغسطس 
الخصـب الـذي كـانـت �ـدهـم بـه تـلـك ا<ـؤسـسـات
الثقافية الكويتية التي اكتـسـبـتH فـي طـول الـعـالـم
العربي وعرضهH ثقة الإنسان ا<ثقف أو ا<تطلع إلى
الثقافة. ففي تـلـك المجـلات والـدوريـات وسـلاسـل
الكتب كان الإنسان العربي يجد أقرب النماذج إلى
تحقيق هدف «ا<عرفة لأجل ا<عرفة»H وهو في بلادنا
العربية هدف عزيز ا<نالH بعد أن اعـتـدنـا طـويـلا
ألا نتلقى سوى أنواع ا<عرفة التي تستهدف الشهرة

أو الدعاية أو غسيل ا<خ.
وحـS يـرى مـثـل هـذا الـشـاب سـلـسـلــة «عــالــم
Hا<عرفة» تعود بعد عام واحد من التوقف القسري
فسوف يكون اليوم الذي يقلب فيه صفحات عددها
الأول بعد الغزوH أحد أيام أعياده. ولا بد أن يشعر
بالزهو حS يرى بلدا يستمد مصدر دخله الوحيد
من النفطH يعود إلى الإنفاق على مشروعات ثقافية
تستهدف نفع العالم العربي كلهH وهو لم يطفئ بعد

تقد�
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الكويت والتنمية الثقافية العربية

نصف آبار البترول آلتي أحرقها المحتل الغاصبH ولم يبدأ في إنتاج مصدر
دخله بالقدر الذي يفي بحاجاته الضرورية. وسوف يدرك عندئذ أن عودة
الثقافة النابعة من الكويتH وعودة الحياة النابضة إلى الكويتH هما مسميان

لشيء واحد.
عام كامل توقفت فيه سلسلة «عالم ا<عرفة» رغما عنهاH بعـد أن صـدر
آخر عدد منها بحمل عنوانا تنبؤيـا: «الـتـلـوث مـشـكـلـة الـعـصـر». كـان ذلـك
بالفعل عام التلوث. تلوث سياسي وعسكري أصابنا منذ اللحظة آلتي فكر
فيها بلد عربي في أن يحل مشكلته مع بلد آخر بالغزوH وتلوث أخلاقي �ثل
Hفي تلك ا<مارسات الهمجية آلتي تفوق كل ما يخطر ببال الخيال ا<ريض
وتلوث مادي في عمليات التلغيم والـهـدم والـتـخـريـبH ثـم الإحـراق الـكـامـل
لأشد ا<واد قابلية للاحتراقH ولثروة عربية آثر الغزاة أن يبددوها في الهواء

ما داموا قد وجدوا أنفسهم عاجزين عن الاستحواذ عليها..
Hغير أن أفدح أشكال التلوث آلتي لحف بنا خـلال هـذا الـعـام ا<ـشـئـوم
والتي ستظل تشوه وجه حياتنا بعد وقت طويل من انتهاء آثار التلوث السياسي
والأخلاقي وا<اديH هو التلوث الفكري. فقد انشقت تـلـك الأرض الـطـيـبـة
التي سقاها رواد الحضارة العربية الحديثة بنور عقولهمH والتي أخصـبـهـا
-H«كـمـشـروع «عـالـم ا<ـعـرفـة Hكل مشروع ثقافي نبيل نبع من وطننا العربي
انشقت تلك الأرض عن كيانات فكرية شوهاء توظف عقولها من أجل دعم
العدوانH وتكدس الحجج ا<غلوطة من أجل التستر على الجرائـم الـشـنـعـاء
آلتي كانت ترتكب يوميا في حق الإنسان الكويتيH والعراقيH والعربي أينما

كان.
لقد كانت أشد اللحظات إيلاما هي تلك التي اكتشف فيها كل من اسهم
يجهده وفكره في إنجاح مشروع ثقافي مثل «عالم ا<عرفة»H أن تلك ا<عاني
Hالتي حاولنا قدر استطاعتنا أن نغرسها في النفوس طوال ثلاثة عشر عاما
قد انكسرت عند القشرة الخارجية لعقول الكثـيـريـنH وأن قـيـمـا كـالحـريـة
Sوحقوق الإنسان والتضامن والتفاهم والعقلانية لم تجد من يدافع عنها ب
شعوب عربية كاملةH بل لقد وجدتH بS أشهر «ا<ثقفS» من يعد هذه القيم
رخاوة وطراوةH ويسمى الفاشية الدموية الغاشمة «صرامة». في مثل هـذه
اللحظات قد ينتاب ا<رء شك قاتل حS يتساءل. هل كنا نحرث في البحر
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? وهل تغلغلت الثقافة حقا في نفوس أولئك الذين صفقوا للطغيان وفلسفوا
جرائمه وغضوا أنظارهم عن كل ما يتصـل مـن قـريـب أو بـعـيـد بـإنـسـانـيـة

الإنسان ?!
على أن صدمة الكشف الأليم سرعان ما تتحول إلى مزيد من الإصرار.
فالطريق ما زال طويلاH هذه هي الحقيقة الأساسية التي أثبتها ذلك الانشقاق
الفكري الذي أصاب العقل العربي منذ الثانـي مـن أغـسـطـس. ولـكـن هـذه
الحقيقة بعينها هي التي تجعل «عالم ا<عرفة» أشد ضرورةH وتجعل أهدافها
أشد إلحاحا. فالتنوير الذي اتخـذتـه هـذه الـسـلـسـلـة هـدفـا لـهـاH لا بـد أن

يخوض معركتهH وفى نهاية ا<طاف لن يصح إلا الصحيح.
وبعدH فإنه <ما يسعدني كل السعادة أن تكون حلقة الوصـل بـS أعـداد
السلسلة السابقةH التي أربت على ا<ائة والخمسHS وبـS مـا تـقـدمـه هـذه
السلسلة من نتاج ثقافي رفيع في أعقاب تحرير الكويتH كتابا يتناول موضوعا
ذا دلالة بالغةH هو الدور الثقافي للكويت على الصعيد العربـي. فـفـي هـذا
الكتاب تذكير بتلك الحقيقة آلتي ر\ا غابت عن أذهان الكثيرين من فرط
اعتيادهم عليهاH وهى أن الدور الحقيقي للمشروعات الغافية التي تنبع من
أرض الكويت هو دور عربي في المحل الأولH وأن تلك ا<شـروعـات تحـظـى
بقدر من الحريةH في اختيار موضوعاتهاH ومؤلفيهاH وتوجهها العـامH يـنـدر
Hوهو بالقطع �ثل الوجه الآخر وا<ضاد Hأن نجد له نظيرا في عا<نا العربي
لتلك «الثقافة» الدعائية ا<وجهة توجهها فـجـأةH والـتـي تـصـدر عـن أجـهـزة

النظام الشمولي في البلد ا<غتصب.
Hمؤلف هذا الكتاب Hولقد كان الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد اللت
هو الأجدر حقا بأن يتصدى لهذه ا<هـمـة فـي ظـروف شـاقـة لا يـتـاح فـيـهـا
للكاتب في مثل هذا ا<وضوع سوى القدر اليسير من مصادر البحث. فقد
عرف مؤلفنا الكويتH واندمج في حياتها الثقافيةH طوال ما يربو عل العشرين
عاماHعاش فيها معلماH وأستاذا جامعياH وناقدا أدبياH وكاتبا مسرحياH �ا
أتاح له أن يطل بنظرة «بانورامية» شاملة على جميع آفاق الثقافة في هذا
البلد الذي يؤدى في هذا ا<يدان دورا يفـوق حـجـمـه بـكـثـيـر. و�ـا يـحـمـد
<ؤلفنا أنهH على الرغم من الظروف الخاصة آلتي يقدم فيها كتابهH قد صان
قلمه من الوقوع في هوة الدعاية ا<تشنجة أو الهجوم العدائى على الخصوم.
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الكويت والتنمية الثقافية العربية

Hبإمعان تلك الصفحات التي ترد قرب نهاية الكتاب pأود أن يتأمل القار �
والتي يتحدث فيها بأمانة عن تلك القصائد الـعـديـدة الـتـي كـتـبـهـا شـعـراء
كويتيون عن بغدادH فيعرضها \وضوعيـة تـامـةH ويـتـرك لـذكـاء الـقـارp أن

يستخلص ما يشاء من الدلالات.
وبعدH فإني إذ أعود في الـسـطـور الأخـيـرة مـن هـذه ا<ـقـدمـة إلـى هـذا
الشاب العربي الذي لا يعرف الكويت إلا بوصفها منبعا للثقافةH أزجى إليه
Hالتهنئة لأن صرحا من الصروح الشامخة لهذه الثقافة قد ارتفع من جديد
ولا �لك أسرة تحرير «عالم ا<عرفة» إلا أن تعد هذا الشاب بأنها ستواصل
مسيرتها على النهج نفسه الذي أتاح لها أن تكتسب ثقة جيله بأكملهH وتعمل
ما في وسعها فيما يستوعب العقل العربي تلك الدروس البليغة التي علمتنا
إياها أحداث مشئومة حرمت شبابناH إلى حHS من منابع ثقافتهم الأصيلة.
مستشار السلسلة

١٩٩١سأغسطس (آب)
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أربع مقدمات صغيرة

 هذه الصفحات عن «دور الكويت في التنـمـيـة١-
الثقافية العربية» تستبعد �امـا-مـا أمـكـنـهـا ذلـك-
الظروف ا<ؤ<ة التي وجدت فيها الكويت صبـيـحـة
الخميس ا<وافق الثاني من أغسطس (آب) عام ألف
وتسعمـائـة وتـسـعـS. وهـذا الاسـتـبـعـاد-فـي حـدود
Hا<مكن-لا يرتكز على قاعدة من الاستهانة \ا جرى
أو تهوينه-ولو ظاهريا-في عيون الآخـريـنH فـالأمـر
على عكس ذلك بكل الـيـقـHS لأن الـقـاصـمـة الـتـي
أصابت الجسد العربي وحالة الاختلاط العقلي التي
أصابت فكرهH والغيبوبة آلتي تكاثفت طبقاتها على
وجدانهH قد أضافت عـطـبـا فـي الـتـكـويـن الـعـربـي
جسدا وفكرا ووجداناH وهو عطب نشاهد بداياته
ولا يلحق الخاطر باحتمالاتهH ولا تجد النفس-مهما
أضناها الشوق واستبد بها تتبع سراب الأمل-سبيلا
إلى احتوائه وإزالة آثاره. لهذا نـعـتـقـد أن الـكـارثـة
Hواستحكمت Hالتي لحقت بالثقافة العربية قد نزلت
ورسخت مرارتها في النفسH وانتشرت أشواكها في
منافذ الإدراك العربي. وليس يعنى أنه بعودة الكويت
إلى قرارهاH وصدور ما تعودت أن تصدره من فكر
وفن وثقافة إلى سائر أنحاء الوطن العربيH يـكـون
كل شـئ قـد عـاد كـمـا كـانH وكـأن شـيـئـا لـم يـكـن..
الخسارة راسخة حتى بعد أن تعود عالم الفكـر» و
«عالم ا<عرفة» وتستمر هيئة الجنوب والخليج فـي
أداء دورها.. الخH لأن الضربة الطائشة أصابت في
الصميم مبدأ الحريةH وأصـابـت فـي الـقـلـب مـبـدأ

أربع مقدمات
صغيرة
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الأمان العربيH والحرية ركيزة الثقافةH والأمان ضمان التنميـة. وإذا كـانـت
الكويت تقول في نفسها- مستقبلا-«كيف أعاودك وهذا أثر فأسك» (عـلـى
عنقي)H فقد رأى الآخرون آثار الفأسH ودخل ذلك في حساباتهم. لقد كان
للعرب عدو واحد يحذرونهH وهو خصم تاريخي وإن تفاوتت الرؤى والحسابات
و توقيت أو أسلوب مجابهتهH فأصبح لهم عدو آخر «من أنفسهم» لا يعرفون

كيف يتعاملون معه
يقول الأستاذ محمود شاكر: «إن هذه المحنة سيمتد لأثيرها على الثقافة
إلى عشرات السنHS بشكل خارج عن ا<نطق والعقل. ا<سألة تجاوزت حدود
الثقافة وا<ثقفS إلى ما هو أعم من ذلك وأشملH فالوضع ا<وجود الآن يدل
على أن رجلا واحدا استطاع أن يستغل حالات الجهل وعدم الوعيH ا<تفشية
في الأ� النامية للسيطرة على العقولHبحيث يوجـهـهـا فـي بـلـده الـتـوجـيـه
الذي يريدH دون نظر إلى مصالح هـذه الأمـة» ثـم يـتـعـجـب الأسـتـاذ شـاكـر

 صفحة فكر ثقافي) من مقدرة حاكم العراق٩/١٤/١٩٩٠(صحيفة الأهرام 
على تدمير الحرية والاحتماء بالإسلام في نفس الوقت وهو ما لم يسبقـه
إليه غير نابليون في مصرH على أنه قد تجاوز «مقـدرة» نـابـلـيـونH فـهـو لـم
يدخل الكويت محتلاH وإyا دخلها مخربا مدمراH فـلـو كـان مـحـتـلا لأبـقـى
الأمور على ما هي عليه «ثم يجمل رؤيته الناقدة <ا كـان مـن أمـر ثـقـافـتـنـا
العربيةH وا<تشائمة <ا سيؤول إليه مستقبلها فيقول: «إن ثقافتـنـا الـعـربـيـة
Hوا<ثقفون لهم شواغلـهـم الخـاصـة والـعـامـة .Hا<عاصرة كانت ثقافة مهلهلة
والقائمون على أمرها غير جادين. والثقافـة بـوجـه عـام غـيـر مـبـنـيـة عـلـى
دراسات ومناهج أو حتى تقاليد كنا نعرفها نحن أبناء الأمس. وفى ظل هذا
الوضع الراهن تأتى هذه المحنة ليقضى شبحها على ما كان قد يرجى من
هذه الثقافة بعد عشرات السنHS بشكل خارج عن ا<نطق العقلي. فا<سألة
في رأى تتجاوز الثقافة: مستقبلهاH إلى القضاء علـى الـعـلـوم والـفـنـونH بـل

القضاء على أمة بأكملها وليس الكويت وحدها».
ليس شرطا أن نبلغ ا<دى الذي بلغه الأستاذ شاكر في نظرته اليائـسـة
من ا<ستقبل لكي ندرك فداحة ما جرى للثقافة العربـيـةH مـتـضـمـنـا فـيـمـا
جرى الكويتH أو شناعة ا<صير الذي ستلقاه الثقافة العربية ترتـيـبـا عـلـى

.Sولو إلى ح Hسكوت الكويت-كرها-عن أداء دورها الثقافي
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Hنتوقف عن ذكر ما سيكون من أمر الثقافة Hفي هذه الصفحات Hنحن إذا
مكتفS بقدر من الوصف والتحليلH يساعد على تقريب صورة الدور الكويتي
في التنمية الثقافية العـربـيـةH دون أن نـسـحـب أشـجـان وآلام مـا جـرى فـي

الثاني من أغسطس على هذه الصورة الوصفية التحليلية.
غير أننا لا نستطيع أن ننظر إلى ما جرىH وكأنه لم يكن (ولو على سبيل
Hننظر إليه من زاوية مـوضـوعـنـا بـصـفـة خـاصـة Sالافتراض التعسفي) ح
فنحن لا نبالغ إذا اعتبرنا «الثقافة» أو الاختلال الثقافي العربـيH والـشـرخ
الواضح في أسس نظرتنا إليهاH وقيمنا ا<ستخلصـة مـنـهـاH أحـد الأسـبـاب
Hإن لم يكن السبب الرئيسي <ا حدث مـن فـواجـع واضـطـراب عـام Hالهامة
وأيضا فإننا نعتبر الثقافة العربية على رأس الضحايا ا<هددة في ا<ستقبل.
Hمهددة بتصاعد موجة الإقلـيـمـيـة Hمهددة با<قاطعة والخصومة السياسية
Hوتحقيق أهدافه البعيدة Hمهددة بيأس الإنسان العربي من تشكيل مستقبله
بعد أن رأى أهدافه القريبة تتحطم بS يوم وليلةH ومسلـمـاتـه تـتـحـول إلـى
أخطاء في التصورH وعجز عن الفهم. من واجبنا أن نقاوم هذه الاحتمالات
ا<مكنةH القريبة الإمكانH ولكن.. إذا لم يكن في استطاعة هذه الصفحات
أن تطرح مشكلة الثقافة العربية بتصور كلى وشاملH فإن في استطاعتها أن

تكون بداية لطرح هذه القضية الشديدة التأثير على ا<ستقبل العربي..

-٢Hلم يعد مثقف يجهل أهمية التخطيط Hفي هذا العصر الشديد التعقيد 
لا مكان في عالم اليوم <ن يترك الأمور �ض كيفما اتفقH إن مدى الرؤية
Hبتكاثف ا<ؤثرات وتعارض ا<صالح Hالطبيعية أصبح محدودا جدا Sأمام الع
H«لترى اكثر من خلال «الخطة Hوالحل أن تتجمع عيون كثيرة Hوتداخل ا<شاهد
التي تقوم على «التحليل» في إعادة «التركيب» من خلال تحديد الأهداف.
Hغير أننا-كبلاد ناميـة Hولهذا كان التخطيط أحد شعارات العصر الحديث
متخلفة إدارياH سرعان ما تتراخى قبضتها عن خططهاH ثم تنساهاH وتصطنع
أهدافا جديدةH تأخذ في التخطيط لها-ينبغي أن نقرن شـعـار الـتـخـطـيـط
بشعار ا<تابعةH أو مراقبة التنفيذH بل إننا نرى أن ا<تابعة أهم من التخطيط.
هذه توطئة أراها ضرورية ونحن نتعرف-أو نحاول-على «دور الكويت في
التنمية الثقافية العربية». وقد يكون السؤال ا<هم. هل انبثق هذا الدور من
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تلقاء نفسهH وتنامي وتفرع بتداعيات الظروف وميول الأشخاص (أو القيادات
الثقافية في الكويت) أو كان ثمرة لرؤيةH تشكلت في خطةH تنامت وتفرعت

بفعل ا<تابعة وقياس الجدوى وردود الأفعال?
هذا أمر لا يسهل القطع بهH ولكننا سنجد عليه علامات مبكرةH فبعض

١٩٥٨ا<شروعات الثقافية ا<ؤثرة إلى اليومH ا<ستمرة إلى اليومH بدأت عام 
بل إن مساعدات هامة بدأت قبل ذلكH ومع هذا قد تكون الفصول القادمة
محاولة لتقريب الجوابH أو تقريبه إلى الدقة والتوثيقH وإذا كان «التخطيط»
(وهو هنا التخطيط الثقافي قصدا) ركيـزة الـسـؤالH«فـإن الـتـوثـيـق»بـرهـان
الجواب. ولابد أن نعترف بأنه-في الأوضاع ا<رحلية الراهـنـة-لـن يـتـاح لـنـا
توثيق بعض ما نروم ذكره أو التذكير به. ومع هذا فر\ا خفف مـن غـيـاب
هذا الجانب أو عدم اكتماله أننا نجد له البديلH وهو البـديـل الأقـوىH لأن
«الفعل» أهم من «القول». وليس من شك في أن ما بS أيدينا من مطبوعات
الكويتH وما عاينا من أنشطتها الثقافية في المجالات المختلفة أصدت دلالة

من أرقام ا<لايS آلتي أنفقتH ومحاضر الاجتماعات التي عقدت.
بعبارة أخرى موجزة وبـعـيـدة �ـامـا عـن الادعـاء: إن الـوثـائـق الخـاصـة
«بدور الكويت في التنمية الثقافية العربية» عندك أنتH مثلمـا هـي عـنـدي
فإذا عدت إلى مكتبتك ووجدت من بS مقتنياتها العزيزة عليك أعدادا من
«عالم ا<عرفة»H أو «عالم الفكر»أو «من ا<سرح العا<ي»H أو «الثقافة العا<ية»
Hأو مجلة «العربي» الخ.. . فأنني أرجو أن تعتبرها الوثائق-الفعل الثـقـافـي
الذي يتفوق على كـل قـولH وإن كـان بـراقـا وزاعـقـا. عـلـى أن هـذه الـوثـائـق
الحاضرة ليست إلا بعض ما تؤدى الكويت من خدمة ثقافية لأمتها العربية.
أذكر أنني كنت ضمن وفد من جامعة الكـويـت قـام بـزيـارة الجـامـعـات.

H وفى الخرطوم ألقيت محـاضـرة عـن١٩٨٠وا<عاهد العليا السـودانـيـة عـام 
Hيتاح وقت لتلقى أسئلة الجمهور Hوكما هو العادة Hالحركة الأدبية في الكويت
Sوكانت ا<فاجأة أن عددا من هذه «الأسئلة» كان رجاء موجها إلى ا<شرف
على ا<طبوعات الكويتية سالفة الذكرH أن يضاعفوا من كمياتها ا<رسلة إلى
السودانH حتى لو أدى هذا إلى مضاعفة السعرH ليتسنى للراغبS الحصول
عليهاH لأنها تنفد فور وصولها.. ولقد ضـمـنـت هـذا ا<ـطـلـب تـقـريـري إلـى
الجهة آلتي أوفدتنيH وبلغته أيضا إلى الجهة ا<عنية بهH وهى المجلس الوطني
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للثقافةH فكان رد مسئول كبير فيه: بل نضاعف الكميةH ولا yس الثـمـن..
إنها خدمة ثقافية ينبغي أن تصل إلى مستحقها دون مقابل. وقال الدكتور
سليمان الشطي أحد أعضاء المجلس الوطني للـثـقـافـةH الـبـارزيـنH ورئـيـس
تحرير مجلة البيان (الأدبية) تعليقا على الرغبة السودانية: في الخمسينيات
وما قبلها تثقفنا مجانا على يـد مـصـرH كـانـت تـؤلـف وتـطـبـع وتـوزع وتـبـيـع
«أعلام العرب» بخمـسـة قـروشH و «ا<ـكـتـبـة الـثـقـافـيـة» بـقـرشـS و «تـراث
الإنسانية» \ثل ذلك. كانت مصر تكتب والعالم العربي كله يقرأH وتغـيـرت
الأحوال وأصبحت ميزانية مصر مثقلة بـواجـبـات أخـرىH فـلا أمـل مـن أن

تتقدم الكويت وتحمل عنها جانبا من هذا الواجب القومي..
أتذكر الآنH أنه في أعقاب تلك الفترة ارتفـع عـدد ا<ـطـبـوع مـن «عـالـم
ا<عرفة»من ثلاثS ألف نسخةH إلى خمسS ألفاH وظل ثمن النسخة أقل من
ثمن الورق فيما لو كان دفترا أبيض أقل من ثمن مجلة أسبوعيةH تشتريها

صباحاH وتلقى بها في سلة ا<هملات قبل ا<ساء..
ومع هذا فالأمر أعمق من أن يكون مجرد توصيل ا<ـعـرفـةH أو تـيـسـيـر

.Sالثمن بحيث يكون في متناول جميع الراغب

 ستكون لنا وقفة مع خطة الكويت الثقافيةH أو رسالتهاH فـي مـحـورهـا٣-
القومي ا<توجه به إلى الأمة العربية (بصرف النظر عن رعايتـهـا لـلـثـقـافـة
داخل الكويت أو على مستوى العلاقات الدوليةH فهذا ليس موضوعنا الآن)
ولهذه الخطة-الرسالة محتوى فكرىH ولها وسائل (مستوياتH وقنوات توصيل)
تجعل منها عملا شاملا ذا أهداف قيمة حالياH ومستقبلاH غير أننا ينبغي
أن نعرف أن الجامعة العربية (ا<نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) هي
الجهة ا<نوط بها وضع ورعاية خطة ثقافية عربية شاملة. وهذه الخطة قد
وضعت بالفعلH بعد انتظار طويلH وقد كان للكويت (كما سنرى في الفصل
الرابع) فضل رعايتهاH والخروج بها من حـيـز الأمـل إلـى مـسـتـوى الـوثـيـقـة
المحددة ا<علنة التي تستوجب العمـل. لـن نـشـغـل هـذه الـصـفـحـات بـإجـراء
مقابلات أو موازنات بS الهدف العربي الشامل (كمـا تـبـنـتـه الخـطـة) ومـا
حققته الكويت في رسالتها الثقافية إلى أمتها العربيةH لنرى مدى التوافق
أو الحالفةH إننا بعد قراءة في ا<ضمونH وتعرف على ا<ستوياتH لن نكـون



16

الكويت والتنمية الثقافية العربية

بحاجة إلى مثل تلك ا<قارنات.
على أننا لا نرى داعيا-مرة أخرى-إلى الدخول في تشقيقات نظرية حلو
مفهوم أو مفاهيم الثقافةH وهل هي مرادفة للجانب ا<عـرفـيH الـقـيـمـيH أو
القيمى وا<اديH أو أنها تشمل السلوك والعمل أو طريقة الحياةH وهل هـي
مرادف للحضارةH أو تخالفها من حيث تتعلق الحضارة با<ادياتH وتقتصر
الثقافة على ا<عنويات من ا<فاهيم والعلاقات. إن التعريفات والأقسام كثيرة
Hأو اعتبارها جميعا Hومتداخلة جدا بدرجة تغرى بالتغاضي عنها جميعا Hجدا
من منطلق تحصيلي واحدH وثابـتH نجـده فـي صـيـغـة هـذا الـسـؤال: «مـاذا
صنعت الكويت في هذا المجال فعلا ? وكيف نتصـوره» ? أمـا إلـى أي مـدى
Hأو مفاهيم الثقافة ? فإنه-قـطـعـا-لـن يـخـرج عـنـهـا Hيتطابق هذا مع مفهوم
ولكن الطريف حقا أنه سيستوعبها جميعاH ليس لأن الأجهزة العـامـلـة فـي
الثقافة بالكويت استعانت \نظرين وخبراء وضعوا لها أطر العمل ومحاوره
(ولعلها لو فعلت لاضطربت لغياب تعريفات مقطوع بها غير مختلف عليها)
ولكن لأن العمل الثقافي ا<وجه إلى الأمة العربية تداخل-في حالات كثيرة-
مع الرغبة في الانتشار أتفنىH وا<ساعدة الاقتصادية والتنوير الدينيH بـل
التنوير بشكل عام. وعلى سبيل ا<ثال. أقامت الـكـويـت-مـنـذ فـتـرة مـبـكـرة-
محطة تلفزيون دبي (تبل قيام دوله الإمارات) وظلت تشرف عليها إلى عام

H وأقامت مباني جامعة صنعاء (أمدتها بالأساتذة وهذا عمل ثقافي لا١٩٧٢
خلاف عليهH ولكننا هنا بصدد ا<باني) وأقامت في جوبا (جنوب السودان)
مساكن <وظفي الحكومةH ومساكن شعبية (بينها مدارس ومساجـد �ـا لا
Hخلاف عليه) فإلى أي مدى �كن اعتبار هذه «ا<باني» من أعمال الثقافة
وخدمة ثقافية موجهة لتلك الجهاتH ومن � لمجموع الأمة العربية ? بل إن
Hواليمن الجنوبي Hالكويت أقامت وتقيم عشرات ا<دارس في اليمن الشمالي

�ا جرى التقسيم ا<نهجي على اعتباره «تعليما» والتعليم غير الثقافة..
لكننا إذا كنا نتحدث الآن-بكثير من الألم-عن أمية ا<تعلمـHS فـإنـنـا لـن
نفخر كثيرا بثقافة الجهلاء. وهذا يعنى أن التعلـيـم هـو بـالـضـرورة خـطـوة
أساسية نحو الثقافةH وإذا كانت كافة نظرياتH لتثقيف لا تستطيع أن تفصل
بS الثقافة والاقتصادH وتبحث عن أسباب التخلف الثقافـي فـي الـتـخـلـف
الاقتصاديH فلا شك أن بناء مستشفى للأطفال في عـدنH أو جـوبـا (كـمـا
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سنرى) هو عمل ثقافيH أو خطوة نحو الثقافة.
لن نختلف على أهمية أن جامعة الكويت-مثلا-أرسلت بعثـات لـتـصـويـر
الخطوات العربيةH آلتي لا يسهل تيسيرها للباحث العربيH في بعض مراكز
إنجلتراH وأيرلنداH وتركياH وغيرها.. . ولكننا قد نـخـتـلـف عـلـى أهـمـيـة أن
الكويت ترعى قسما لدراسات الأدب العربي في إحدى الجامعات البريطانية
أو مركزا بدراسات في سويسراH من حيث أهمية هذا العمل بالنسبة للتنمية
الثقافية العربية بالذات (وليس العلاقات الثقـافـيـة الـدولـيـةH وهـذا مـحـور
مستقل) ومع هذا فا<ردود الإيجابي ليس موضع خلافH لأننا متفقون-في
النهاية-على أن تنمية الوعي الإنساني بالتاريخ والحاضر وا<ستقبلH وتوازن
قوى الفرد-ا<ادية والعقلية والروحيةH وانسجامه سلوكيا وعمليا مع مجتمعه
بأداء دوره الصحيح ا<نوط بهH يدعمه ويتممه اطمئنانه إلى موقعه من عا<ه
وعصرهH وقدرته على فهم ما تصل إليه مداركهH وإشباع إحساسه بالاعتبار
في زمانهH بحيث نجنبه الشعور بأنه منبوذH أو مستبعدH أو سلبي في تشكيل
حياتهH من خلال مساهمة «عا<ية» في صنع العصر. سأقدم مثلا قد يبدو
ساذجاH أو بسيطا جداH أو إننا تعودناه بحيث لم نعد نتأمـلـه: حـS شـارك
فنان مثل عمر الشريف في فيلم عا<يH وانتقل إلى هوليود.. كم لهذا العمل
Sومردود ثقافي على مجمـل ا<ـشـتـغـلـ Hالخاص بشخص من مردود نفسي
بالفن في مصرH وفى البلاد العربيـة عـامـة ? قـس عـلـى هـذا الجـيـولـوجـي
العا<ي فاروق الباز والجراح العا<ي مجدي يعقوبH والعداء ا<غربي عويطة
الذي حقق تفوقا عا<يا لعدة أعوامH بل ماذا أحسسنا حS عرفنا أن أميرا
سعوديا كان بS قادة إحدى ا<راكب الفضائية الأمريكية ? على أية حال لن
نفكر في احتساب العلاقات الثقافية الدولية للكويت كفعاليات ذات مـرود
قوميH بل لن نتطرق بغير الإشارة العابرة التي يحتمهـا تـداخـل ا<ـعـلـومـات
والبيانات أحيانا إلى ا<ساهمات الاقتصادية (فلها مكانها وأصحابها القادرون
Hفي مجالات الثقافة Hقصدا Hعلى توضيحها) وسنكتفي \ا صنعته الكويت

التي لا يختلف عليها أحد.

 إجمالاH �كن أن نقول إن هذه الدراسة سترعى ثلاثة جوانب أساسية.٤-
أولها: كيف كانت بدايات الدور الثقافي للكويتH وتحت أي ظروف نشأ هذا
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الدورH ومن ثم كيف اكتسب ملامحه ا<سـتـمـرة. وثـانـيـهـا عـن مـاهـيـة هـذه
ا<لاحH ومدى ثباتهاH وما بينها من تكامل في سبيل تحقيق غايات محددة.
وثالثها: إلى أي مدى يتحقق التناغم بS رسالة الكويت الثقافيـةH ا<ـوجـهـة
إلى أمتها العربيةH والأنشطة الثقافية الإبداعية في الإطار الكويتي الداخلي.
وهذه المحاور الثلاثة تكشف عن طبيعة التكويـن الـثـقـافـي الـتـلـقـائـي الـذي
�ارسه مفكرو الكويت وأدباؤها في بيئتهم الخاصةH وصلة هذا التكـويـن-
ومن ثم درجة مصداقيته-بالأنشطة الثقافية (من مطبوعات وندوات ومعارض
ومعونات فنية متنوعة) آلتي تصدرها الكويت وتراعى فيها أنها-أولا: صنعت

من أجل ا<واطن العربي خارج الكويتH على امتداد الوطن العربي.
وإجمالا أيضاH سنشير إلى بعض مواد الدستور الكـويـتـيH الـتـي تحـدد
الهوية والانتماءH والقيم الأساسية للمجتمعH وفى مقدمتها الحرية والعدالة

 هـو الأول١٩٦٢ نوفمبر ١١والد�قراطية. إن هذا الدستور وقد صـدر فـي 
في الجزيرة العربية والخليجH وقد أقره المجلس التأسيس ا<نتخبH وارتضاه
شعب الكويتH فهو-من جانب-ا<عبر عن ضميره وحسه الفطريH وانتـمـائـه
الواعيH وهو-من جانب آخر-المحدد للاتجاهH وا<ـشـكـل لـلـسـلـوك والحـركـة
Hوالأهداف في ا<ستقبل. إن البدء بالدستور هو في صميم قضية الثقافـة
Hليس لأنه يشتمل على «مواد» تشير إلى حق ا<واطن في أنواع من الرعاية
و�تعه بحقوق هي جوهر البناء الـثـقـافـي لـلإنـسـانH وحـسـبH وإyـا لأنـه-
Sوطـاقـة الـتـفـاعـل بـ Hومـدى الـعـلاقـة Hبالإضافة إلى هذا-يكشف عن نوع
الكويت وأمها العربيةH وهذا هو الأساس الذي يعطى الدور الثقافي الكويتي

فاعليتهH واستقرارهH واستمراره.
لقد انتهت مهمة المجلس التأسيسي-وهى وضع دستور لدولة الـكـويـت-

 ينايرH وفي تلك الجلسـة قـال الـشـيـخ جـابـر١٥بانعقاد جلسـة خـتـامـيـة فـى
الأحمد الصباح (وقد ألقى كلمة الحكومة حيث كـان سـمـوه نـائـبـا لـرئـيـس
Hمجلس الوزراء بالوكالة). «... كلمة أخيرة أود أن أقولـهـا فـي هـذا المجـال
وهى أن الكويت أميرا وحكومة وشعبـا يـؤمـن إ�ـانـا راسـخـا بـأن الـقـومـيـة
العربيةH والوحدة العربية هما الطريق الصحيح الذي يجب أن تـسـيـر فـيـه
الأمة العربية لتصل إلى الهدف الذي يصبو إليه كل فرد من أفرادها. وإن
الكويت في سبيل ذلك لن يوصد أبوابه في وجه أشقائه العرب في حـدود
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طاقته...» هنا نتأمل أولا النص على التوجه القومي واعتباره الطريق الصحيح
لتحقيق الأهداف التقدمية التي يسعى إليهم كما الشعب العربيH ولا شـك
أن هذا الإعلان في تلك الفترة كان يعنى الكثيرH ويـكـلـف الـكـثـيـر فـي ظـل
الصراع الذي كان سائدا عبر الستينات. ونتأمل ثانيا الربط بS استقـدام
العمالة العربية وهدف الوحدة العربية. ولكن: ماذا يقول الدستور الكويتي?

يقول في مادته الأولى. «... وشعب الكويت جزء من الأمة العربية».
ويقول في مادته السادسة: «نظام الحكم في الكويت د�قراطيH السيادة

فيه للأمة مصدر السلطات جميعا...».
ويقول في مادته السابعة: «العدل والحرية وا<ساواة دعامات المجتمع..»

ويتنفس هذا ا<بدأ في عدة مواد:
].٢٨«لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها» [ا<ادة 

).٣٥«حرية الاعتقاد مطلقة...» (من ا<ادة
).٣٦«حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة» (من ا<ادة 

).٣٧«حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة» (من ا<ادة 
ومن حرية ا<واطن الكويتيH إلى حرية ا<واطن العربي في الكويت:

«للمساكن حرمةH فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلهاH إلا في الأحوال التي
.٣٨يعينها القانونH وبالكيفية ا<نصوص عليها فيه» ا<ادة 

].٤٦«تسليم اللاجئS السياسيS محظور» [ا<ادة 
والأمن العربي لا يتجزأH. فأمن الكويت مرتبط بأمن أمتها:

«السلام هدف الدولةH وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطنH وهى
.١٥٧جزء من سلامة الوطن العربي الكبير» ا<ادة 

والدستور يوجه ا<شرع إلى توسيع دائرة الحريةH ويحظر عليه انتقاص
) صراحة وتحديدا:١٧٥مكتسبات الشعبH إذ تقول ا<ادة (

«الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويتH و\بادp الحرية وا<سـاواة
ا<نصوص عليها في هذا الدستور لا يجـوز اقـتـراح تـنـقـيـحـهـاH مـا لـم يـكـن

التنقيح خاصا بلقب الإمارةH أو با<زيد من ضمانات الحرية وا<ساواة».
ستكون لنا وقفة مع بعض طبائع المجتمع الكويتيH لنرى بالاستناد إليها-
مدى قدرة التكوين الخاصH واستعداده لاكتشاف دوره الثقافي وتحمل تبعاته.
وقد تكون كلمات أمير الكويت (الشيخ عبد الله السالم الصباح) التي قدم
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بها لتصديقه على الدستور دقيقة جدا في بلوغ مرادها من رد كل فضائل
الدستور العصرية إلى موروث النفس العربية وما جبلت عليهH إذ جاء قوله:
«رغبة في استكمال أسباب الحكم الد�قراطي لوطننا العزيزH وإ�انا بدور
هذا الوطن في ركب القومية العربية.. وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه
الوطن \زيد من الرفاهيةH وا<كانة الدوليةH ويفئ عـلـى ا<ـواطـنـS مـزيـدا
كذلك من الحرية السياسيةH وا<ساواةH والعدالة الاجتماعيةH ويرسى دعائم
ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفردH وحرص على صالح
المجموعH وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره...».
سنكون بحاجة إلى تذكر هذه العباراتH فلعلها تغنى عن جهد كثيرH في

اكتشاف منطلقات الرسالة الثقافية ا<وجهة إلى الأمة العربية.
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القسم الأول
بدايات مستمرة
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ليس في اختيار هذا الرقم عنوانا ميل إلى الإثارة
أو رغبة في التعميةH إنه تاريـخH قـد يـحـمـل مـعـنـى

البدايةH ولكن: أية بداية?
 يـسـبـق عـام إعـلان الاسـتــقــلال فــي١٩٥٨عـام 

الكويت بثلاثة أعوام تقريبا (أعلن الاستـقـلال فـي
)H وكانت الكويت-حتى ذلك الحS تعـج٦/١٩١٩٦١/

بنشاط متنوع عظيمH في مجالات شتىH في مقدمتها
بناء ا<ؤسسات التعليمية والثقافيةH لكنها-في الجسم
العربي العام-تكاد تكون غير معروفة إلا لجيرانـهـا
من إمارات الخليج والسعوديـة والـعـراق. ولـم يـكـن

) أي �ثيل سياسي أو مكاتب١٩٥٨للكويت (في العام 
قنصلية على مسـاحـة الـوطـن الـعـربـيH وبـالـنـسـبـة
للقاهرة كـان هـنـاك «بـيـت الـكـويـت» الـذي اخـتـص
Hبـالأشـراف عـلــى طــلاب الــكــويــت فــي الــقــاهــرة
ومعاملات البعثة التعليميةH ثم تدرج لتكون له صفة
التمثيل القنصليH وقد أصبح نواة لسفارة الكويـت
في القاهرةH بعد إعلان الاستقلال. أما في العواصم
العربية القريبة من الكويتH التي كان لها ارتباطات
تجارية أو عمليةH فكان للكويت �ثل يتحدث باسم
هذه ا<صالح المحددةH أو المحدودةH مجرد شخص
(غـالـبـا هـو مـن أهـل تـلـك الـبـلاد) كـمـا كـان لـتـلـك

1
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العواصم أشخاص �ثلونهاH مجرد أشخاصH في الكويتH قد يكـونـون مـن
أهل الكويت ذاتها.

أما وقد تشكلت في الكويت أسس الحياة الحديثةH وتكامل هيكل دولة
عصريةH فقد تطلعت-قبل أن تعلن ميلادهـا الـسـيـاسـي الـعـا<ـي مـن خـلال
إعلان الاستقلالH وإرسال سفرائها واستقبال سفراء الدول-تطلعت إلى أن
تعلن هذا ا<يلاد لأمـتـهـا الـعـربـيـة أولاH وبـإشـراف وسـائـل الإعـلام (ولـيـس

 هو ا<وعدH إذ شهد١٩٥٨الإعلان) ثانياH وهى الثقافة. وكان شهر ديسمبر 
اليوم الأول منه ميلاد عمل ضخمH لا نزال نشهده ونقدر مكانته في رسالة
الثقافة والتنويرH كما شهد الأسبوع الأخير من الشهر نفسه حدثا لا يقـل-
Hفي مغزاه-عن أن يعتبر علامة رامـزة إلـى دور الـكـويـت الـثـقـافـي ا<ـنـتـظـر
والذي سبقت به دولا لها تاريخها الثقافيH ومؤسساتها الراسخةH وثرواتها
الواسعةH ولكنها لم تتطلع بنـفـس الـقـوة إلـى أداء هـذه الخـدمـة الأسـاسـيـة

بالنسبة للطموح القومي إلى التقدمH وإلى الوحدة العربية.
في الأول من ديسمبر صدر العدد الأول من محلة «العربي».

في العشرين من ديسمبر انعقد ا<ؤ�ر الرابع للأدباء العرب في الكويت.
عملان طموحانH يحتاجان إلى سعة الأفق اكثـر �ـا يـحـتـاجـان إلـى سـعـة
ا<اليH ويدلان على الوعى الاستراتيجي \تطلبات ا<ستقبل العربي والأسلوب
الأمثل لخدمتهH اكثر �ا يدلان على التلهف على الدعاية الوقتية أو تأليف
الأصدقاء. «العربي» خدمة ثقافية قومية مستمرةH و «ا<ؤ�ر» حلقة ضرورية
Hيحتاج إلى دعم كل الأطراف. وكانت الدولة الجديدة Hفي عمل ثقافي قومي
Hهي الطرف الثقافي الرابع بعد لبنان Hآلتي لم تعلن ميلادها السياسي بعد
وسورية ومصرH الدول التي استضافت ا<ـؤ�ـر فـي دوراتـه الـثـلاث الأولـى
وكان يجتمع على مائدته كل عام نحو خمس عشرة دولة عربيةH �ثلة في

أدبائها ومفكريها.
غير أننا-ونحن نحاول أن نتخلل عبر تفاصيل بعض الجوانب من رسالة
الكويت الثقافية-لا نريد أن نسجل خبرا مؤداه «صدور مجلة العـربـي» فـي
عالم يعج بالمجلاتH ولا أن نعيد إلى الذاكرة تلك الاستضافة ا<بكرة <ؤ�ر
أدبيH في عالم لا تنقضي مؤ�راته ولا تغـيـب أخـبـارهـاH ولـكـنـنـا نـريـد أن
Hلنكون أقرب إلى إدراك أهداف الرسالة Hوا<عنى Hنتوقف قليلا عند المحتوى
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ومن ثم الاقتراب من أتوعى بهاH وتصورها تصورا صحيحا.

العربي: من العدد الأول إلى عدد أغسطس
 أي قبـل١٩٥٨صدر العدد الأول من مـجـلـة الـعـربـي أول ديـسـمـبـر عـام 

إعلان الاستقلال وإلغاء ا<عاهدة مع بريطانيا بثلاثة أعوام تقريبا-كما قدمنا-
وقد أريد للعربي أن تكون صوتا ثقافياH تكتبه أقلا م عربية خالصةH توجهه
إلى أمتها العربية كافةH \عزل عـن صـراعـات الـسـيـاسـةH وخـلافـات ا<ـلـل

H كتابا)١(والنحل. أنها مجلة كل العرب
وقراءH ويتأكد هذا ا<نحى ا<ميز بتحليل محتوى العدد الأولH تتـصـدره

.)٢(كلمة رئيس التحرير «الدكتور أحمد زكي» الافتتاحية
«باسم الله نفتتح هذا الحديث الأول.

وباسم العروبة خالصةH بحتة محضةH نخط أول سطر يقع عليه البصر
من هذه المجلة الوليدة.

وأسميناها العربيH وما كان اسم بواف بـتـحـقـيـق مـا يـجـول فـي رؤوس
رجال الوطن العربي كله ورؤوس نسائهH من معانH وما تستدفئ به قلوبهـم

من آمال وأمانيH كاسم «العربي» في حسمه وإيجازه.
Hآي قطر من أقطار العروبـة Hولقد كان جاز للعربي أن تتخذ لها منزلا
Hوحازت الخرطوم والرباط وتونس Hوجازت القاهرة ودمشق Hفبغداد جازت
جاز كل بلد له اللسان العربي لساناH والبيان العربي الناضح بعروبته بيانا.
Hثم تشاء الأقدار أن يكون منزل العربي بلدا من أصغر بلاد العربي حجما

وليس بأصغرها خطراH فكان الكويت للعربي منزلا.
وخير ما شاءت الأقدار.

فالكويت-لو أن بلاد العرب جميعا قعدت إلى مائدة مستديرةH وكشفت
بالحساب عما أدته للعروبة من خيرH لتهلل وجه الكويتH على صغرهH للذي

صنع.
بذلك شهدت بور سعيدH وبذلك شهدت الأردنH وبذلك شهدت الجزائر

ولا تزال تشهدH وبذلك شهد ما تعاور العرب من أزمات.
والكويت يسخو �ا حباه الله من مالH ولكن من وراء ا<ال عاطفة تخرج
من القلب كر�ةH هي التي تحرك ا<ال إلى أين يتجه. فالكـويـت فـي وضـع
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معروفH يكاد يتناقض وما يسخو به الكويت في كل أزمة عربيةH ولكنه من
الإ�ان بعروبته في موضع هو فوق الأوضاع جميعا».

لقد أطلنا الاقتباس عن افتتاحية العدد الأول من العربيH لنتعرف على
ا<ناخ السياسي والفكري السائد في الوطن العربيH ونثبت تجاوب الكويت
معهH وإمداده بوقود من الثقافة رشيدH يعلى من قدرهH وقدرته. أما الإشارة

) محدودة ا<وارد١٩٥٨Hإلى وضع الكويت ا<عروفH فقد كانت إلى ذلك العام (
كان ما تحصله من عائدات النفط لا يكاد يفي بحاجات مجتمع طال حرمانه
من التعليم والإسكان والرعاية الصحية والاجتماعيةH مع ما تتطلبه عاصمة
حديثة الظهور على خارطة التواصل العربي من تنظيم وإعداد مكلفH وما
يحتمه التطور السريع من تعويضات وتضحياتH وما �ليه إعلان الاستقلال
وما يتبعه من التزامات التمثيل السياسي... الخ من باهظ النفقاتH هي إذا
إشارة موجزةH يفهمها اللبيبH ويقدرها ذو ا<روءةH وخلاصتها أن الكويـت-
أواخر الخمسينيات-بكل ما كانت تعافى من قلة ا<وارد وكثرة ا<طالـبH لـم
تكن تقبض يدها عن العون في الأزماتH ثم كانت «العربي» يـدا مـبـسـوطـة

مفتتح كل شهرH بزاد ثقافي نقى وفير.
ثم نتأمل المحتـوى-فـي هـذا الـعـدد الأول-لـنـكـتـشـف مـن خـلالـه مـحـاور
الاهتمامH من الناحية ا<وضوعيةH وجـهـات الـكـاتـبـHS-مـن نـاحـيـة الانـتـمـاء
الإقليميH لنختبر على ضوء هذين المحورينH إلى أي مدى كانت «الـعـربـي»

من العربH وإليهم...
لقد توالت ا<وضوعات على هذا الترتيب:

- تحية إلى جيش التحرير الجزائري (استطلاع ومقابلات مع مقاتليه).١
- القومية العربية كما ينبغي أن نفهمها: محمد أحمد خلف الله.٢
- الزيت أو الذرة. أحمد زكى.٣
 مليون نخلة تنتج أحلى �ور العالم (اسـتـطـلاع مـصـور عـن٣٢- قصة ٤

العراق).
- التطور والثورة يتآخيان في العمل لخير الإنسان: كامل عيادH أستاذ٥

في كلية التربية بالجامعة السورية.
- صلاح الدين: عباس محمود العقاد.٦
- التبادل الثقافى بS الشرق والغرب: جميل صليبا.٧
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٨Sأن للعرب أن يستردوا أمجادهم (حوار) فيليب حتى (طليعة ا<ؤرخ -
العرب).

- البحرين: هذه الجزيرة تجمع أربع حضارات قد�ة.٩
- وقفة في معرة النعمان على قبر أبى العلاء: زكى المحاسن.١٠
- غيرة. (قصيدة) حسن كامل الصيرفي.١١
- الحقيقة ا<رة (قصيدة) للشاعر العراقي أحمد الصافي النجفى.١٢
- الإذاعة العربية أقوى سلاح لتوحيد الوطن العربي: فاروق خوشيد.١٣
- القاهرة في منتصف الليل (استطلاع).١٤
- نجاح مائة في ا<ائة (قصة) محمود تيمور.١٥
- شيطان في صورة شجرة (القات) محمد محمود الزبيرى.١٦
- ا<سرح العربي في خطر: أنور محمد.١٧

هذه أهم عناصر العدد الأولH أو مكوناته الثقافية. : هناك عناوين ثابتة
قد تعمق الإحساس با<غزىH مثل«أيها العربي أعرف وطنك»H «العلم: الطب».

H من موقف الخبرة ا<باشرة يقول كـامـل زهـيـرى عـن)٣(وفى دراسة مركـزة
مجلة العربي أنها ما كانت لتولد وتستمر«لو لم يتوفر لها ا<ثلث الذهبى من

حريةH وعلاقة حميمة بالقارHp وإدراك ذكي للأحداث».
Hوهـذا حـقـه Hوقد يفسر صاحب الدراسة «الحرية» \فـهـومـه الخـاص
فيقول عن هدا العنصر الذي جعله أزل أضلاع مثلثه الذهبي: «فقد أدرك
مخططو العربي قبل إنشائها أن حرية العربي عنوان حريـة الـكـويـتH وقـد
أخذت حرية العربي من حرية الوطنH: وشاع هذا الحماس للحرية بنوع من
السماحة الفكريةH التي تحفظ استقلالية الكاتب ومكانته الأدبية وزهوه \ا
يكتب». ويقول كاملي زهيرى أيضا أن العرفيH في توجهها ومـحـتـواهـا قـد
احتضنت «الحلم العام» للمثقف العربيH وللأمة العربيةH وللوطن للكـويـتـي
على سواء. غير أننا نشير إلى وجه آخر من وجوه استخـدام تـلـك الحـريـة
Hا<شار إلي <ا استخداما إيجابيا في صالح تنمية الكوادر الثقافية العربية
وتنمية الحس القومي ا<شتركH القائم على تقارب الأفكارH وانحسار مساحة
المجهولH واتساع دائرة ا<علوم بS أبناء الأقطار العربيةH فقد كانت العربي
Hومن أي كاتب Hوتستقبل ا<قالات والأعمال الإبداعية من أي قطر Hتستكب
فمع أحقية ا<شاهير وأصحاب الخبرة في أن يكون لهم اعتبار خاصH فإن
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المحاولات الجديدة وجدت لها على صفحات العربي فرصة عادية للإعلان
H ويقوا كامل زهيرى عن الباب الشهري «أيها العربـي: اعـرف)٤(عن نفسها

Hوطنك» إنه صيغة مبتكرة ميزت العربي عن كافة المجلات الشهرية الثقافية
Hوأهميته Hويتخذ من تحليل محتوى العدد الأول مؤشرا على حجم هذا الباب
في يستخرج دلالتهH فيلاحظ أن به خمسـة «اسـتـطـلاعـات» أو تحـقـيـقـات
Hوثالث عن نخيل العراق Hوثان عن القاهرة بالليل Hمصورة: واحد عن الكويت
ورابع عن شجرة القاتH وخامس عن التحرير الجزائري. وقد ظل لاستطلاع
بابا ثابتا في عهد أحمد زكىH وأحمد بهاء الديـنHH-مـحـمـد الـرمـيـحـى فـي
حجمهH وأهميتهH ورسالتهHالتي يجملها زهيرى فـي قـولـه: «إن الاسـتـطـلاع
Hوتحت شعار» أيها العربي اعرف وطنك «لعب دورا ثقافيا وتثقيفيا Hا<صور
لأنه أشبع حاجة القارp العربي الشغوف الذي كان في نهاية الخمسينيات
Hوالعروبة Hيسمع حديثا مدويا وملحا عن القومية العربية Hوبداية (الستينيات
وسهلت المجلة للقارp أن يسافر على الوزن بS ربوع الوطن العربيH ويكتشف
خفاياه وأركانه وجوانب من الثقافة والعادات والتاريخ وا<كان. فهو يـنـتـقـل
Hأو سد مأرب Hويرى باللون-وقد يكون لأول مرة-جربة Hمع العدسة ا<صورة
Hأو جزيرة سوقطرة Hأو جيبوتى أو تافرا ورت Hأو ظفار Hأو موريتانيا أو زبيد

أو أماكن غيرها يندر الوصول إليها أو يتعذر».
هذا كله حقH ولعله يحتاج إلى شيء من التوضيحH فهذه الاستطلاعات-
ليست مجرد تعريفH أو سياحة بالكاميراH إنها سياحة واعيةH موجهة بنائيا
لتنقية الواقع العربيH وتقوية الشعور الجماعى القوميH وتنبيه الأفكار إلى
السلبياتH وتأكيد الوحدة الشعورية العربية. إن استطلاعا عن جيش التحرير
الجزائري لا �كن أن يدخل في باب السياحة بالصورةH وكذلك الـقـات أو
نخيل العراقH أو موريتانيا.. فكل معـرفـة فـي هـذه المجـالات هـي تحـريـض
على فعلH أو دعوة للامتناع عن فعلH وتوسيع <ساحة الوطن في الضـمـيـر

العامH والوعي.
وكما كان مفهوم الحرية يتسع لطرح الأفكارH فكذلك-كان يتسـع لإبـراز
كل الأقطار العربية من زاوية حفية محبةH ويتسع لاستكتـاب أهـل ا<ـعـرفـة
أينما وجدوا من بلاد العربH فكانت تنمية الكوادر الثقافية من خلال التقاء
الأقلام العربية من كل الأقطار على صفحات العربيH ماطرا ومكتملا بتنمية
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الثقافة ذاتهاH كما يعكسها المحتوى الذي نجد ملامحه الثابتة منـذ صـدور
العدد الأول.

وتكتمل تحليلات كامل زهيرى بشهادة أحمد بهاء الدينH رئيس التحرير
الثانى لمجلة العربيH في مقالته الو داعيةH أو شهادته على تجربته مع المجلة
وما يساندها من أجهزة ثقافيةH إذ يقول: «كان مفتاح نجاح هذه ا<طبوعات
الثقافية شيئا أساسيا. إنها خالية �اما من آي رائحة دعاية ماH أو توجيه
ماH إyا هي ثقافة للثقافـةH ولـولا ذلـك الـسـطـر الـنـحـيـل الـذي يـقـول إنـهـا
صدرت من كذا بالكويتH في مكان غير بارزH <ا عرف القارp الجديد في

H ثم �ضى الزمنH يتدفق لا يتوقفH ليصل «العربي» إلى)٥(آي بلد صدرت»
).٣٨١العدد رقم (

ويطرح آخر أعداد«العربي» ظهورا في عواصم الأمصار العربـيـةH وقـد
١٩٩٠استحكمت المحنة وألقت بكل فطامهاH يحمل تـاريـخ أغـسـطـس (آب) 

فيكون بظهوره أول وأقدم شاهد صدق على أن هذه المجلة الثقافية الجامعة
أولها كآخرهاH فهي مجلة كل العربH يحررونهاH ويقرؤونهاH لا تنحاز لغيـر
الثقافة الواعية النقيةH فلا إقليميةH ولا حتى الدعاية ا<قبولة للبـلـد الـذي
يتحمل تكاليفهاH ولا أفضلية لكاتب على آخر إلا \ستوى ما يكتب استنادا
لطاقة المجلة: على الغلاف الأول لهذا العدد صورة فتاة �نيةH رمز اليمـن
العصرية الناهضةH وتحت الصورة تعليق يدعوك إلى موضوع بالداخلH عن
«جامعة صنعاء: إشعاع حضاري من بلاد التاريخ العريق» وفى لقاء مـحـرر
الاستطلاع \دير جامعة صنعاء الدكتور عبد الـعـزيـز ا<ـقـالـح يـسـألـه عـن
رؤيته للجامعة وهى تخطو نحو أبواب القـرن إلحـادي والـعـشـريـنH فـيـذكـر
Hفي مدى سطرين Hويأتي ذكر ما بذلته الكويت في السياق Hجهود البناة الأول
ولكنهما كما سطران يحتويان سر إنشاء الجامعة أصلاH ويحولان الأمنية-
Sلعرى كم من ملاي Hسطران يحتاجان إلى تأمل وجهد Hالحلم-إلى حقيقة
الدنانير تكلفت دولة الكويتH وكم من الجهـود بـذلـت لإنـشـاء هـذا الـصـرح
H«ولعلها لم تفكر طويلا في الحصول على هذا الثمن «الباهظ Hالعلمي الثقافي
سطرين قالهما مسئول الجامعة الكبير لمجلة كويـتـيـةH سـعـت إلـيـهH لـتـقـدم
تعريفا \ؤسسته إلى القارp العربيH عبر أوسع الدوريات العربية انتشارا.
قال الدكتور ا<قالح: «كانت البدايات صعبة عند إنشاء الجـامـعـةH وقـد
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استغرقنا سنوات طويلة في استكمال الـبـنـيـة الأسـاسـيـة الـتـي �ـثـلـت فـي
استكمال ا<نشآت وا<عامل وا<رافق اللازمة للجامعةH ولا ننسى هنا فضـل
�ثل في منشآت أقامـتـهـا Hدولة الكويت التي ساهمت بدعم كبير للجامعة
كهدية للشعب اليمنيH وتكفلت برواتب أعضاء هيئة التدريس ا<تعاقد معهم

من الخارج»..
Hفقد كان الغلاف الأخير من العراق Hوكما كان الغلاف الأول عن اليمن
لوحة زيتية للفنان العراقي وكان دبدوبH عن «ليلة الحنة» فأية مفارقةH وأية

مصادفة?!
وتتأكد ا<فارقةH وغرابة ا<صادفة معاH في افتتاحية العددH التي كتبهـا
محمد الرميحى تحت عنوان «سفر الصيف وإكرام الضيف» فيسوقه تداعى
Hوحقوق الضيوف تحت حماية ا<ضيف Hووفاء العرب Hالحديث إلى كرم العرب
ويقتبس من شعر حا� قوله أن ا<ال غاد ورائحH «ويبقى من ا<ال الأحاديث

والذكر»..
وليس من مهمة هده الصفحات أن تستعرض محتوى العدد د أو تعرف
بكتابهH وكل ما أردنـاه أن نـؤكـد مـن خـلال تحـلـيـل المحـتـوى رسـوخ الـتـوجـه
Hوثبات الهدف الحضاري الذي تحتضنه رسالتها الثقافية Hالقومي للمجلة
فقد ساهم من العراق (غير لوحة الغلاف الأخير) يوسف الصائغH الفـنـان
والشاعر ا<عروفH \قالة من دفتر ذكرياتهH وفؤاد التكرلى بقصة قصيرة.
Hوالدكتور عبد الرحيم الرحمونـى Hومن ا<غرب الدكتور مصطفى رمضاني
ومن سورية عبد الكر§ فتح اللهH وسمـيـر عـبـدهH ومـن الـبـحـريـن الـدكـتـور
محمد جابر الأنصاريH والقاص مـحـمـد عـبـد ا<ـلـكH ومـن مـصـر مـحـمـود
ا<راغىH ومحمد سيد أحمدH والشـاعـر أبـو سـنـهH والـدكـتـور عـبـد الـسـتـار
Hوالدكتور حسن عـبـاس Hالدكتور محمد على الفرا Sومن فلسط Hإبراهيم
Hوحـسـن سـعـيـد الـكـرمـي Hووليد أبو بكـر Hفريد أبو غزالة Sوالدكتور حس

وطاهر سكر القيسىH والدكتور عبد الله سليم أبو رويضة...
هناك أسماء أخرى مشاركةH لا نعرف يقيـنـا الـبـلاد الـتـي جـاءت مـنـهـا
مساهماتهاH وقد كان من دأب «العربي» أن يعرف \وطن الـكـاتـب إذا كـان
اسمه جديدا على قارp المجلةH فينسبه أولا إلى أمته العربيةH ثم إلى ا<وقع
الذي نشأ فيهH فهذا من القطر العربي ا<غربيH وذاك من القـطـر الـعـربـي
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السوري... الخ. وا<هم أننا في هذا الرصد السريع لأسماء ا<شـاركـS فـي
Hفي تحرير العدد الذي أعقبه التوقف Sوا<شارك Hتحرير أول إصدار للمجلة
لا نجد-بأي درجة-انحرافا عن رسالة الجماعية العربيـةH ومـبـدأ تـفـضـيـلا
لكتابة ا<تميزة أيا كان صاحبهاH ومهما كان موقعها وإعطاء الأدباء وا<فكرين
من جميع أقطار العروبة فرصا متكافئة في ا<شاركةH لم تختـلـف سـيـاسـة

 تعداد الكويت١٩٥٨مجلة العربي في هذا ا<وقف ا<بدئي حS صدرت عام 
بكل من عليها من البشر (كويتيS وغير كويتيـS) لا يـتـجـاوز ا<ـائـتـS ألـف
نسمة إلا قليلاH و�ثل مدارس ا<رحلة الثانوية وما يوازيها أعـلـى مـسـتـوى
تعليمي في نظامها الدراسي الداخلي (بصرف النظر عن ا<بعوثS للدراسة
الجامعية خارجها) لم تختلف سياسة مجلة العربي في هذا ا<وقف ا<بدئي

 مستندة إلى تكوين سكاني يتـجـاوز ا<ـلـيـونـ١٩٩٠SعنهاH وهى تصـدر عـام 
(حسب توقع المجموعة الإحصائية السنوية الصادرة عام ١٩٨٨ يكون سكان

٣١٦ ألفاH ومن غير الكويتيS مليـونـا و٨٢٧ من الكويتيS ١٩٩٠الكويت عـام 
 ألف نسمة) و لم تختلف١٤٣ألفاH وبذلك يصل التعداد العام إلى مليونS و 

 وليس في الكويت كلها من يحمل درجة١٩٥٨العربي كذلك وهى تصدر عام 
Hالدكتوراه في آي تخصص (باستثناء عدد قليل من حملة بكالوريوس الطب

 ولديها ثلاث١٩٩٠وهو غير ما نعنى بلقب الدكتور) عنها وهى تصدر عـام 
مؤسسات أو نظم للتعليم العالي: الجامعة وبها تسع كليات نظرية وعملـيـة
وكلية للدراسات العليا ووزارة التعليم العالي ولديها كليتان وعدد من ا<عاهد
العليا للمسرح وا<وسيقى والتربية الرياضيةH ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
هدا فضلا عن مؤسسة الكويت للتقدم العلميH والمجلس الوطني لـلـثـقـافـة
والفنون والآدابH وغير هذا كثير من الأجهزة ا<عاونة في مؤسسات أخرى.
Hأمدتنا به المجموعة الإحصائية السنوية Hويكفى أن نذكر هنا رقما له دلالته

 ففي هذا العامH كان و جامعة الكويت وحدهاH من الكويتي١٩٨٨Sالصادرة عام 
 أستاذا١١Hوحدهم (فضلا عن ا<ؤسسات العلمية الأخرى ا<شار إ ليها آنفا) 

 من حملة درجة الدكتوراه٢٨٨مدرساH والمجموع ٢٢٢ أستاذا مساعداH و ٥٥و
في تسعة تخصصات كبيرة (بعدد كليات الجامعة) وأضعاف هدا العدد من
التخصصات الدقيقة. ألم يكن في استطاعة المجلة أن تستكتب هذه الأعداد
الوفيرة التي درست في أرقى جامعات العالمH وأن تجزل لها ا<كافأة ? ولي
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هذا يغير من «شكل» العربيH ومحتواهH ويؤثـر-سـلـبـا-عـلـى مـا حـدد لـه مـن
Hعلى مساحة الأرض العربية Hرسالة ثقافية أن يكون مركز لقاء للفكر العربي
وأن يكود بوتقة تصهر جمـيـع الأقـلام فـي قـلـم واحـد عـربـي الـوجـه والـيـد

واللسانH متوجهة إلى قارp واحد هو عنوان المجلة ذاتها. «العربي».
لقد أشارت دراسة كامل زهيرى إلى مثلث ذهبي �ثل عناصر الـنـجـاة
للمجلةH فبعد الحرية تأتـى الـعـلاقـة الحـمـيـمـة بـالـقـارHp والإدراك الـذكـي
للأحداثH وإننا نستطيع أن نضع هذين العنصرين تحت عنـوان واحـد هـو
متطلبات التنمية الثقافية في العالم العربيH ومتابعة وإذكاء التقدم باطراد.
وإلى هذا ا<عنى نجد-في مجال التراث العربي مثلا-تكتفي المجلة في زمن

 عددا)-بالاتجاه إلى تقد§ التراث والتعريف٢٥٤أحمد زكى (الذي رأس تحرير 
 عددا) فقد تجاوز٨٠بهH أما في زمن أحمد بهاء الدين (وقد رأس تحريـر 

التعريف إلى التقو§H أو ا<ناقشة والتأمل والاقتراحH وعلى حد تعبير بهـاء
الدين «حتى يعود النبض الحي إلى كل ما هو صالح وأساسي». وفى مجال
Hفإنها لم تعد تقدم مناطق أو دولا معزولة Hآخر مثل الاستطلاعات ا<صورة
أو فرادى في حدود التعريف بهاH وإyا تقدمهـا مـن خـلال «عـلاقـات» \ـا
يكشف من سياسات وخططH فهناك سلـسـلـة اسـتـطـلاعـات عـن«ا<ـضـايـق
العربية» و «البحار العربية» ويقول بهاء الدين كاشفا عن رؤيته لهذه الإضافة:
«وهى عناوين تستدعى بطبيعتها ا<زج في الاستطلاع بS التقرير الجغرافي
والسكاني إلى الآفاق الاستراتيجية والسياسية والتكاملية في العالم العربي».
قد يؤخذ هذا-مهنيا من وجهة نظر الصحفي-أنه نوع من الإدراك الذكي
<ا يحتاجه القارp ذH أو: كيف تعزف النغمة ا<ناسبة-ولكنه من وجهة ثقافية
قوميةH هو تنمية لحس ا<ثقف العربيH وبناء فوق ا<رحلة الأولىH بناء مستمر
يعلى من الأساس ولا ينكره. كما كان صنيع محمد الرميحى (رئيس التحرير
الثالث) بناء إضافيا فوق مرحلتHS لا يتنكر لأي منهماH بل ينطلق إلى أفق
جديدH هو إضافة ودعم للسابقH لكنه بتعبير كامل زهيرىH علاقة حميمـة
بالقارp وإدراك ذكى للأحداث وكما نتصوره: إضافة طبيعية لخطة التنمية
pمـن قـار Hوأقـوى تـنـوعـا Hجـديـد هـو أكـثـر وعـيـا pواكتساب قار Hالثقافية
الخمسينياتH الذي بدأت به ومعه المجلةH ومن هنا شهد عصر الـرمـيـحـى
ميلاد شعبتS مستقلتS: الأولى في اتجاه القارp الأكثر ثقافةH الذي يحتاج
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إلى رؤية كاملةH وشاملة في موضـوع واحـدH فـكـان مـيـلاد «كـتـاب الـعـربـي»
والثانية: القارp الصغيرH الطفلH الذي ينعقـد عـلـى نـهـوضـه وتـنـويـره أمـل
Hعلقت بأعناق الـكـبـار Hا<ستقبل بعد أن أهدرت آمال كغيرة للأمة العربية
فلم يكونوا على درجة الوفاء بهاH وحسن الأداء <ا تتـطـلـبـه مـنـهـمH فـكـانـت
«العربي الصغير»H محاولة أولى نادرةH في بابـهـاH فـلـم يـعـهـد فـي الأجـهـزة
HSوهى تفكر فـي ا<ـثـقـفـ Hالثقافية «الرسمية» أن تصدر مجلات للأطفال

لكن الكويت صنعت ذلكH لكل الأطفال العربH وبهذا أصبحت
«العربي» مؤسسةH ولعلها تستكمل رحلتها بتصور جديدH ظهرت بشائره.
ستكون لنا وقفة مع كتاب العربـيH والـعـربـي الـصـغـيـرH حـS نـتـعـرف عـلـى
مستويات الخطاب الثقافي الكويتيH وكيف توجه إلى مجموع الأمة العربية.
ثم نصل إلـى مـؤ�ـر الإدلاء الـعـرب الـرابـعH وكـانـت ريـاح الـقـومـيـة فـي
عنفوانهاH بل كان انبعاث تلك ا<ؤ�رات إحدى الاستجابات الثقافية والفكرية
لتلك الصحوة القومية الرائعةH والشعر الكويتي-وهو الثقافة الـسـائـدة فـي
الكويت حتى ذاك الحS-قومي في صميمهH و مجموعه وتفاصيلهH وقصائد
أحمد العدوانيH وأحمد السقاف وأبناء حيلهماH ومن قبلهم ا أشعار صقر
الشبيبH وخالد الفرح وأبناء جيلهما قومية كذلكH ولم يكن التوجه القومي
الشامل قد استطاع أن يسفر عن نفسه ثقافياH وبشكل مباشرH حتى ذلـك

) إلا في أمرين واضحHS يضافان إلى هذا الإبداع الـشـعـري١٩٥٨الوقـت (
الخاص لشعراء الكويت.

الأول: تأسيس الصحافة القومية التى تتبنى ا<وقف الـقـومـي صـراحـة
وتدعو إليه وتدافع عنهH وفى مقدمتها مجلة الرائد

) وتـوجـهـات هـذه١٦٥٦) ومجـلـة الـشـعـب (١١٥٦) ومجـلـة الـفـجـر (١٩٥٢(
Hعلى أمرها Sكما تظهر في القائم Hالصحف واضحة في اختيار أسمائها

)٦(ونوعية ما تنشرهH وهو بعض في ما فصلناه فيما كتبنا عن هذه المجلات

وقد  كانت هـذه المجـلات بـدورهـا صـدى لـتـجـمـعـات قـومـيـة أخـذت شـكـل
الجمعيات أو الأندية (مثل نادى ا<علمS الذي أصدر محلة الرائدH وهو نواة

جمعية أو نقابة ا<علمS الآن).
الثاني: تأسيس دائرة الأنباء والصحافة (وهى نواة وزارة الإرشاد آلتـي
تحمل الآن (سم ا وزارة الإعلام) ومن بS أقسامها قسم التراثH وقد وضع
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هذا القسم خطة مبكرة لتحقيق مخطوطات التراث العربيH ونشرهاH وقد
بدأ فعلا بتحقيق عدد من الدراسات الحضارية واللغويةH ونشرها بدءا من

 كما سنرى.١٩٥٥عام
وإذا فإن مظاهر الثقافة القومية في الكويت أصيلةH مستـمـرةH وكـانـت
«العربي» \ثالة إعلان موسع عن شئ موجود بالفعلH كما كانت استضافة
ا<ؤ�ر \ثابة خطوة أخرى على نفس الطريقH واحتفال اتفاقي (با<صادفة)

في عاصمة «العربي» \ناسبة ظهور العدد الأول.
هي مجرد مصادفة-لاشك-أن ينعقد ا<ؤ�ر في نفس الشهرH ومصادفة
أيضاH واكنها أشبه بالعم-أن يكون هذا ا<ؤ�ر الرابع تحت شعار «البطولـة
في الأدب العربي» نستطيع أن نعود إلى العدد ا<متاز-كما سجل على علاقة-

 ويحوى وقـائـع ا<ـؤ�ـرH)٧(الذي أصدره سهيـل إدريـس مـن مـجـلـة «الآداب»
Hوقد حضرته تسع عشرة دولة عربية Hوبعضا من بحوثه وقصائده Hوتوصياته
ووفد من الجامعة العربيةH تكلم باسه الأستاذ سعيد فهيمH وذكر أن الإدارة
Hتعتبر الثقافة والإيقاظ القومي من أسمى رسالتها Hالثقافية بالجامعة العربية
ومن الطريف حقاH وهو يلقى كلمة الجامعة في مؤ�ر عن البطولة أنه «حث
ا<ؤ�رين على أن يهتموا بالعمل على وصل النهضة الأدبية لتراثناH وتوجيه

. فكأyا كان يضع أصابعه على نقاط)٨(العناية بالأدب الخاص بالأطفـال»
رئيسية في رسالة الكويت الثقافيةH التي بدأت بالاهتمام بالتراثH وتشعبت-
Hمع اطراد التجربة-ليأخذ الطفل العربي أقصى مدى أتيح له من الاهتمام
Hحتى نجد دراسات عن الأطفال ضمن السلاسل الثقافية كلها (عالم ا<عرفة
عالم الفكرH ا<سرح العا<يH كتاب العربيH الثقافة العا<ية) ثم بلغت ذروتها

) في مجلة شهرية كـامـلـة بـعـد أن كـان١٩٨٦بصدور العربي الصـغـيـر (عـام 
مجرد ملحق يوزع مع «العربي» مجانا.

لسنا بسبيل عرض أو تحليل ما ألقى في ا<ؤ�ر من بحوث أو إبداعات
فنيةH لكننا نشير إلى أربعة أمور:

- في التوصية الخامسة من بS توصيات ا<ؤ�ر إشادة سرقي بـتـلـك١
الحرية ا<تاحة للحوار الثقافي في الكويتH تلك الحرية التي أشار إليها من
قبل كامل زهيرى في معرض تنويهه بالطابع التنويرى في محتوى «العربي»
ودوافع إصدارها أصلاH وما تقوله الـتـوصـيـة الخـامـسـة هـو أن ا<ـؤ�ـريـن
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«ينتهزون فرصة انتهاء الدورة الحالية ليشكروا لحكومة الكـويـت حـرصـهـا
على تأمS الصورة ا<ثالية <ؤ�ر الأدباء العربH \ا ساد هـذه الـدورة مـن
الحرية الكاملة في إبداء الآراءH وإدارة ا<ناقشاتH و\ا أتيح فيها من الفرص
ا<تساوية بS أصحاب البحوث وا<علقS وا<ناقشS على السواء في جو من

الحرية الفكرية ا<طلقة».
أن تكرار الإشارة إلى «الحرية الكاملة» و «الحرية الفكريـة ا<ـطـلـقـة..»
في فقرة واحدةH قصيرةH لا �كـن أن يـكـون مـن قـبـيـل «الـكـلاشـيـهـات» أو
العبارات الجاهزة آلتي تجرى علـى أقـلام ا<ـثـقـفـS دون قـصـد أو تحـديـد
للمعنى الحرفيH لابد أن شيئا ماH كان لافـتـا �ـامـاH فـي دورة ا<ـؤ�ـر فـي
الكويتH وأنه استحق التنويه من حيث نبه إلى مناخ عام قـادر عـلـى تحـمـل

أعباء عملH أو رسالة معينة.
٢Hا<سؤولة عن الدعوات وكافة مراحل العمل Hر الكويتية�- إن إدارة ا<ؤ

Sومـا بـ Hالعرب مع حكومات بلادهـم Sوهى تعرف جيدا مشكلات ا<ثقف
بعض هؤلاء ا<ثقفS والأجهزة الرسمية من جفوة وتـنـافـرH لـم تـكـتـف \ـن
رشحتهم تلك الأجهزة ليمثلوا مثقفي بلادهمH وإyا قامت بتوجيـه دعـوات
شخصيةH <ن تعرف أنهم لن يكونوا من بS تلك الوفود الرسميةH وتعرف أن
وجودهم يكسب ا<ؤ�ر مزيدا من الجدية وسلامة التوجهH وتعرف أيضا أن
غياب هؤلاء الأعلام بأشخاصهم فيه تجاوز لحقائق لا يصح تجاوزهاH وقد

 وذكرنا بأن الكويت-لي ذلك العام-وجهت دعوة شخصية)٩(ذكر رجاء النقاش
لأحد رواد النقد الحديث وهو محمـد مـنـدور الـذي لـم يـكـن ضـمـن الـوفـد
ا<صري-الذي اختاره يوسف السباعيH برياسة مهدى علامH ويذكر النقاش
في مقاله أن مندور-طيب الله ثراه-اكتشف أنه �نوع من السفر أيضاH وقد
استطاع-في النهاية-أن يسافر ويشارك. لابـد أن هـذا ومـثـلـه قـد تـكـرر مـع
أشخاص كثيرين لم نعرف قصتهم بعدH ولكن هذا مسلك كويتي مستمر و
الحقيقة: لا تحجر على رأىH ولا تقف عند ما تريده «الحكومات» لا بالنسبة
لنفسهاH ولا لغيرها. ونستطيع أن نعود إلى قوائم الذين استعانت بهـم فـي
وضع الخطة الشاملة للثقافة العربية (وسيأتـي الحـديـث عـنـهـا) لـنـجـد أن
نسبة عالية منهم-من مثقفي مصر ومفكريهـا (بـعـضـهـم مـن الـعـامـلـS فـي

الكويت وأكثرهم وجهت الدعوة إليهم في القاهرة).
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Sو لم يكن قطع العلاقات السياسية (فـي ذلـك الـوقـت) ولا الجـفـوة بـ
الحكومتS مبرراH أو مشجباH يعلق عليه التجاهل أو التغافل عن هذا القطاع

.Sالضخم ا<ؤثر من ا<ثقف
- أن أحد البحوث التي ألقيت ونوقشت لي ا<ؤ�ر قام به عبد الرزاق٣

البصيرH وهو واحد من ا<ثقفS الكويتيHS وكان بحثه بعنوان: «البطولة في
H وفى هذا البحث إلحاح على أن الثقافة حق للشعبH)١٠(الشعر الحديث».

لأنه لا بطولة دون ثقافةH «إذ البطولة تـنـبـثـق عـن الإ�ـان بـالـهـدف» وهـذا
الإ�ان لا يتحقق للفرد أو للجماعة إلا إذا أدركـت قـيـمـة الحـيـاةH وهـذا لا
يكون إلا إذا حصل الشعب على نوع من الثقافة». ويـعـود إن مـبـدأ ضـرورة
«جماعية» الثقافة وأنها حق من الثقافة». ويعود إلى مبدأ ضرورة «جماعية»
الثقافة وأنها حق للشعب من زاويا أخرى حS يقرر أن الإضافة الحقيقية
التي أضافها الشعر العربي الحديثH وخطا بها خطوة أبعـد س ى شـعـرنـا
القد§ هي تصويره و�جيده وريادته البطولة الشعب «فلم يعد أمر البطولة
مقصورا على القادة والحكام.. . وهـذا هـو شـعـرنـا الحـديـث يـتـحـدث عـن
البطولة الشعبية في الجزائر وبور سعيدH فيحسن الوصفH ويكتشـف عـن

معدن العروبة الأصيل».
أن عبد الرزاق البصير هنا يعكس ملمحا أساسيا في التصور العام لدى
Hوالـبـطـولـة Hفهـوم الـعـروبـة> Hولدى مثقفيه بصفة خاصة Hالشعب الكويتي
والعملH وا<ستقبل... فهذا كله من حق الشعب العربيH ولا يصح الاكـتـفـاء

في تصويره أو تصوره بالحديث عن القادة والحكام...
و في بحث البصيرH ا<وجزH إشارتانH أخذت بهمـا الـتـوصـيـاتH ولـيـس
Hولكن يعنينا ما تدلان عليه من صدق التوجه Hهذا ما يهمنا من أمرهما ألان
ومؤشرات العمل في ا<ستقبل. الإشارة الأولـى عـن أهـمـيـة تحـقـيـق وطـبـع
ونشر التراث العربي القد§H <ا لهذا من «الأثر البالغ في تطوير الإحساس
بالعزة: الانتقاض على ا<ظالم». أما الإشارة الثانية فهي عن أهمية «اختيار
نشيد قومي عربي يصبح شعارنا جميعا فـي ا<ـنـاسـبـات الخـلـفـةH عـلـى أن
يكون مصورا لأهدافناH معبرا عن أمانيناH مفصحا عن بطولاتناH وأن هذا
النشيد سيكون \ثابة إيذان بسعينا الحثيث نحو الوحدة الشاملة وهى آتية
لا ريب فيها إن شاء الله». وقد لا نشارك البصير في تفاؤله العريض بـأن
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H«النشيد القومي سيكون محركا فاعلا في التوجه نحو «الوحدة الـشـامـلـة
ولكننا نقول إنه-في الحد الأدنى-لو أن هذا النشيد تحول إلى حقيقة شائعة
Hلخفف من غلواء الإقليمية ومن شعارات العصبية ا<علنة في ملاعب الكرة
ومهرجانات ا<سرحH والسينماH حS ترتفع أناشيد العواصم والحكامH فيحدث

ما نعرفه جميعا ونأسى له جميعا.
- وقد انتهى ا<ؤ�ر بوضع توصيات-كما هي العادة-لن يتحول منها إلى٤

Sبل قد لا يعود إليها أحد إلا ح Hعمل إلا القليل جدا. كما هي عادتنا أيضا
يقترب ا<ؤ�ر التاليH ليضمن شيئا منها كلمة الافتتاحH أو يجدد التوصيـة
بهاH لكن ا<ثير للتأمل حقا أن هذه التوصيات آلتي يفترض أنها موجهة إلى
الأجهزة الثقافية في الجامعة العربيةH والحكومات العـربـيـةH ثـم إلـى كـافـة
ا<ثقفS والأدباء العربH هذه التوصيات كأyا اعتـبـرتـهـا الـكـويـت مـوجـهـة
إليها قصداH أو أنها «دليل عمل» عربي عام على من يستطيع القيام به أن

ينتدب نفسه ويتقدم.
أ: فمن توصياته في مجال التأليف والنشر دعوة ا<تخصصS من الأدباء
في أدب الأطفال إلى العناية بتثقيف الطفولةH عن طريق الـتـاريـخ الـعـربـي

بكل ما يهذب النفس من ا<ثل العربية العليا.
H)١١(ولقد كانت الكويتH دعامة ومقراH <ؤسسة الإنتاج البرامجي ا<شترك

لدول مجلس التعاون الخليجيةH التي جعلت من صميم رسالتها إعداد برامج
الأطفال العربH كل العربH فكان برنامجها الحافل «افتح يا سمسم»

Hليدل على أصالة التوجه القومي Hولغته Hوان محتوى هذا البرنامج Hوغيره
والاهتمام بتكوين الطفل (العربي علميا وسيكولوجـيـا فـي مـسـتـوى الـوعـي
با<اضيH والتفتح للمستقبلH والتفاعل مع الحاضر. كما كان إصدار مجلة
«العربي الصغير» إسهاما مهما جدا في هذا السبيل كما سنرى في فصـل
قادمH ولسنا نشير إلى الاهتمام \ـسـرح الـطـفـل فـي الـكـويـتH أو مـجـلات
الأطفال التي تصدرها ا<ؤسسات الخاصةH إننـا نـحـصـر الـرصـد وتحـلـيـل
التوجه معتمدين ا<ؤسسات الحكومية وحدها كما ينبغي أن نضيف كيف أن
الاهتمام بالطفل (العربي) لم يغب عن مخططي السلاسل الثـقـافـيـةH كـمـا

سنرى في موضعه.
Hومن التوصيات العامة التي قررتها في هذا المجال التوصية الخامسة
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ويقول نصها «مناشدة حكومات الدول العربية في رعاية ا<تعلمS من أبناء
فلسطS الذين لا يجدون عملاH تخفيفا من وحدة البطالة التي يخيم شبحها
على الجزء الباقي من أرض فلسطS» وإن إحصائيات السكان في الكويت
HSلا يقبل التردد كم كان يعيش في الكويـت مـن أبـنـاء فـلـسـطـ Sلتدل بيق

وماذا كانوا يشغلون من وظائف...)الخ.
أما التوصية الحادية عشرة فتدعو إلى أو تتمنى «إنشاء مصرف ثقافي
عربيH يقوم بتمويل ا<شروعات الثقافية د البلاد العربيةH وا<ـسـاهـمـة فـي

طبع الكتاب العربي ونشره على أوسع نطاق».
هذه الأمنيةH الحلمH حققتها الكويت بإنشاء «مؤسسة الكـويـت لـلـتـقـدم
Hنح الجوائز على ا<ستوى الإقليمي الكويتي�العلمي» التي �ول البحوثH و
والقومي العربي في الآدابH والعلومH وتصدر ا<طبـوعـات كـمـا أن سـلـسـلـة
«عالم ا<عرفة» التي يطبع العدد الواحد منها خمسS ألف نسـخـة تـنـتـشـر
على مساحة الوطن العربيH كان إسهاما في «طبع الكتاب العربـيH ونـشـره
على أوسع نطاق» في أهم ا<وضوعاتH وأنقى الأهدافH وأرخص الأسعار.
ب-ومن توصيات ا<ؤ�ر (لجنة الترجمة) أن تكون الترجمة أساسا نقل
الروائع العا<ية من مختلف الأقطار إلى اللغة العربيةH والعمل على تصحيح

أخطاء الترجمات السابقة.
لقد تولت الكويتH فيما يتصل بالفن ا<سرحي بخاصة-أداء هذا الدور
Sوخمس Sحتى � نقل مائت HSإذ قامت على تجنيد ا<ترجم Hبكفاءة مشهودة
مسرحية عا<يةH من لغات مختلفةH منذ أقدم العـصـورH وحـتـى الـيـومH إلـى
اللغة العربيةH و لم تتقيد بتجاوز ما سبق ترجمته (مثل مسرحيات شكسبير
وموليير وبرخت مثلا) وإyا قدمت مكتبة مسرحية شاملةH واصلت إضافاتها
الشهريةH حتى اليوم الأول من أغسطس ا<شهورH هذا فضلا عما نجد من

ترجمات في السلاسل الأخرىH �ا هو معروف.
د-أما لجنة التراثH فيتبنى ا<ؤ�ر توصيتها الوحيدة: «يـوصـى ا<ـؤ�ـر
Hجامعة الدول العربية بتوسيع اختصاصات معهد المخطوطات ا<وجود بها
بحيث يشمل خدمة التراث بتحقيقه ونشرهH كما يـوصـى بـجـمـع الـفـهـارس
ا<كتوبة لهذا التراث من جميع ا<كتبات العامة والخاصة في كل قـطـر مـن

الأقطار».
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وسواء كانت الكويت مصدر هذه التوصيةH أو لم تكنH فقد كانت خطتها
لتحقيق التراث ونشره قد بدأت تتجسد عـمـلـيـاH بـصـدور عـدة أعـداد مـن
ا<عجم الضخم «تاج العروس»H وكتب تراثية أخرى-كما سنرى-غير أنها فيما
بعد أنشأت مركزا للمخطوطات في الجامعةH استطاع أن يصور (على أفلام)
ليس فهارس ا<كتبات في الأقطار المختلفةH بـل المخـطـوطـات نـفـسـهـاH فـي
جستربيتىH وبعض مراكز تركياH وجمع وفهرسة مـخـطـوطـات الـيـمـن الـخ.
Hوتحـقـيـقـا Hوفى الكويت الآن ثلاث جهات تتولى العناية بـالـتـراث فـهـرسـة
ونشرا: جامعة الكويتH المجلس الوطني للثقافةH مؤسسة الكـويـت لـلـتـقـدم

العلمي.
H وكانت الكويت١٩٥٨هذه ملامح بدايةH كانت في الشهر الأخير من عام 

Hدولة محدودة السكان-. محكومة الاستطاعة ا<ادية والإدارية Sفي ذلك الح
ولكنها كانت تتطلع إلى القيام بدور عربي أصيل في مجال الثقافةH وكانت
قد بدأت بالفعلH بأن أصدرت محلة العربـيH واسـتـضـافـت مـؤ�ـر الأدبـاء
العرب الرابعH وإنها لـبـدايـة ذات مـعـان... أكـد الاسـتـمـرار والحـرص عـلـى

السداد أنها جديرة بكل الاهتمام والتقدير.
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الهوامش والمراجع

) طرحت مسابقة لاختيار اسم المجلةH على مستوى الوطن العربيH ففـاز اسـم «الـعـربـي» عـلـى١(
«الخليج العربي» و «شاطئ الخليج» راجع مقالة بدر خالد البدر: مجلة العـربـي فـكـرة إصـدارهـا

.١٩٨٤ عاما: ينايـر ٢٥وكيف ولدت? في العدد التذكاري \ناسبة مـرور 
) كانت افتتاحه العدد توضح تحت عنوان ثابتHلم يتغير مع اخـتـلاف رؤسـاء الـتـحـريـرH : وهـو٢(

«حديث الشهر».
) وهي بعنوان:١٩٨٣) دراسة قدمها في احتفال «العربي» \رور ربع قرن على صدورها(الكويت ٣(

«الدور الثقافي الذي قامت به مجلة العربي خلال ربع قرنH مع تقو§ للـمـجـلـة تـبـويـبـا وتحـريـرا
وإخراجا».

) لصاحب هذه الدراسة تجربة لا ينساهاH فقد كان طالبا بالـسـنـة الـرابـعـة بـكـلـيـة دار الـعـلـوم٤(
بجامعة القاهرةH ثم أرسل واحدة إلى مجلة العربي دون سابقةH وكـانـت تـنـشـر لـتـيـمـور ومـن فـي

H لهذا الطالبH وأرسلت١٩٦٠مستواه من الكتابH ولكنها نشرت قصة «قلبي معك» في عدد أكتوبر 
إليه مكافأة تعتبر سخية جدا في ذلك الوقتH: ومعها رسالة مشجعة من رئيس التحرير..

 وهذه سياسة ثابتة ولدت مع المجلة وفى١٩٨٢) أحمد-بهاء الدين-: حديث الشهرH العربي: يوليو ٥(
حسبان المخطط لها. أنظر مقالة بدر خالد البدر ا<شار أليها سابقا.

Hوكتاب صحافـة١٩٧٣(٦) في كتاب: الصحافة الكويتية:كشاف تحليلي منشورات جامعـة الـكـويـت 
١٩٨٢الكويت: رؤية بS الدوافع والنتائجH منشـورات مـجـلـة دراسـات الخـلـيـج والجـزيـرة الـعـربـيـة 

H منشورات دار السلاسل بالكويت.١٩٨٧وكتاب: الصحافة والصحافيون في الكويت 
) العدد الأول من١٩٥٩) وقد خصص هذا العدد من الآداب لأبحاث ا<ؤ�رH وتوصياته (يـنـايـر ٧(

).١٩٥٨ ديسمبر ٢٨- ٢٠السنة السابعةH وقد عقد ا<ؤ�ر بالكويت(
.٩٣ ص ١٩٥٩) مجلة الآداب (البيروتية) ينـايـر ٨(
-ونضيف أن الناقد الكبير الدكتور عـبـد١٩٩٠ نوفمبـر ٦٣) و مقالة له \جلة أدب ونقد: العـدد ٩(

القادر القط كان �ن دعتهم الكويت دعوة شخصية كذلك.
.٢٨-٢٦ ص ١٩٥٩) مجلة الآداب (البيروتية) ينـايـر ١٠(

(١١) مؤسسة الإنتاج البرامج ا<شترك إحدى مؤسسات دول مجلس التعاون الخليـجـيH ومـقـرهـا
الكويتH وقد استعانت بفناني وأدباء الوطن العربي أينما تحققت الكفاءة.
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بعض الوثائق

بعض الأسئلة:
حS يكون البحث عن «دور الكويت في التنمية

الثقافية العربية» فان البداية هي «الكويت»..
لابد أن yلـك تـصـورا واضـحـا بـدرجـة مـا عـن
Hومدى قدرتها على صنع «دور» وأدائه Hالكويت ذاتها
لنتمكن بعد ذلك-كخطوة تـالـيـة-مـن الـتـعـرف عـلـى
طـبـيـعـة هـذا الــدورH وخــصــائــصــهH أو تــوجــهــاتــه
وملامحهH لنقتنع بعد هذا التعـرف بـانـتـسـابـه إلـى
صانعيه وصدوره صدورا طبيعيا عنهـمH أو نـحـكـم

بأنه دور هجS أو منتحل أو ليس بدور أصلا..
ولن تتمكن هذه الصفحات المحدودة (ولعله ليس
مطلوبا بإلحاح) من تقد§ صورة تفصيـلـيـة لـواقـع
الكويت عبر ثلاثS عاما أو تزيد قليلا وهى تخوض
تجربة اللحاق بالقرن العشرين في أهـم مـنـجـزاتـه
الحضاريةH فلا يكاد بقارب عقده الأخير حتى تكون
الكويت-كما وصفها صديـق ظـريـف-«دولـة خـمـسـة
Hنجوم».. (مستخدما وصف فنادق الدرجة الأولـى
وما تتسم به من أناقة ونظام (وراحة وأمان..) بدرجة
قد تجعل البـعـض �ـيـل إلـى تـعـلـيـل ذلـك الـشـعـور

2
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الجارف الشديد ا<باهاة لدى الكويتيS بوطنهم أنه نابع �ا يحقق لهم هذا
الوطن من رفاهية وامتيازات مادية.. وأعتقد أن هذا تعليل ينم على الكسل
Sوالقناعة بالأقوال القريبة والجاهزة والحقـيـقـة أن الـكـويـتـيـ Hفي البحث
طوال مائتي عام لم يكن عندهم شئ من الرفـاهـيـةH كـان عـنـدهـم الجـهـاد
ا<ستميت في سبيل أدنى العيشH والغربة الطويلة عـلـى شـواطـئ أفـريـقـيـا
وآسيا في سفن بدائية غير آمنةH والأوبئة ا<احقـة بـS فـتـرة وأخـرى.. مـع
هذا �سكوا بالوطنH وتأصلت النسبة «الكويـتـي» لاحـقـة بـأسـمـائـهـم قـبـل

.Sظهور النفط بعشرات السن
Hلا بد أن هذه «ا<كابدة» قد أكسبـتـهـم صـلابـة الـصـبـر عـلـى الـشـدائـد
والرغبة في الكسبH وعلمتهم ا<رونة وحـسـن الـتـأتـي لـلأمـورH فـهـم دائـمـا
الأقل عدداH فان لم تحسنوا استخدام الوقتH وتوجيه الإمكانياتH وإدارة ما

�لكون.. لن يلتفت إليهم أحدH ولن يبقى لهم شئ.
Hوإذا كان الكويتيون بحاجة إلى تعميق انتمائهـم الـعـربـي فـي نـفـوسـهـم
Hتواصلهم مع بقية أنحاء الوطن العربي Sوضخ مزيد من الدماء في شراي
فليس هذا بدافع من عودة أصول غالبيتـهـم إلـى قـبـائـل الجـزيـرة الـعـربـيـة
فحسبH وقد لا يرجع إلى كونهم-من حيث ا<وقع-على حافة القوميةH ومـن
شأن بلاد الحافةH ا<واجهة لقومية أو قوميات أخرى أن يكون شعور الانتماء
Sـا (بـالإضـافـة إلـى الـعـامـلـyوإ Hسخونة القلق على وجودها Hفيها ساخنا
السابقS) لأن عددهم القليلH مع ثرواتهم ا<تنامية �كن أن يؤدى بهم إلى
نوع من العزلةH ويضعهم في صورة صاحب رأس ا<ال ا<ستغلH وهى صورة
كريهة لا تتفق وطباع أهل الكويت البسيطةH آلتي تحتفظ بالكثير من ملامح
البداوة حتى بعد سكنى القصور والفيلاتH كما أن «العزلة»لا تناسب ا<زاج
الكويتيH لأنه مزاج انبساطيH يحب الغناءH وا<رحH وليس مصادفة أن فنون
الترفيه من الرقص والغناء وا<وسيقى في الكويت يتجلى فيها بوضوح هذا

)١(الطابع الجماعي.

لا نريد أن نطيل في هذا الجانب (السيكولوجي) فهو ليس هدفناH وإyا
الهدف أن yعن النظر قليلا في «النسيم الاجتماعي» لنرى كيف استـطـاع
أن يكتشف لنفسه دورا ثقافيا عربياH وكيف استطـاع أن يـؤديـه بـكـثـيـر مـن

الكفاءة والنجاح.
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وهنا نقطتان سلبيتا الدلالةH وان بدت إحداهما سلبيةH والأخرى عكس
ذلكH ونعنى بهما. قلة العددH ووفرة ا<ال. وهذا صميمH فقد تدفق النفـط

H (وكان ا<قيمون من غير)٢(وآتى ثماره وتعداد الكويت دون ا<ائة ألف نسمة
أبناء البلاد يقلون عن عدد الكويتيS بـضـعـة آلاف) وعـدد الـكـويـتـيـS إلـى
Sبإضافة ا<قيم Sوان ارتفعت الأرقام إلى ما يجاوز ا<ليون Hآلاف دون ا<ليون
العرب وغير العرب. والخلاصة أن عدد السكان-مهما تعاظم-لا يزال قليلا
وبخاصة حS يوضعH إزاء الدور الثقافي الذي تـؤديـه الـكـويـت فـي الـوطـن
Hلك أرقاما محددة أو شبه محددة للدخل العام في الكويتy العربي. ولسنا
قبل النفط حS كان التعاملH والثروات تحـصـى بـالـروبـيـة الـهـنـديـةH وبـعـد
النفطH حيث التعامل بأرقام جليلة.. فمن ناحية �كن أن يقال أن الطـاقـة
السكانية فى الكويت أقل من أن تتحمل مسئولية خدمة ثقافية تستطيع أن
تغذى با<عرفة أمة متلهفة إليهاH تتجاوز مائة مليون من البشر.. كما �كن
أن يقال أن ثروات الكويت هي التي صنعت دورها الثقافيH فليس لـهـا مـن
فضل غير أنها دفعتH وهى مهما دفعتH فان ما دفعته قليل إلى جانب ما

�لكه..
وفى مجال الثقافة-فيما نرى-لا أهمية للعـددH ولا �ـكـن تـوزيـع الأدوار

 لإحصائيات تزايد السكان. قد يختلف «إنتاج» الثقافة عن«صناعة»١١تبعا 
الثقافةH في بعض الأمورH فالإنـتـاج الـثـقـافـي نـوع مـن الإبـداعH ولا يـرتـبـط
امتياز ا<بدع بالتكوين العددي الذي يرتكن إليهH فكم من شاعر عظيم نشأ
في أرض صغيرةH أو معزولةH وكم من ملايS البشر يزحمون الوجود بحركتهم
دون أن يقدموا إبداعا يدل على مكانهم... وفى نطاق الوطن العربي سنجد
هذه ا<لاحظة صحيحة اليحد كبيرH ولقد استطاعت الحركة ا<سرحية في
الكويت-على سبيل ا<ثال-أن تؤكد شخصيتهاH ونثبت جدارتهاH في مهرجانات
دمشق السنويةH حS عرضت مسرحية» أ لفريد فرج: «على جناح التبريزى

) وحS نالت إحدى فرقهـا كـأس الإبـداع كـأحـسـن١٩٧٦وتابعه فـقـه» (عـام 
) عن مسرحية «رحلة حنظلة»١٩٨٨Hعمل مسرحي في مهرجان بغداد (عام 

وليست فرق الكويت ا<سرحية مـن أصـحـاب الـسـابـقـة فـي هـذا الـفـنH ولا
تنتخب هذه الفرق عناصرها العاملة من بS أعداد وفيرة تعطـى خـيـارات
Hا هو الإخلاص وبذل الجهد والرغبة في التعـلـم. وبـا<ـنـاسـبـةyوإ Hواسعة
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فقد طافت الفرق ا<سرحية الكويتية طوال ربع قرن بS العواصم العربـيـة
ما بS فاسH والربـاطH وحـتـى صـنـعـاء والخـرطـومH فـهـل كـان ا<ـسـرحـيـون
الكويتيون وهم يجوبون آفاق الوطن العربي ويعرضـون فـنـونـهـمH هـل كـانـوا
يتعلمونH أو كانوا يعلمون أو كانوا يعملون ويؤدون وجها من أوجـه الـتـنـمـيـة
الثقافية ? لعلهم كانوا يصنعون هذا كله في وقـت واحـدH دون أن يـتـعـمـدوا

الدعاية أو الأعلام.
ولا يصح-ونحن نعرض لإيجابية الثروة التي تتحول في نظر البعض الى
نقطة سلبية-لا يصح أن نقلل س أثر الأنفاقH والحقيقةH كما يلاحظ ا<تعامل
العادي مع بعض الخدمات الثقافية آلتي تؤديها الكويتH أن ميزانية الدولة
تتحمل ملايS الدنانيرH كي تصـل مـجـلـة الـعـربـي الـى الـقـارp فـي أقـصـى
Hا<غرب العربي بسعر أقل من نظيرتها التـي تـصـدر فـي دولـتـه أو مـديـنـتـه
وكذلك الأمر بالنسبة لجميع بلاد الوطن العربيH فتحديد أسعار ا<طبوعات
Hولا حتى دون احتساب أرباح با<رة Hالكويتية لا يتحدد بالقياس آلي التكلفة
ولا يتحدد بالقياس الى النظير في نفس بلد التوزيعH ولا يتحدد على أساس
سعر العملة محولة الى ا<قابل الكويتيH وإyا تحدده طاقة ا<واطن وا<ستوى
العام للدخلH وقدرة هذا ا<واطن على أن ينفق بعـض مـا �ـلـك عـلـى مـادة
ثقافية. و�كن أن نقرأ «ثمن العدد» ا<سـجـل عـلـى الـغـلاف الأخـيـر لمجـلـة
«الثقافة العا<ية»-على سبيل ا<ثال. إنها تباع في الكويت بربـع ديـنـار (وهـو
أقل من التكلفة قطعاH بل لعله لا يبلغ ثلث التكلفة) مع هذا تجد ثمن العدد
في السعودية خمسة ريالات (فهو أكثر من الثمن في الكويتH وهذا طبيعي
Hومن ثم يحاول أن يقترب من التكلفة الحقيقيـة Hلأنه يضيف نفقات النقل
وإن كان لا يبلغها) ولكنه في مصر يباع بربع جنيه مصريH في. حS أن ربع
الدينار كان يساوى جنيها كاملا في تلك الفترة. وفى الـسـودان يـبـاع بـربـع
جنيه سودانيH وهو أقل-في سوق العملات-من الجنيه ا<صري بكثيرH ومثل
هذا يقال في شمالي أفريقيا وفى أي مكانH ولسنا نـريـد الاسـتـطـراد فـي
هذه ا<سألةH وخلاصتها أن الخدمة في مجال ا<طبوعـات كـانـت مـجـانـيـة
تقريباH ولا تكاد توازى أجور النقل ومصاريف ا<وزع المحلىH وإذا بـقـى مـن
هذا كله شئH فانه سيكون بالعملات المحليةH غير القابلة للتحويل في اكثر
الدول العربيةH �ا يتحتم معه أن تستهلك هذه الأموال داخلياH وغالبا مـا
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يكون هذا في أعمال ثقافية أو إعلامية أيضا.
ونعود الى «سلبية»الثروةH التي يرى البعض أنها هي التي صـنـعـت هـذا

الدور الثقافيH وأنه لا فضل للكويت فيه. ولكن يبقى سؤال:
«هل الكويت هي البلد الأكثر ثراء في الوطن العربي?

وهل هي الأسبق الى الثراء ? وفى الوقت الراهن كما في خمسة وعشرين
عاما مضتH هل كانت «الثرى» الوحيد في الأسرة العربية?

إذا كانت هناك بلاد أكثر ثراء منهاH وهذه البلاد-وغيـرهـا-سـبـقـت إلـى
الثروة النفطية وغير النفطية قبل أن تأخذ الكويت مكـانـهـا عـلـى خـريـطـة
الثقافة العربية فما الذي عطل سابقاH أو يعوق حالياH أن تقدم هذه البلاد
أو تلك خدمات ثقافية تشبه أو تتفوق على ما تقدمه الكـويـتH «وفـى ذلـك

فليتنافس ا<تنافسون»??
Hالـذيـن �ـلـكـون ا<ـقـاصـد Hا هـم الـرجـالyوإ Hوليس ا<ال Hليس العدد
الإرادة وقدرة العمل.. قبل رغبة البـذل. هـذا هـو ا<ـفـتـاح الحـقـيـقـي الـذي

حرك وصنع الدور الثقافي للكويتH في الوطن العربي.
أما ونحن نتكلم عن دور الكويت الثقافي في الوطن العربيH أما ونحن لا
yلك أن نتوقف عند جوانب الشخصية الكويتية في نوازعها المختلفةH فانا
نؤثر أن نختار جانبS فقطH نرى أنهما عاملان شديدا التأثير في توجـيـه
الثقافةH أو إسباغ لون ثقافي معHS فـضـلا عـن «الـسـمـاح» لـهـذا الـدور أن
يتخطى الحدود السياسية للكويتH والحدود الإقليمية للخليجH إلى مساحة
الوطن العربي الشاملة. أما هذان الجانبان فهما: الحس القوميH والنزعة

الد�قراطية.
Hأن هذا الحس القومي يأخذ مـعـنـى الـضـرورة فـي الـوجـدان الـكـويـتـي
بعبارة أخرى: ليس أما ا<واطن الكويتي-بصفة عامة-ألا أن يـكـون قـومـيـا !
هناك «قوميون» بطبيعة الرابطة العرقيـةH و«قـومـيـون»عـن طـريـق الـثـقـافـة
Sأو الأحزاب خارج الكويت. ولسنا نقصـد هـؤلاء أو أولـئـك حـ Hالسياسية
نشير إلى «ضرورة الانتماء القومي» بل لعلنا نشير إلى نقائصهـمـاH أولـئـك
الذين ينحدرون من أصول غير عربيةH والذين لا يهتمون بالسياسة وقضاياها.
أنهم يشعرون جميعـا أن رابـطـة «الأرض» أقـوى وأكـثـر رسـوخـاH وأنـهـم مـع
العرب أكثر انسجاماH وان بلادهم في إطار الترابط العربي أكثر أمانا. أن
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الكويت-ككيان صغير-لا يخطر لأهلها أن يفضلوا العزلةH حتى مع استغنائهم
ا<اديH أنهم في حاجة إلى «ظهر» «وظهير». فتاريخهم في ا<ـوقـع لا �ـتـد
كثيرا بعد القرنS من الزمانH وحاجة الإنسان النفسية إلى «التاريخ» لا تقل
عن حاجته إلى «الجغرافيا» أو الأرض.. وإذا كان مثلث الجيـران (الـعـراق-
إيران-السعودية) يقوم على التوازن ا<طلقH والاحتفاظ بالخصـوصـيـة لـدى
كل منهاH وهذا في صالح الكويتH فاز «الـظـهـيـر»-أو الـقـوة الـتـي �ـكـن أن
تستند أليها الكويت في حال حدوث خلل طارp عـلـى ثـلاثـيـة الـتـوازنH لـن

تكون هذه القوة الا قوة الأمة العربية.
أن هذا التصور ليس «اقتراحـا» أو «اجـتـهـادا»H وإyـا هـو فـكـرة واعـيـة
يتحرك ا<ثقف الكويتي في إطارها حتى ولو لم تأخذ صورة ا<بدأ ا<علن أو
الشعارH وهو نوع من «الحدس»الذي يومض (إبان الأزمات بصفـة خـاصـة)

في الوجدان الشعبي العام.
لا يعنينا-فيما نحن بصدده-أن نتذكر كيف فتحت الكويت أبوابها لأبناء

) وقدمت لـهـم مـن فـرص١٩٤٨فلسطHS بلا تحفـظH مـنـذ الـنـكـبـة الأولـى (
العمل والاستقرار ما لم يتح لهم في بلد عربي آخرH ولم يكن متاحا لغيرهم
بهذه الدرجة وبهذا الاتساعH في الكويتH أو نتذكر موقف الكويت من الثورة
الجزائريةH وكيف فرضت على موظفيها ضريبة طـوال أعـوام الـصـراع مـع
Hـرات الـقـمـة�ا<ستعمر الـفـرنـسـيH أو مـسـارعـة الـكـويـت إلـى حـضـور مـؤ
ومساهماتها ا<ادية ا<ساندة لدول ا<واجـهـة مـع إسـرائـيـل (مـصـر وسـوريـا
والأردن)... الخ أننا بصدد رصد انعكاس هذا الأ�ان القومي على خطط

الكويت الثقافية وعلى مكونات الفكر ا<وجهة لتلك الخطط.
Hأو توجهات الدور الثقافي للكويت Hستكون لنا وقفة مع المحاور ا<كونة
وسنرى أن البعد العربي الخالصH أو ا<متزج بالبعد الإسلاميH يشغل مساحة
ضخمةH وينطلق من قاعدة مـسـتـنـيـرةH لـم يـتـحـول بـهـا إلـى نـوع حـديـث أو
عصري من «الجاهلية»H ولم يقع في مقولـة أن خـيـر مـا لأمـتـنـا قـد مـضـى
زمانهH وأنه لا نجاة لنا آلا إذا أعدنا مصب نهر الزمن إلى منابعه (أو منبعه)
Hلقد ظل هذا التوجه العربي الإسلامي على وفاق وتناغم مع ا<ـسـتـقـبـلـيـة
والإنسانيةH اللتS اتسمت بهما أنشطة الثقافة في الكـويـتH وا<ـمـتـدة إلـى

خارجها.
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قد تكون إطلالة على إبداعات أدباء الـكـويـت وبـحـوث مـؤلـفـيـهـا دلـيـلا
مؤكدا على تطابق وانسجام التكوين الثقافي للكويتH والرسـالـة الـثـقـافـيـة
الكويتية ا<وجهة إلى الأمة العربية. دون خطأ في الـتـعـمـيـم مـا مـن شـاعـر
كويتي إلا وفى ديوانه نصيب واضح لقصائد عن فلسـطـS أو الجـزائـرH أو
بور سعيدH أو اليمنH ودون خطأ في التعميم لم يتغن شعر عربي بالعواصم
العربيةH بكثير من الحنS والتمجيد كما تغنى الـشـعـر الـكـويـتـيH بـل وضـع
شاعر كويتي ديوانا كاملا عن تونسH وشاعر آخر عن الثورة ا<صريةH وما

)٣(قيل في بغداد إبان حربها مع إيران لا �كن تجاهله.

ان بحوث أو رسائل الدراسات العليا للشباب الكويتيH وعناوين الندوات
التي تدعوا إليها الكويتH وتعقد على أرضهاH كأي آخر علـى هـذا الـتـوجـه
نحو الاهتمام بالوطن العربيH والنظر إلى قـضـايـاه ومـشـكـلاتـه عـلـى أنـهـا

تخص الجميع. وسنرى هذا في مكانه.
وقبل أن ننهي هـذه الإضـاءة الخـاطـفـة عـن �ـكـن الحـس الـقـومـي فـي
الكويتH نسجل ملاحظتS جديرتS بالاهتمـام. أولاهـمـا أن هـذا الـشـعـور
القومي الذي وقفنا عنده ليسH أو لم نقصد أن نـخـتـصـره فـي كـونـه تـيـارا
سياسيا. أن الكويت-على ا<ستوى الرسمى-لم تعرف الأحزابH وان عرفتها
Hوالأخوان ا<سلمـون Hفكان هناك القوميون Hعلى ا<ستوى الواقعي الشعبي
Hوقد يتشعب هؤلاء جميعا إلى درجات أو طوائف تتمايز في مواقف Hوالشيعة
وتتقارب أو تتوحد في مواقف أخرى مثل الانتخابات العامة. أن ما نقصده
�اما هو أن الحس القومي يتجاوز هذه التقسيمات «السيـاسـيـة»-أن صـح
القول-إلى كونه نوعا من الإ�ان العام الذي يشمل الجميعH ويعلو على كافة
ا<بادp السياسيةH وهذا الإ�ان العام �ارس قوته الضاغطة عـلـى قـلـة لا
ترغب فيه لأسباب عرقية شعوبيةH أو ضيق نظر إقليمي... ولنـفـتـرض أن
إحدى اللجان الهامةH أو إحدى الوزارات برأسها واحد من هؤلاء. انه تحت
ضغط هذا الإ�ان العام الذي يعرف قوته و�كنهH لا يستطيـع أن �ـارس
شعوبيته أو نزعته الانطوائية الإقلـيـمـيـة إلا فـي أضـيـق نـطـاق �ـكـنH لأن
الأجهزة ا<ساعدةH والجو العام الذي يتحرك من حوله لن يلبى الإشارة بكل
ما يحتمل أن تنطوي عليهH سيجد كثيرا من «حراس القومية ا<تحمسS» لا
يعرفهم أحدH ولا يصنفون كقوميS على ا<ستوى السياسيH يقولون له: «لا»
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ويقفون دون �اديه.
أما ا<لاحظة الثانيةH وهى ثمرة من ثمرات ا<لاحظـة الأولـىH فـهـي أن
الثقافة القابلة للتصدير من الكويتH كانت دائما ثقافة قومية. وستكون لنا
وقفة على جانب من التفصيل مع هذا الأمر. ونكتفي مؤقتا بإشارة إجمالية
توضيحيةH فالكويتيون من أشد الجماعات العربية إعجابا ببلدهمH وإسرافا
في ذكر اسمه وإعلان الانتساب اليهH بدرجة تجعل (الصفة-النسبة) «الكويتي»
خا�ة لكثير من أسماء الأشخاصH وحتى النبات وأسماك الخليجH التي لا
بد أن تكون متفوقة على غيرها طعماH وثمنا. هذا مجرد مؤشر على قـدر
من «الشوفينية» التي لا بد أن يشعر بهاH ويواجهها الزائر للكويت زيارة غير
عابرة (وأين لا تجد هذا بدرجة ما ?) وقد استتبع هذا اهتـمـام رائـع حـقـا
با<كانH والحفاظ على رموزهH وطبائعه (بعد طبيعته) كجمع أمثاله العامة
(في دراسة موازنة شاملة مع الأمثال العربية في بقاع أخـرىH قـام بـهـا
الأستاذان صفوف كمالH وأحمد البشر الرومي ونشرته وزارة الأعلامH مركز

) وجمع أغاني الأطفـال١٩٨٤رعاية الفنون الشعبيةH في ثـلاثـة أجـزاء عـام 
(في ا<اضي) ا<صاحبة لألعابهمH مسجلة بالصورة والنوتة ا<ـوسـيـقـيـةH ثـم

مسجلة بالحركة والصوت على شريط من أشرطة الفيديو
(قام بهذا العمل أحمد علىH وبأشراف المجلس الوطني) ومثل «ا<وسوعة
الكويتية المختصرة» التي جمعها حمد السعيدانH وهى في ثلاثة مجـلـدات
كبيرة. وليس من هدفنا أن نحصى هذا الجانب الذي نجد عليـه عـشـرات
الأمثلةH تنبع جميعا من الاهتمام «المحلى» با<كانH وبأهلهH وبالحرص على
كل شاردة من شوارد تاريخه الخاص القصير المحدود. ومع هذا فان شيئا
من هذا كله لم يحاول أن يفرض نفسه على مستوى الثقافة التصديرية-أن
صح التعبير-التي تدفع بها الكويت الى كافة أنحاء الوطن العربي. نستطيع
أن نذكر هنا-على سبيل الاستطراف-\قالات حاولت أن تهـاجـم سـيـاسـيـة
Hمعـبـرة عـنـهـا وحـدهـا Hمجلة «العربي» وتحولها الى مجلة خاصة بالكويت
حدث هذا منذ صدور العدد الأول حتى كتب أبو كامل مقالا ساخرا يتضح

 وبعد ذلك هاجم سيف مـرزوق)٤(في عنوانه: «العربيH أو «مجلة الدكـتـور»
الشملان في مقالS متتابعHS وبتحديد أكثرH حS كتب «مجلـة الـعـربـي لا

)٥(تشجع الأدب الكويتي-صدر خمسون عددا على أغلفتها صور خمسS فتاة»
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 (ويقصد العربي). مع هذا وغـيـره)٦(ثم عاد فكتب «أدباء الكويت والمجـلـة»
Hومستوى مـادتـهـا-كـمـا رأيـنـا-ثـابـتـة Hفي توزيع أبوابها Hظلت سياسة المجلة
سواء كان على رأسها «الدكتور» أحمد زكىH أو الأستاذ أحمد بهاء الدينH أو
الدكتور محمد الرميحى. وإذا كانت «الكويـت» قـد ظـهـرت عـبـر صـفـحـات
التحرير فـي شـكـل دراسـات أو قـصـائـد وقـصـص (و لـم تـعـد مـجـرد صـور
Hواستطلاعات) فليس لأن سياسة المجلة ومعايير النشر فيم كما قد تغيرت
أو تنازلتH وإyا لأن الثقافة وا<ثقفS في الكويت قد تغيراH وارتفع مستوى
أدائهماH وانه إذا ما قيس من الوجهة الكمية-حجم ما نشر بأقلام كويتيـة-
على صفحات العربي-فانه لن يتجاوز حجم الكويت نفسـهـا بـالـقـيـاس إلـى
البلاد العربية الأخرىH وهذا يعنى-في الخصلة-أنها لم تعـط لـنـفـسـهـا أيـة
أفضليةH مع «دولة ا<قر»H ومالكة مفاتيح الأنفاقH وموجهة السياسة. وسيتأكد
هذا ا<عنى النبيل الرفيع حS نتأمل عناوين سلسلـة هـامـةH وعـظـيـمـة فـي
غزارتها وتنوعهاH مثل «عالم ا<عرفة» لقد رسمت لنفسها إطارا-فيما يتعلق
با<وضوعات العربيةH أن تكور ا<عالجة في إطار قومي موسعH غير مـحـدد
بإقليم. لقد تسامحت أو تنازلت عن هذا الشرط فيما يتعلق با<ناطق غير
العربية في العالمH فهناك ما نجد كل-الأدب الـيـوغـسـلافـيH آو الـبـرازيـلـي
مثلا. ولكن بالنسبة للعروبة فه ليم تجد غير مثل واحد فريدH لا بد أن له
ظروفه الخاصةH وذلك هو «الشعر في السودان» أما غير هذا فلن نجد غير
«الطفل العربي»-«السينما العربية» «ا<وسيقى العربية» «جحا العربي» «الرواية

العربية» «الشعر العربي» وهكذا.. .
ليس مصادفة أن أقدم ناد ثقافي له طابعه السياسي في الكويت أطلق
عليه «النادي الثقافي القومي» «وإن المجلة التي أصدرها مـنـذ مـطـلـع عـام

 أطلق عليها اسم «الأ�ان»..١٩٥٣
سنؤثر-فيما يتعلق بالمحور الثاني بعد القومـيـةH وهـو الـد�ـقـراطـيـة-أن
نختار جانبا قد يبدو-في مناطق أخرى من الوطن العربي-هامشياH أو مرغوبا
في تهميشهH لصعوبة انضباطهH وخطورة انطلاقهH ور\ا سهولة اختـراقـه
والانحراف به أيضاH ونعنى «الحركة الطلابية» أن اتخاذ ازدهار الصحافة-
مثلا-قد يعطى مؤشراH وهو بالنسبة للد�قراطية في الكويت مؤشر إيجابي

 من قانون الصحافة التي تعطى الرقيب٣٥ (رغم وجود ا<ادة)٧(بكل ا<قاييس
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وثيقة (١)
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حق تعطيل الصحيفةH وتعطى وزير الأعلام (بعـد حـكـم المحـكـمـة) حـق
سحب ترخيصها)H كما أن حواراتH وحدود سلطات والـتـجـارب ا<ـشـاهـدة
لمجلس الأمة في الكويت يعطى نفس ا<ؤشر الإيجابي (رغم اللجوء إلى حل
المجلس مرتS أبان ربع قرن من الحياة البر<انية) ومع هذا فأننـا نـؤثـر أن
Hرغم المحاذير التي قـدمـنـا Hنكتفي بوقفة مع الحركة الطلابية في الكويت
لأنها ا<ساحة الأيسر مجابهةH وأشغالا بأمور أخرىH وأيضا: لأنها البدايـة
والتربية السياسية تبدأ بها وتستمر معها. أن المجتمع الكويتي ساكن ا<دن
الأنيقة هو وريث البداوةH وفى قيم البداوة ما هو أعلى من قـيـم الحـضـارة
وا<دنيةH وما هو منبوذ كذلك. ولن نفـكـر فـي افـتـراض صـورة مـثـالـيـة مـن
ا<ساواة والعدالة الاجتماعية بS أفراد المجتمع الكويتيH فهذا دونه حواجز
كثيرة ومصاعب جمةH وليس من شـك فـي أن المجـتـمـع الـكـويـتـي (المحـدود
عددا) ا<توحد ظاهرياH وا<تحد في الأزماتH وفى الأفراح أيضـاH يـنـطـوي
على انقسامات شتى (لا نريد أن نهون منها فنقول أن المجتمـعـات الأخـرى
تعاني منهاH أو من مثلها) وهذه ظروف خاصة بالكويت التي مثلت منطـقـة
جذب فانهالت عليها الهجرات من أطراف بادية الجزيرة والشامH والتسلل

عبر الحدود ا<ترامية برا وخليجا.
.Sمتجنس Sوكويتي HSأصلي Sوهكذا ينقسم المجتمع الكويتي)إلى كويتي
وينقسم عرقيا إلى عرب وعجمH ومذهبـيـا إلـى سـنـة وشـيـعـةH وقـبـلـيـا إلـى
«أصيل» (وهو من ينتمي إلى قبيلة) و«بيسرى» (الذي لا ينتمي إلى قبيلة).
مع هذاH ودون أن نرمي إلى مداراة السلبـيـاتH نـقـول أن هـذه الـفـوارق
كـانـت تـخـتـفـيH أو تـتـقـلـص ويـخـف وزنـهـا أمـام انـتـشـار الـتـعـلـيـمH وتـعــمــق
الد�قراطيةH واتساع آفاق الخبرة بالحـيـاة مـن خـلال مـخـالـطـة الـشـعـوب
الأخرى (بالسفر للتعليم والتجارة أو السياحة) و�كن القول بأن جيلا جديدا
لم تحسم في أعـمـاقـه حـدود الـتـمـايـز بـS الـبـدوي والحـضـريH والأصـيـل
والبيسرىH والعربي والعجمي والسني والشيعيH والأصلي وا<تجنس.. هذا

الجيل في طريقه لأن يسود المجتمع العام.
هذا إذا هو ا<ناخ العام في الكويتH يشعر بالفروقH لكنه في نفس الوقت
شديد الإحساس بالتوحد شديد الاختفاء بالتمايز الـفـرديH ولـهـذا حـظـي
كثير �ن يصفون في السلم الاجتماعي في درجـة أقـلH بـوظـائـف قـيـاديـة
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مؤثرةH واستطاع بعضهم-�ن �لكون القدرة-أن يكونوا قيادات فكرية وثقافية
لها وزنهاH ويعمل لها حساب لدى كافة ا<ـراجـع فـي الـدولـة. وأخـيـرا فـإنـه
مهما قيل عن �ايز نوعىH فإن الإحساس بالدونية-من بعضهم تجاه البعض-
كان مستبعدا �اماH كما أن الإحساس بالتكافؤ بS أبناء القبائل كان سائدا
ومستقراH حتى ولو لم تكن هذه القبائل-عمليا وواقعيا-على مستـوى واحـد

من الأهمية.
Hلقد ولدت الحركة الطلابية الكويتية في مصر مـنـتـصـف الأربـعـيـنـات
حS تكاثر عدد الطلاب الكويتيS في القاهرةH وانتشروا مـا بـS ا<ـرحـلـة
الثانويةH والجامعيةH فتجاوز عددهم الأربعمائـةH وتـأسـس «بـيـت الـكـويـت»
الذي أصبح-بعد إعلان الاستقلال-سفارة الكـويـت. فـي تـلـك الآونـة تجـمـع
الطلاب حول الثقافةH فكانت مجلة «البعثة» رمـزا لـهـذا الـتـجـمـعH وشـعـارا

H وقبل أن نسـتـخـلـص١٩٤٦للتوجهH لقد صـدر عـددهـا الأول فـي ديـسـمـبـر 
ا<عنى ا<ستفاد من هذه المجلةH التي صدرت لتعبر عن الكويتH وان تكن في
القاهرةH نرى أن نضعها في سياق الظاهرة الصحفـيـة فـي الـكـويـتH وهـى
ظاهرة تنفرد-دون أية صحافة أخرى بإيجابيات ذات دلالـةH فـا<ـعـروف أن
نشأة الصحافة نابعة ومترتبة على وجود ا<طبعـة. ولـكـن المجـلـة الـكـويـتـيـة
الأولى «مجلة الكويت» أسسها وأصدرها الشيخ عبد العزيز الـرشـيـد عـام

١٩٢٨Hوهذا التاريخ يسبق ظهور أول مطـبـعـة فـي الـكـويـت بـعـشـريـن عـامـا 
وصحيح أن مجلة الكويت عانت الكثيرH وكانت شهريةH وتوقفت بعد بـضـع
سنHS ولكن «المحاولة»-برغم هذا-لا تفقد دلالتهاH أو جزءا من هذه الدلالة.
Hجمهورها Sوب Hومعروف أيضا أن ا<هاد الطبيعي لأي صحيفة هو وطنها
فإذا نشأت خارج الوطن فلا بد أن تكون «ا<عارضة» هي شعار هذا الصدور
ا<غترب. ولكن هذا ا<عنى لم يكن وراء صدور «البعثـة» مـن الـقـاهـرة. لـقـد
كانت مجلة كويتية وطنيةH وباستعراض الأقلام المحررة <ادتهاH وا<وضوعات
ا<ثارة فيهاH سنجد توازنا واضحا بS الانتماء الوطني الكويتيH والاهتمـام
الخليجيH والإطار القومي العربي. وبهذا �كن اعتبـار «الـبـعـثـة» الـنـسـخـة
التجريبية لمجلة «العربي» التي انتهجت نفس السياسة باقتدار أعلىH وفـن
طباعي أرقىH وهذا يعنى-فيما يعنى-أن الرسالة الثقافية للكويتH أسبق في
التصدير من الرسالة السياسيةH وهذا ما يدل علـيـه ظـهـور مـجـلـة الـبـعـثـة
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).١٩٥٨) ثم صدور مجلة العربي (١٩٤٦(
ولا شك أن التجمع الطلابي ا<بكر حول صحيفة خاصة يدل على رسوخ
هذه الحركة واستقلالهاH وهى إلى الآنH ومن خلال الرصد والتحليل تتمتع
بقدر من حرية الحركة والتـعـبـيـر عـن الـرأي لا نـكـاد نجـد لـه نـظـيـرا لـدى
الاتحادات الطلابية في سائر البلاد العربية. ولـكـي يـكـون حـكـمـنـا دقـيـقـا
Hفأننا قد نجد بعض الاتحادات تأخذ-شكل ا<عارضة الحادة للنظام Hمعللا
وتعبر عن هذه ا<عارضة بصحف حائطية استفزازية العناوين وا<وضوعات

كما شاهدت
(على سبيل ا<ثال) في جامعة الخرطوم أبان مرحلة مـن مـراحـل حـكـم
الرئيس yيري وهو ما لم تصل إليه اتحادات الطلاب في الكويت. وهناك
عدة فروق حتى لا تختلط أمامنا الرؤىH فالطالب الكويـتـي حـامـل مـيـراث
المجتمع البدويH أو الرعوي البسيطH ينشأ تلقائيا مفطورا على حرية التعبير
وجرأة إبداء الرأي الصريحH وهدا يعنى أن مواقفه مستمرةH وليست وليدة
فورة وقتيةH ولهذا لا تأخذ طابع ا<وجة الطاغية أو الصاخبةH ويدعم هذا
أن ا<عارضة في الكويتH طلابية أو غير طلابية-ليست مـشـحـونـة بـدوافـع
أيديولوجية تتغذى من الخارج بالفكر أو ا<الH أو بهما معاH أنها ثابتة على
أرض وطنيةH ونابعة من رؤية قـومـيـةH وهـذا بـدوره يـعـصـمـهـا مـن ا<ـبـالـغـة
والتطرفH كما حفظ لها حضورها الدائمH وكأنها معارضة بر<انية لا يكتمل

«الشكل» ولا تؤدى «الوظيفة» الا بوجودها.
ونتوقف قليلا عند بعض «وثائق» الدعاية الطلابيةH لانـتـخـاب أعـضـاء

 نختار هذا العام١٩٨٧اتحاد الطلبة (فرع جامعة الكويت) التي أجريت عام 
قصداH لأن الحرب العراقية الإيرانية كـانـت تجـتـاز أعـلـى مـد لـهـاH وكـانـت
الكفتان الإسلامية والقومية تتبادلان الترجيح بإيقـاع مـحـيـر. ولـقـد كـانـت
الكويت (ا<تأثرة في تكوينها السكاني بكلا الفريقS ا<تحاربHS وا<تاخـمـة
حدوديا لكليهما) تستطيع أن تجد حججا مقنـعـة لإيـقـاف عـمـا الاتحـادات
الطلابية مزقتاH أو اختراع صيغة بديلة لا تسمح بـاخـتـيـار الأعـضـاء عـلـى

١٩٥٤أساس حزبي (على نحو ما جرى فـي الجـامـعـات ا<ـصـريـة مـنـذ عـام 
ولأعـوام لـيـسـت قـلـيـلـةH إذ اخـتـرع نـظـام الأسـرH وحـلـت الأنـشـطـة الـفـنـيـة
والاجتماعية محل التشكيلات الحزبية)H أو على الأقل عدم السماح بالدعاية
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للمرشحS أو للاتجاهاتH بحيث تقل فرص الاحتكاك واحتمال الـصـدام.
لكن شيئا من هذا لم يحدثH لقـد تـرك الأمـر كـلـيـة فـي حـمـايـة الـتـقـالـيـد

الجامعيةH وفى حدود ا<يراث الد�قراطي ا<تأصل. ان
«ا<طبوعات» التي صدرت بقصد الدعايـة والـتـعـريـف بـا<ـرشـحـS مـن
الطلاب والبرامج التي يتبعونها لتكشف عن ا<ساحة الرحبة التي يتـحـرك
فيها هؤلاء الطلابH وقدر الحرية ا<تاح لطرح الأفكارH ومناقشـتـهـاH وكـمـا
تتجسد حرية طرح الرأيH فان هذه ا<طبوعـات ذاتـهـاH مـن كـتـب ونـشـرات
وإعلانات لتدل على عفة اللفظH والتزام أدب الحوارH والحرص على عدم

تجاوز ا<وضوع أو ا<ناسبةH إلى أبعد �ا تدل عليه.
أما القوائم ا<تصارعة علـى نـيـل مـقـاعـد الاتحـاد فـتـتـضـح اتجـاهـاتـهـا
السياسية من أدائها أو شعاراتهاH فهناك «القائمة القومية الطلابية» و«الوسط
الد�قراطي» و«الائتلافية»H و«القائمة الإسلامية الحرة» أما شعار القائمة
الأولى أو خلاصة برامجها فهو «من أجل ترسيخ الوعي القوميH من أجـل
عروبة واستقلالية القرار الطلابي»H وشعار الوسط الـد�ـقـراطـي تجـمـلـه
عـبـارة: «مـن أحـاط د�ـقـراطـيـة الـتـعـلـيـمH وحـريـة الـعـمـل الـطـلابـي»H أمــا
«الائتلافية» التي تقوم على تآلف الاتجاهات الإسلامية (غير الشيعية بصفة
خاصة) فشعارها أنها «قائمة كل مسلم محب لشرع اللهH وكل وطني يسعى
<صلحة البلادH وكل طالب ينشد جامعة أفضل»H وتبقى «القائمة الإسلامية
الحرة» التي استقطبت (غالبا) الطلبة الشيعةH وشعارها «في سبيل الوحدة
الإسلامية» وقد كان الفوز مرات مـتـعـاقـبـة مـن نـصـيـب «الائـتـلافـيـة»H فـي
الثمانينات بصفة خاصةH كما كان الفوز حليفا للقوميS عبـر الـسـتـيـنـيـات
وحتى منتصف السبعينيات. أما القائمة الإسلامية الحرة ا<تشيعـة فـأنـهـا
كانت مشاركة في النجاة أو الإخفاق من حلال مشاركات مع هؤلاء وأولئك
قبل أن تبرز إلى وجودH وقد أفرزتها الحرب الإيرانية-الـعـراقـيـة-كـرد فـعـل
Hوخـارجـهـا Hيواجه ا<وقف العراقي الرسمي من الشيعـة فـي الـعـراق ذاتـهـا
فهي لم تكن تستعد إلى أسباب «كويتية» داخليةH وقـد كـانـت-فـي الـكـويـت-
أنشط الجماعات دعايةH وأعلاها صوتاH وقد أصدرت مطبوعات متنوعـة
الوسائطH هدفها أن تعدل الصورة العامة (المحرفة عند العامة وأشباههم)
عن ا<ذهب الشيعيH وأد تروج ما تدعوه الصحوة الإسلامية التخمينية في
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Hوتصديها لمحاولات معاداة الإسلام من الغرب والشرق على السواء Hإيران
وتناقش بعض القضايا ا<ثارة حول علاقة الـديـن بـالـقـومـيـةH وهـى قـضـيـة
مشتركة بS القوميS على اختلاف منطلقاتهمH ودعاة الديرH على اختلاف

مذاهبهم.
Hسنتوقف قليلا عند مؤشر على طبيعة الحركة الطلابـيـة فـي الـكـويـت
وما تتسم به من وعىH وما تتـخـذ مـن خـطـوات الـتـفـاعـلH ومـا بـS الـوعـي
والعمل من منطلقات فكرية تقدمية. نجد هذا في كتاب متـوسـط الحـجـم
(من مائة وتسعS صفحة) طبع في مصر ولا يحمل تاريخ صدوره (مطبعة

H لأنه يـشـيـر إلـى١٩٥٧نهضة مصر بالـفـجـالـة) ومـن ا<ـؤكـد أنـه صـدر عـام 
) واختطاف فرنـسـا لـزعـمـاء الجـرائـر الخـمـسـة.١١٥٦معركـة بـور سـعـيـد (

والإضراب العربي الشامل تأييدا <صر والجزائرH ولا يتهم تجربة الـوحـدة
) مع أن الوحدة العربية هي الخطوة الأولى-١٩٥٨ا<صرية السورية (فبراير 

في تصور مؤلف الكتاب-لـتـحـقـيـق بـاقـي الأهـدافH وعـلـى رأسـهـا الـعـدالـة
الاجتماعية (الاشتراكية العربية) والتـقـدم. عـنـوان الـكـتـاب: «مـع الـقـومـيـة
العربية» وشعاره: «نحو حياة عربية أفضل» يعلـوه تـشـكـيـل فـنـي مـن أربـعـة
ألوانH هي التي تتكون منها أكثر الأعلام العربيةH وتشكل منها العلم الكويتي
فيما بعد. لم يسفر مؤلف الكتاب عن نفسهH لكنه نسب نفسه إلـى الجـهـة
التي مولت صدور الكتابH فجاء على غلافه: «إصدار: اتحاد بعثات الكويت»
Hقاصرا على طلبة الكويت في القاهرة-Sوقد كان هذا الاتحاد-في ذلك الح !
حيث بدأت الحركة الطلابية وترعرعت وأسست إسهاماتها \جلة «البعثة»-
كما قدمنا-ثم ظهر فرع جديد لطلاب الكويت في ا<ملكة ا<تحدةH إذ اتجه
إليها قدر من الدارسS بعد وضوح الصراعات الـسـيـاسـيـة فـي مـصـرH ثـم
أحداث بور سعيد ا<عروفة. والكتاب لم يذكر اسم عبد الناصر مطلقاH مع
أنه كان نجم ا<رحلةH ولم يذكر اسم حزب البعث أيـضـاH الـذي كـانـت قـواه
تبرع في سوريا بصفة خاصةH وهما القطـبـان الأسـاسـيـان فـي رفـع شـعـار
الوحدة العربيةH والقومية العربية إبان الخمسينات. والكـتـاب يـقـتـبـس مـن
أفكار عبد الرحمن الرافعى في «تاريخ الحركة القومية»H وسامى الكـيـالـى

في «الفكر العربي بS ماضيه
وحاضرة»H ومنيف الرزاز في «معالم الحياة العربية»H وساطع الحصرى
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وثيقة (٢)
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وثيقة (٣)
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وثيقة (٤)
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وثيقة (٥)
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وثيقة (٦)
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في «العروبة أولا»H ونيقولا زيادة في «العروبة في ميزان القومية» وعبد
الرحمن بدوي في «روح الحضارة العربية» وجورج انطونـيـوس فـي «يـقـظـة

العرب» و غيرهم.
إننا لا نهدف إلى التعريف \حتوى الكتابH ا<صادر التي اعتمد عليها
تدل عليهH والقصد انه يعبر عن رؤية متقدمةH ونظرة شاملة لقضايا الواقع
العربيH حتى بالنسبة <ا كتب في تلك الفترة ا<لتهبة بالحماسة للمد القومي
العربي فهو ينظر إلى التاريخ العربي على أنه «وحدة اجتماعيـة» أسـاسـهـا
Sويكشف عن أوجه التكامل-ومن ثم ضرورة التكافل-ب Hالاقتصاد والأخلاق
فوائض واحتياجات الأقطار العربيةH ويرى أن الوحدة الاقتصـاديـة خـطـوة
أولى أساسية نحو الاكتفاء الذاتيH وفى اتجاه الوحدة الـشـامـلـة. ويـرى أن
الفساد الاقتصادي في إدارة ا<واردH أو إنفاق ريعها هو ا<قدمة لكل فساد
آخر. مع هذا فإنه لا يعقم العامل الاقتصاديH فإذ يفسر «الاستعمار» بأنه
من أجل الهيمنة الاقتصاديةH وأن التجزيئية السياسية التي ابتلى بها الوطن
Hيرفض القول بحتمية الصراع الطبقي Hالعربي هي من وسائل هذه الهيمنة
ويرفض اعتبار «إسرائيل» نتيجة ا<د الرأسماليH وإyا هي-في رأيه-دعوى
Hو«الإسلام انتفاضة عبرت عن حقيقة هذه الأمة. ومثلها العليا Hقومية دينية

وعبقريتهاH وإمكانياتهاH ورسالتهاH ونظرتها للكون والحياة والإنسان».
أما طريق الخلاص للأمة العربية فهو النضالH بـشـرائـطـهH بـأن يـكـون
نضالا لا عقائديا يستند إلي عقيدة قومية عربية تحدد أهدافـه وأسـلـوبـه
ومفاهيمهH وأن يؤسس على تحليل علمي مـوضـوعـي لـلـواقـع الـعـربـيH وأن
يكون نضالا شعبيا شاملا لا تحتكـره فـئـةH أو تـسـتـثـنـى مـنـه أخـرىH فـهـذا
الشمول (باستثناء الذين يرفضونه لأن الواقع ا<تخلف يخـدم مـصـالحـهـم)
هو الذي يعمق مفهوم الوحدة العربية ويثبتهH وهذا النضال الشعبي الشامل

بدأ من خطةH ذات وسائل وأهدافH وتنقسم إلى مراحل..
هذه إ<اعة سريعة إلى أحد إصدارات الحركة الطلابيـة الـكـويـتـيـة فـي
الخمسينياتH وهى بقدر ما تدلى على الجدية والتفاعل مع الواقع العربي
والتطلع إلى مستقبلهH تدل أيضا على مساحة الحرية ا<تاحة للفكر والعمل
Hواستقلالا فـي الـرأي Hفي الكويت. ولقد أثمر هذا وذاك بصيرة مستنيرة
وقدرة على تجاوز ا<قولات الجاهزة. ونختم إشارتنا إلـيـه بـهـذا الاقـتـبـاس



62

الكويت والتنمية الثقافية العربية

الدال العميقH الذي لا يزال مضمونه يتردد على أقلام ا<فكرين العرب إلى
اليومH كطريق وحيد للنفاذ إلى ا<ستقبل.

«إن الاشتراكية القومية ليست نتاجا لصراع الطبقاتH وإyا هـي نـتـاج
تزايد yو الوعي القومي الإنساني السليم. إن تبلور مفهوم الوعي القومـي
الإنساني السليم سيؤدى إلى فهم القومية كوحدة اجتماعية اقتصادية سياسية
متفاعلةH بالإضافة إلى كونها وحدة تاريخية لغوية ثقافية ووحدة في العادات
والتقاليد. وهذه الوحدة من الصعب أن يوجد فيها التماسك الوثيـقH ومـن
الصعب أن تتجسد تجسيدا شاملا يفجر القوى والطاقاتH طا<ا بقى فيها
أثرياء ومحرومونH وطا<ا بقى فيها ظا<ون ومظلـومـونH وطـا<ـا بـقـى فـيـهـا
مثقفون وأميونH وطا<ا بقى فيها متحررون وآخرون يأسون بالعادات البالية

والأساطير والخرافات»!!
سيكون من الطريف جداH لا نشك في هذاH أن تخـتـبـر هـذه الـعـبـارات
ذاتها على ضوء محتوى رسالة الكويت الثقافية التي سنتعرف عليهاH لنرى
درجة التوافق أو المخالفة أو التناقض بS هده الدراسة القومية التي وقف
خلفها «اتحاد لغات الكويت» منذ خسة وثلاثS عاماH \ا تضمنت من قيم
Sما حققه هؤلاء الطلاب المجهولون ا<ـعـروفـون حـ Sوب Hوأفكار وأهداف
تسلموا مواقعهم الوظيفية في وطنهمH واكتسبت آراؤهم قوة القرار والتنفيذ!!
وخلاصة القول هما أن التكوين الطلابي في الكويت كان �ثـل قـاعـدة
Hوالجدية في العمل الاجتماعي والسـيـاسـي مـعـا Hللوعي الطلابي Hراسخة
وكان yوذجا متوازنا للتربية السياسية البعيدة عـن الانـتـهـازيـة والـتـجـنـيـد
(السري) للسيطرة على القطيع. أن هذا يعنى-في الهاوية-أن الكويت المحدودة
Hكانت تنطوي على خمائر للقوة والوعي Hجدا من الناحية السكانية العددية
تستطيعH وقد استطاعت بالفعلH أن تحمل أعبـاء رسـالـتـهـا الـثـقـافـيـة إلـى

أمتها العربية.

بعض الوثائق والأرقام:
هل يكفى الإ�ان القومي والحس الد�قراطي (مع وجود ا<ال بالطبع)
�ـكـن أصـحـابـه مـن تـشـكـيـل رسـالـة ثـقـافـيـة «مـقـبـولـة» بــل «مــرغــوبــة» و
«مطلوبة».على مساحة وطن عربيH مترامي ا<ساحةH مترامي ا<شكلات ?
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إن «الإرادة» هي العنصر الفاعل في كل مراحل العمـلH وإرادة الـكـويـت
في صنع دورها النقاد العربي واضحة قبل توافر كـافـة عـنـاصـر الـنـهـوض

 \ثابة إعلام بوجود تلك الإرادة١٩٥٨با<همة وكانت وقفتنا مع البشائر عام 
وإصرارها على تحقيق نجاة غير مسـبـوق (وغـيـر مـفـروض لأن الـنـجـاح لا
يفرض) فارتفع توزيع «العربي» من ثلاثS ألف نسخة عنـد صـدورهـا عـام

 إلى أكثر من أحد عشر ضعفا (تحديـدا ثـلاثـمـائـة وخـمـسـS ألـف)٨(١٩٥٨
 وقد بدأت «العربي الصغير»بخمسS ألف نسخة١٩٩٠نسخة) في أغسطس 

 عند مائة ألف نسخة. وبالنسبة١٩٩٠) وتوقفت في أغسطس ١٩٨٦(فبراير 
للعربي-بصفة خاصةH فإن ما يتجاوز ثلث ا<ليون نسخة في مطلع كل شهر
لم يكن حجم الطلب على المجـلـةH وإyـا كـمـان حـجـم طـاقـة مـطـبـعـة وزارة
الإعلامH ا<ثقلة بالدوريات ا<تتابـعـةH ولـعـل الـطـلـب يـزيـد عـن هـده الأرقـام

بنسبة غير قليلة.
ويظهر حرص الكويت على رعاية الجوانب الثقافية والارتباط بهـا فـي

 عند١٩٧٩استضافتها لبعض ا<ؤسسات التي غادرت مقارها بالقاهرة عام 
النقل ا<ؤقت للجامعة العربيةH فكان ما آثرت الكويت أن تستضيفه. معهد
الخطوات العربيةH وا<ركز العربي للتقنيـات الـتـربـويـة. يـضـاف إلـى هـذيـن
ا<عهدين ا<نبثقS عن ا<عظمة العربية للتربية والـثـقـافـة والـعـلـومH الـتـابـعـة
للجامعة العربيةH ما استضافته الكويت من الهيئات الدوليةH أو ما أقامـتـه
بذاتها لأداء خدمة عربية عامةH مثل: الوحدة الإقليمـيـة لـتـنـسـيـق بـرنـامـج
التجديد التربوي في الدول العربية (ايبداس) وهى وحدة تابعة لهيئة اليونسكو
الدولية «ومنظمة ا<دن العربية» و «ا<عهد العربي للتخطيط» وتشارك فيـه
الدول العربيةH بهدف دعم التعاون العربي من خـلال دراسـات الـتـخـطـيـط

)٩(وتكوين ا<تخصصS العرب طبقا لأعلى ا<ستويات.

سيكون تركيزنا ونحن نحاول تحديد ماهـيـة أو مـعـالـم رسـالـة الـكـويـت
الثقافيةH-على ا<ستوى القومي-على نشاط السلاسل الثقافيةH التي تصدرها
وزارة الإعلامH والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابH بصفة خاصةH مع
أن مفاهيم الثقافة تتسع بل توجب أن نعرض الفنون التشكيليةH ومـا يـقـام
لها من معارضH والتأليف ا<وسيقىH والإبداع الأدبي الخاص في مجـالات
Hولكننا نكتفي حاليا برصد جهود ا<ؤسسات الركية Hالشعر وا<سرح والقصة
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التي توجه أكثر نشاطها إلى أقطار الوطن العربـيH أكـثـر �ـا تـوجـهـه إلـى
Hعلى أننا لابد أن نشير إلى ثلاث مؤسسات هي بطبيعة تكويـنـهـا Hالداخل
واتجاه نشاطها تعنى بالكويت أصلاH وما يتجاوزهـا تـعـنـى بـه تـبـعـاH وذلـك
لسببS: أولا-أنها مؤسسات ولدت قويةH وأدت وظيفتها البحثية والثقافيـة
بكفاءة واضحةH �ا يعنى أن الهيكل العلمي التنظيمي في الكـويـت يـتـمـتـع
بالحياة والصلابةH التي تجعله قادرا على اكتشاف آفاق رسالتـه الـثـقـافـيـة
Hورعايتها حتى تصل إلى مستقـرهـا فـي الـوجـدان الـعـربـي الـعـام Hالقومية
كخدمة واجبة نحو الأمة العربية. وثانيا-أن جانبا لا يستهان به من نشـاط
تلك ا<ؤسسات كان موجها إلى الأمة العربيةH وكان محركا للنشاط الثقافي
والعلمي فيهاH وكان عـامـلا مـؤثـرا فـي تـقـارب اتجـاهـاتH ودرجـات الـوعـي
العامH بالتراث الحضاري العربيH وبواقـع الـعـصـر الـذي نـعـيـشH وبـصـيـغـة
ا<ستقبل العربي ا<أمولةH وهذا صميم جوهر الرسالة الثقافية في الكويت.

أما هذه ا<ؤسسات الثلاث فهي:
- جامعة الكويت١
- معهد الكويت للأبحاث العلمية٢
- مؤسسة الكويت للتقدم العلمي٣

وبالنسبة لجامعة الكويت لن نشير إلى أعداد الطلابH وكيـف اتـسـعـت
لتخرج آلاف من شباب العرب من أبناء العاملS في الكويت منذ تأسيسها

 تخرج في جمعة الكويت ٢٠٥٠٣ طالبا وطالبة١٩٨٧ و١٩٦٩ ما بS عام١٩٦٦عام
 من الكويتيHS وهذا يعنى أن نحو سبعة آلاف طالب عربي (غير١٣٦٧٣منهم 

 ولا حجم التجهيزات وتعـدد)١٠(كويتي) تلقى تعليمه الجامعي في الكـويـت.
ا<كتباتH وخدمات الحاسب الآليH وا<يكروفيلمH ومراكز الوثائق (مثل مركز
دراسات الجزيرة والخليج) وسنكتفي بإحصـائـيـة واحـدة عـن أعـداد هـيـئـة
HSوغـيـر الـكـويـتـيـ HSمن الكويتـيـ Hلكل كلية على حدة Hالتدريس بالجامعة
وسيكون لأعداد الكويتيS في كل كلية دلالة تزايد أهل الاختصاص ومدى
نشاط القدرة الخاصة وسيكون لإعادة غيرهم دلالة اتساع بوتقة توحيد أو

% من٩٠تقارب ا<ناخ الثقافي العربيH فليس من شك فـي أن أكـثـر كـل مـن 
أعضاء هيئة التدريسH من غير الكويتيS هم من العرب والنسبـة الـقـلـيـلـة

%) يتقاسمها الغربيون والباكستانيون والـهـنـود. إن الإحـصـائـيـة١٠الباقيـة (
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التي نكتفي بها مستمدة من آخر مجموعة أصدرتها وزارة التـخـطـيـط فـي
 الذي نتوقف عند أرقامه بشيء من التأمل.)١١()١٩٨٨نفس العام (

غير أننا لابد أن نتذكر أن جامعة الكويت قـد بـدأت دون أن يـكـون بـهـا
عضو واحد بهيئة التدريس من أبناء الكويتH كـانـت تـسـتـمـد حـاجـتـهـا مـن
Sوتزايدت أرقام القادم Hكانت جامعة عربية علمية ثقافية Hالأقطار العربية
من تلك الأقطار رغم تزايد أبناء الكويتH لأن التوسعH والرغبة في أن تظل
جامعة الكويت «عربية» قد حافظ على هـذه الـصـيـغـة ذات ا<ـردود الـثـقـاة
Sـو الإحـسـاس ا<ـشـتـرك بـy وعلى Hعلى حركة التأليف والبحث Hالقومي

العاملS في المجال الواحد:
١- كلية العلوم:

الجملةمدرسأستاذ مساعدأستاذ
٣١٣٤٨٦٤كويتي

٤١٤٢٤٤١٢٧غير كويتي
٢- كلية الآداب والتربية:

٤١٩٨١١٠٤كويتي
٤٧٣٥٥٢١٣٤غير كويتي

٣- كلية الحقوق والشريعة:
٦١٣١٩كويتي

١٢١٨٢٩٥٩غير كويتي
٤- كلية التجارة والاقتصاد:

٢٥٢٨٣٥كويتي
١٩١٩٢٩٦٧غير كويتي

٥- كلية الهندسة:
٧٣٦٤٣-كويتي

١٦٢١٥٤٢غير كويتي
- كلية الطبV والطب ا�ساعد:٦

٢٦١٦٢٤كويتي
٣٤٤٤٦٨١٦٤غير كويتي

ونـخـلـص مـن هــذا-دون أن نــســرف فــي أثــقــال كــاهــل هــذه الــدراســة
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 كان بها من الكويتي١٩٨٨Sبالإحصاءات والأرقامH إن جامعة الكويتH في عام 
 وأستـاذ)١١( عضو هيئة تدريس يحمل درجة الدكتوراهH مـا بـS أسـتـاذ ٢٨٨

 عضو هيئـة٥٧٥). وكان بها من غير الكويتيـS: ٢٢٢) ومدرس (٥٥مساعد (
)١٧٩) وأستاذ مسـاعـد (١٦٩تدبير يحمل درجة الدكـتـوراهH مـا بـS أسـتـاذ (

) وهذا العدد الوفيرH مقسما على إحدى عشرة كلية وأكثر من٢٢٧ومدرس (
 له أكثر من مغزىH فيما نحن لصدده لقد)١٢(ثمانية عشر ألف طالب وطالبة

حققت جامعة الكويت مستوى رفيعا في التوجه والأداء منذ تأسيسهاH فلم
Hبل كانت أكثر تجاوبا مع متطلبات العصر HSتكن «معملا» لتخريج ا<تعلم

. ولا نستدل على هذا)١٣(جامعة للبحث العلميH وخدمة المجتمع والتدريس
\ن خرجت من طلابH أو \ا منحت من درجات علمية عالية (ا<اجستير
والدكتوراه) أو من خلال شبكة العلاقات البحثية التي أقامتـهـا مـع مـراكـز
البحوث المختلفة في العالمH مع ما لهذا كله من دلالاتH ولكننا سـنـكـتـفـي-
Hكيف كانت جامعات تسبق جامعة الكويت وجودا Sتب Hمؤقتا-بوثيقة واحدة
ومع هذا ترسل إليها بحوث أساتذتها ا<تقدمS للترقيةH لتقو�هاH والحكم

H وتطورت١٩٦٧عليها. أما معقد الكويت للأبحاث العلميةH فقد أنشئ عام 
١٩٨١أوضاعه حتى اكتسب سثخصية اعتباريةH وأصبح مؤسسة عامة عـام

يديرها لرئاسة وزير الدولة. واهتمامات ا<عهد كويتية خالصة ولهذا يحتسب
نشاطه في إطار دعم القدرة العلمية الخاصة للكويتH أخر مـا تـدل عـلـيـه

 كان ا<وفدين من باحثيه للحصـول عـلـى درجـة١٩٨٩إحصاءاته أنه في عـام
)٢٩) موفـداH وعـدد ا<ـوفـديـن لـلـحـصـول عـلـى ا<ـاجـسـتـيـر (٣٧الـدكـتـوراه (

)١٤(موفدا.

 ونص,١٩٧٦ونصل إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلميH وقد أسست عام 
ا<رسوم الأميري بإنشائها على أهدافH من لينها:

- تقد§ ا<نح والجوائز وا<كافآت لدعم التطور الفكري والحضاري في
الكويت والأقطار العربية الأخرى.

Sتشجيع ودعم وتنمية مشاريع البحوث والبرامج العلمية ا<شتركة ب- -
)١٥(الهيئات العلمية الكويتية من جهةH والعربية والدولية من جهة أخرى.

- ومن الأساليب التي تنتهجها ا<ؤسسة و تشجيع العلماء والباحثS في
الكويت والبلاد العربية والإسلامية-غير �ويل ودعـم الـبـحـوث ا<ـشـتـركـة-
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Hوجائزة ا<نظمة الإسلامية للعلوم الطبية Hتقد§ جوائز سنوية (جائزة الكويت
وجائزة معرض الكتاب العربيH وجائزة أفضل باحث) وكل جائزة مـن هـذه
الجوائز تنقسم إلى شطرينH ينالهـا فـي كـل فـرص شـخـص كـويـتـيH وآخـر

عربيH إذا ما توافر كل من يرتقى عمله إلى مستوى الجائزة من كليهما.
لقد تنوعت أنشطة مؤسسة الكويت للتقدم العلميH وتشـعـبـت لـتـصـبـح
شعاركما أساسيا في صنع الثقافة العربيةH وتشكيلهاH و لم نكن نعرف عنها
في سنواتها الأولى غير أنها �نح الجوائز الأدبية والعلـمـيـة لـكـبـار الأدبـاء
والعلماء العربH كما �نح جائزة لأحسن كتاب كويتيH وأحسني كتاب عرفي
(غير كويتي) في معرض الكتاب بالكويتH كل عـامH وهـى جـمـيـعـهـا جـوائـز
سخيةH ولكن الأمر تعدى هـذا الـنـشـاط الـرمـزي ا<ـوسـمـيH إلـى ا<ـشـاركـة
التأصيلية الدائمةH من خلال استضافة المحاضرينH وتسجيل محاضراتهم
صوتياH وبالفيديوH لتصمـيـم كـتـابـا مـسـمـوعـا مـرئـيـاH ومـن خـلال سـلاسـل
مطبوعات متخصصةH لدعم ا<كتبة العربيةH ومساندة حركة التعريبH وقد

أصدرت بالفعل السلاسل التالية:
- ا<وسوعة العلمية١
- كاتب وكتاب٢
- الكتب ا<ترجمة٣
- ا<ؤلف الناشئ٤
- الرسائل الجامعية٥
- الثقافة العلمية٦
 التراث العلمي العربي٧
- موسوعة الكويت العلمية للأطفال.٨

إن تحت كل محور س هـذه المحـاور عـددا مـن ا<ـؤلـفـات الـقـيـمـةH الـتـي
عرفت طريقها إلى معارض الكتب في الأقطار العربيةH وتدخل في صميم

.)١٦(النسيج الثقافي من باب الجودة الفنيةH والأهمية العلمية
ومن الواضح-من مجرد قراءة العناوين والتعرف على المحاور-أن نشاط
ا<ؤسسة مناصفة بS خدمة البيئة الكويتيةH وخدمة الثقافة العربية والفكر
العربي بوجه عام بل لعل هذا الـقـسـم الأخـيـر يـحـظـى بـالـقـدر الأكـبـر مـن

الاهتمام والرعاية.
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وثيقة (٧)
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وثيقة (٨)
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مؤشرات الأرقام:
إننا لا yلك الآن أرقاما تفصيلية <يزانيات هذه ا<ؤسسات العاملة في
خدمة الثقافة (على ا<ستوى القومي) وأوجه إنفاق تلك ا<يزانياتH ولعلنا-
أيضا-لا نرى ضرورة ملحة للإغراق في حديث الأرقام أو الاستنتـاج مـنـهـا
وحدهاH فمن جانب نرى أنه لا جدوى لقوائم الأرقام إن لم يصدقها عـمـل
ملموس يجده ا<واطن العربي قائما بS يديه هو شخصيا أو شاخصـا فـي
مرأى معلوماته اليقينيةH حيث لا يختلف على وجودهH كما لا يختـلـف عـلـى
Hأو على وجهة العمل Hولن تكون أرقام ا<ال-منفردة-دليلا على العمل Hأهميته
والأهداف ا<رتجاة منهH و كم من ميزانيات عظيمة الأرقامH فـي هـي عـنـد
HSوحيل السماسرة وا<نتفع Hرواتب الكبراء والخبراء Sالتنفيذ تستهلك ما ب
فلا يصل منها في النهاية-إلى مصبها. الحقيقي-غير قطرات لا تروى ظمأ.

/٨٧إن آخر ميزانية معلنة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (عام
) تبلغ بالدنانير الكويتية ثلاثة ملايHS وثلاثمائة وخمسة وستS ألف١٩٨٨

دينار. ونقرب هذا الرقم إلى الدولار الأمريكي (الدينار الكويتي ثلاثة دولارات
أمريكية: نصف الدولار تقريبا) فيرتفع الرقم إلى ما يقارب الاثنـS عـشـر
مليونا من الدولاراتH في السنة-كما قدمنا (ولعل الرقم كان أقل في السنوات
الأسبق) ومهما يكنH فإن هده ا<لايS كانت وراء صدور «عالم ا<ـعـرفـة» و
«الثقافة العا<ية» وإقامة معارض الكتـبH وا<ـعـارض الـفـنـيـة فـي الـعـواصـم
العربيةH وإقامة الأسابيع الثقافيةH وسيل ا<طبوعات التراثية وا<ـتـرجـمـات

 ولسنا نحاول أن نجمع أشتات ما تنفق الكويت مـن أمـوال فـي)١٨(الثقافيـة
سبيل الخدمة الثقافية على ا<ستوى القوميH فهو متعدد الجوانبH ومتداخل
أيضا مع خدمات أخرف.. يكفي أن نتذكر أن هذه الخدمة الثـقـافـيـة فـمـا
Hووزارة الإعـلام Hأنصبة ثابتة فـي مـجـالات وزارة الـتـربـيـة ووزارة الأوقـاف

ووزارة التعليم العاليH \ا يتبعها من معاهد وجامعة الكويت أيضا.
غير أننا نشعر بأهمية أن تكون لنا وقفة متأنية-بعض الشيء-مع جهود
الهيئة العامة للجنوب والخليج العربيH وهذه الهيئة توضع ضمن العلاقات
الخارجيةH وليس بدعا أن تكون أنشطتها-في تصميمها-ثقافيةH فهذا الوجه
الحضاري هو الذي آثرته الكويت في علاقاتها العربية. ومن الـواضـح فـي
تسمية الهيئة أنها خصصت <ساعدة إمارات الخليج التي لم يكن النفط قد
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ظهر بهاH وتحتاج إلى دعم مادي لتحافظ على سكانهاH وتواكب حركة التطور
والتعمير في الخليجH ثم الجنوب العربيH أو اليمن بشطريهH وما يقاربه من
مناطق نعرف مدى «الإهمال التاريخي» الذي تعرضت لهH والتخلف ا<ضني
الذي فرض عليها طوال حقب وعصور. رمن ا<ؤكد أن نشاط الكـويـت فـي
مجال تنمية الخليج ثقافيا وحضاريا سبق تكوين الهيئةH التي أنشئت أصلا

لتنظيم هذا الدور وأفراده برعاية ومسئولية محددة.
لقد حفظت لنا المجموعة الإحصائية السنوية أرقام ميزانية الهيئة على

 S١٩() فكانت كالآتي:١٩٨٨- ١٩٨٣مدار الخمس سنوات الأخيرة (ما ب(

 بلغت ميزانية الهيئة خـسـة عـشـر مـلـيـونـاH وثـمـاyـائـة١٩٨٤/٨٣- عام ١
) دينارا كويتيا.٠٠٠٬١٥٬٨٢٥وخمسة وعشرين ألفا من الدنانير (

 بلغت ا<يزانية خمسة عشر مليونH وسبعمائة وعشرين٨٤/١٩٨٥- عام ٢
) دينارا كويتيا.٠٠٠٬٧٢٠٬١٥ألفا من الدنانير (

 بلغت ا<يزانية ثلاثة عشر مليوناH وأربعمائة ألف دينار)٨٥/١٩٨٦- عام ٣
) دينارا كويتيا.٠٠٠٬١٣١٤٠٠(

 بلغت إلى تسعة ملايS دينارH وتسعمائة و ثلاثة وست٨٦/١٩٨٧S- عام ٤
ألفا من الدنانير (٩٬٩٦٣٬٠٠٠) دينارا كويتيا

 بلغت ا<يزانية أثنى عشر مليونا وخمسمـائـة وخـمـسـة١٩٨٨/٨٧- عام ٥
) دينارا كويتيا.١٢٬٥٢٥٬٠٠٠وعشرين ألفا من الدنانير (

ونحن نقرأ هذه الأرقام سنضع في اعتبارنا أمرين لنتمكن من مقاربة ما
تدل عليه:

١Hأن الدينار الكويتي يساوي ثلاثة دولارات ونصف الدولار الأميركي -
وهذا يعني أن الرقم (في هذه السنوات الخمس التي �دنا بها الإحصائية)
Hمليـونـا مـن الـدولارات Sيتحرك في مستواه الأدنى حول الخمسة والثلاث
Sويرتفع في مده الأعلى (في حدود الإحصائية) إلى ما يـتـجـاوز الخـمـسـ

مليونا سنويا.
- أن هذه السنوات الخمس كانت تشهد نوعا من الانكماش الجبري في٢

بعض الأنشطة الكويتية الداخلية (ا<وجهـة إلـى ا<ـوطـن) والخـارجـيـة الـتـي
تبذل كمساعدات بسبب موقف الـكـويـت (فـي تـلـك الـسـنـوات خـاصـة) مـن
الحرب العراقية الإيرانيةH وما حملتها من أموال وجهود متنوعةH والتزامات
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أدبية.
غير أننا نعرفH وسنقدم وثائق هذا في حS آخرH أن ميزانـيـة الـهـيـئـة
العامة للجنوب والخليج العربي تجاوزت في بعض سنواتـهـا ثـمـانـيـة عـشـر
مليونا من الدنانير. ومع هذا-فيما نرى-أن القضية الأهم هي: فيم أنفقـت
هذه ا<لايS عبر السنS? وهل اتسع الخليج لهذا الكم الـهـائـل? وإلـى أيـن
ذهبت هذه الأموال بعد أن أصبحت إمارات الخليج جميعها-أو في مجموعها-
إمارات نفطية تستطيع أن تنفق على نفسها بسخاء وتحفـظ مـشـروعـاتـهـا

دون مساعدة?
 أن الهيئة ركزت جهودها منذ إنشائها <ساعدة(٢٠)تقول الحقائق والأرقام

الجمهورية العربية اليمنيةH وجمهورية اليمن الد�قراطية. ولكننا نجد لها
جهودا واضحة و إمارات الخليجH التي أسفر اتحادها عن قيام «دولة الإمارات
العربية ا<تحدة»H ومن ثم فقد أنهت الكويت أعمالهاH وأغلقت ملف مساعداتها
Hوهذه العبارة تحدد ا<دة Hالفنية للدولة الجديدة الغنية \واردها النفطية

 في اليوم إلحادي والعشرين من شهر سبتمبر:كما تحدد مفردات «العمل»
 تسلمت دولة الإمارات العربية من الهيئة العامة للجنوب والخليج١٩٧٢عام 

 مدرسةH ومعهدين للمعلمS وا<علماتH ومعهدا للدراسة التجارية٣٣Hالعربي 
وأربعة مستشفياتH وخمسة مستوصفـاتH عـدا مـحـطـة الـتـلـفـزيـونH الـتـي

.هذه جهود الكويت في النهـوض١٩٧٢استمرت إلى نهاية ديسمبر من عـام 
بست من إمارات الخليجH قل اتحادها مع غيرها فـي دولـة الإمـاراتH وقـد

 (�ا يعنى أنه لم يكن مر على تصدير١٩٥٣بدأت هذه ا<شروعات منذ عام 
النفط من الكويت ذاتها اكثر من سـبـع سـنـوات وكـان نـصـيـب الـكـويـت مـن
عائداته ضئيلا جداH ويعنى أيضـا أن طـريـق ا<ـسـاعـدات بـدأ قـبـل إعـلان
الاستقلال بثمانية أعوام) وتدل العبارة أيضـا-الـتـي تـنـص عـلـى أن الـدولـة
«تسلمت» أن الكويت/تكن تنشئ فقط هذه ا<ؤسساتH وإyا كانت تنشئهـا

وتديرهاH وتنفق على صيانتها.
 مدرسةH وأربعة مبان لكليات جامعة٤٢وفى البحرين قامت الهيئة ببناء 

 مركزا صحياH وتكملة مركز السليمانية الطبيH ومجمع سكنى١٢البحرينH و 
للممرضاتH ومحطة للإرسال التليفزيوني. ونقول ملحوظة تحدد مسـتـوى
العلاقة «هذه ا<شاريع يتم تأثيـثـهـاH وتجـهـيـزهـاH قـبـل تـسـلـيـمـهـا لحـكـومـة
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البحرين».
وقد ارتبطت مساعدات الكويت لليمن باستقرار العهد الجمهوريH وانتهاء
نظام الإمامة الذي لم يكن ليسـمـح بـأيـة مـحـاولـة لـلـتـنـويـر أو الآلاتH كـمـا
ارتبطت مساعدات اليمن الجنوبي برحيل بريـطـانـيـا وانـتـهـاء الاسـتـعـمـار.

. ثماني مدارس١٩٦٣Hفبالنسبة الجمهورية العربية اليمنية كانت البداية عام 
ومستشفى عاماH وخمسة مستـوصـفـاتH ودارا لـلـمـعـلـمـHS ومـكـتـبـة عـامـة
(بالإضافة إلى مسجدين على نفقة أمير الكويت ا لشيخ عبد الله السالم).
وامتدت ا<ساعدات الثقافيةH وتنوعت قنواتهاH حتى انتهت إلى الصورة

:١٩٨٨الإجمالية التاليةH في عام 
-  مدرسة-ابتدائية١٦
-  مدرسة-إعدادية٢٩
 مدرسة ثانوية١٣
 معاهد عليا وكليات١٠

ثم...
توجت الكويت مساعداتها بإنشاء جامعة صنعاء داوت الكليات السـت:

Hوالعلوم Hو التربية Hالشريعة و القانون
وآلادابH والتجارةH والاقتصاد والعلوم السياسيةH والطب والعلوم الصحية.
لم يتوقف الأمر عند بند «الإنشاء» على ضخامتهH وما يعنى من تيسيرات
فالكويت-وإلى اليوم-تقوم بالجانب الأكبر من الرعاية العلمية وا<ادية لهذه

 والكويت تتـكـفـل بـهـيـئـة الـتـدريـسH الـتـي بـلـغ١٩٧٢الجامعـة... فـمـنـد عـام 
 أستاذاH وأستاذا مساعداH: مدرسا من١٥٠ عضوا من بينهـم ٢٧١مجموعها

Hونـفـقـات الـسـفـر Hفتدفع لهم رواتبهم وبدل طبيعة العمل Hحملة الدكتوراه
وتوفر لهم السكنH بالإضافة إلى ما يتطلبه التوسع في منشآت الجامعة وما
يستجد من مطالبهاH ففي هذه ا<دة شيدت الكـويـت-فـي نـطـاق الجـامـعـة-

)٢١(خمسة عشر مبنى مستقلا.

 وينمو حتى يحقق:١٩٧٠ويبدأ عمل الكويت في اليمن الد�قراطية عام 
 مدرسة ما بS ابتدائيةH وإعداديةH وثانويةH ومكتبة عامةH ومركز تنمية٤٨

Sا<ؤهل Sوما يلزمها من ا<درس Hوعددا من ا<عاهد العليا وا<توسطة Hإدارية
إلى درجة الدكتوراه ومع أن أعمال الهيئةH محددة بقرار إنشائـهـاH تحـصـر



74

الكويت والتنمية الثقافية العربية

نشاطها في الخليج وجنوب الجزيرةH فإنها-حـS وجـدت الـفـرصـة-امـتـدت
Hوترامى مساحاتـه Hإلى جنوب السودان <ا نعرف من أوضاعه الاقتصادية
وما يترتب على هذه وتلك من مشكلات التعريب أو التغريب الـتـي نـعـرف.
Hوليس من شك في أن هذه ا<عاني كانت وراء اختيار جنوب السودان بالذات
وانتقاء «مفردات» ا<ساعدة على نحو خاصH فتقول عبارات التقرير ا<وجز
«في جنوب السودان ورغم الصعوبات الضخمة القائمة هناكH قامت الهيئة
العامة ببناء مجمع سكنى للموظفS السودانيHS يضم أربعS مسكنا صغيرا

 مسكنا شعبياH ومستشفى للأطفالH يتسع لخمس٢١٤Sفي جوباH إلى جانب 
سريرا وللهيئة مكتب مقيم في جوبا يتولى التخطيط والإشرافH على إنشاء

عدد من ا<دارس وا<ساجد حاليا».
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الهوامش والمصادر

) وقد كانت سفينة الغوص تحتفظ بالنهامH وهو ا<غنىH الذي يطلق صيحاته الشجيـة مـوافـقـة١(
لنوع العمل ا<طلوبH مثل رفع الأشرعةH أو التأهب للغوصH الخH ورقصة «العرضـة»-وهـى أشـهـر
الرقصات البدوية حيث يلعب الشباب والشيوخ في صف متـمـاسـك بـالـسـيـوفH ويـرددون الـغـنـاء
الجماعي. ويؤدى التصفيق الجماعي دورا إيقاعيا أساسيا في أي لحن خليجيH ولهم فيه فنون لا

يستطيعها غيرهم.
H أما أول تعداد فقد أجرى عـام١٩٤٦) هذا رقم تقديريH إذ تدفق النفط وصدرت أوائلـه عـام ٢(

) أن عدد السكان الكويتيS في ذلـكH٢٧ (ص ١٩٨٨ وتسجل المجموعة الإحصائية السـنـويـة ١٩٥٧
 نسمةH أما في عام٩٢٬٨٥١ نسمة وعدد غير الكويتيS في نفس السنة ١١٣٫٦٢٢) بلغ ١٩٥٧العام (

٢٬١٤٢٬٦٠٠ غير كويتيH فتكون جملة السكـان ١٫٣١٦٫٠١٤ كويتيا و ٨٢٦٬٥٨٦ فالعدد تقديرا ١٩٩٠
نسمة.

) ديوان الشاعر فاضل خلف «على ضفاف مجردة» عن أيامه في تونـسH وكـان يـعـمـل بـسـفـارة٣(
الكويت هناكH وديوان محمود شوقي الأيوبي «ألحان الثورة» يتغنى بعبد الناصر وا<د القومي في

الخمسينيات.
 وغالبا تدل الكنية (أبو كامل) على أن كاتب ا<قال غير كويتي.١٩٥٩/١/٨) مجلة الشعب الكويتية ٤(
٧/١/١٩٦٣) صحيفة الوطن: ٥(
١٦/١٢/١٩٦٣) صحيفة الوطن: ٦(
) تصدر في الكويت سبع جرائد يومية: الرأي العامH السياسةH القبسH الوطـنH الأنـبـاءH وهـذه٧(

الخمس باللغة العربيةH أما آداب تا�زH وكويت تا�ز فتصدران باللغة الإنجليزية والأوردية وا<لايالا
Hالأدب والـطـب Sأسـبـوعـيـة وشـهـريـة مـتـنـوعـة مـا بـ Sمجلـة بـ Sالهندية. وهناك أكثر من سبع

 عضوا (كويتيا وغير كويتي) أما٤٠٠والتربيةH والرياضة... الخ وتضم جمعية الصحفيS الكويتية 
 بطاقة صحفية للعاملS في الصحافةH أي النقابيS وغير٧٠٠وزارة الإعلام فقد أصدرت اكثر من

.Sا<تفرغ
٣٠٢-العدد ٢٢) ورد هذا الرقم في مقال بالعدد التذكاري <رور ربع قرن على صدور العربي ص ٨(

H وبقية الإحصاءات من إدارة مجلة العربي وأرشيفها بالقاهرة.١٩٨٤يناير 
١٠٢٬١٠٣- وزارة الإعلام ص ١٩٨٨) راجع في هذا: الكويت: حقائق وأرقام ٩(
٢٢٨) ص ١٩٨٨) الكويت: حقائق وأرقام (١٠(
) نرجع في هذه الأرقام إلى «المجموعة الإحصائية السنوية» التي أصدرتها وزارة التـخـطـيـط١١(

٤٠٨ ص ٣٤٦-العدد الخامس والعشرون: الجدول رقم ١٩٨٨(الإدارة ا<ركزية للإحصاء) عام 

) أشارت إحصائية هيئة التدريس إلى كلية الآداب والتربيةH وهما كـلـيـتـان لا واحـدةH وكـذلـك١٢(
الأمر بالنسبة للحقوق والشريعةH والطب والطب ا<ساعدH فهذه تسع كلياتH يضاف إلـيـهـا كـلـيـة

٢٢١H- ٢٢٠- وزارة الإعلام ص ١٩٨٨البناتH وكلية الدراسات العليا. راجع: الكويت: حقائق وأرقام 
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ويضاف إلى كليات الجامعة كليات ومعاهد عليا تتبع الهيئة العامـة لـلـتـعـلـيـم الـتـطـبـيـقـيH ووزارة
التعليم العالي مثل: كلية التربية الأساسيةH كلية الدراسات التكنولوجيةH ا<عهـد الـعـالـي لـلـتـربـيـة

ا<وسيقيةH ا<عهد العالي للفنون ا<سرحيةH ا<عهد العالي للتربية الرياضية.
) وقد تجسد الهدف العام في جهاز محدد هو «مركز خدمة المجتمع والتعليم ا<ستمر» التابع١٣(

للجامعةH ويهدف إلى تطوير القدرات العلمية والثقافية والفنية للمنتـسـبـS إلـيـهH دون أي شـرط
خاصة بسنوات الدراسة أو السن أو ا<ؤهلH بعد اجتياز اختبار للمستوىH وتحديد لوجهة الدارس.

 مكتب التربية العربي لدول الخليج:٤٧) دليل مراكز البحث العلمي في دول الخليج العربي ص ١٤(
١٩٨٩الرياض 

٥١) ا<صدر السابق: ص ١٥(
) في المجال التربوي-على سبيل ا<ثال-نجد: الجامعات ا<فتوحةH التقنيات التربوية في تدريس١٦(

العلومH التعليم الذاتي وتطبيقاته التربويةH مناهج البحث التربوي (تـرجـمـة). وعـن الـطـفـل (وهـو
محور اهتمت به كافة ا<طبوعات الكويتيةH وأولته ما يسـتـحـق مـن اهـتـمـام نجـد غـيـر ا<ـوسـوعـة
HSفي مواجهة ا<شكلات اليومية للأطفال وا<راهق Sدليل الآباء وا<علم HSالعلمية: رعاية الحض
من أنا? (البرنامج التربوي النفسي لخبرة من أنا? ا<وجهة لأطفال الرياض بS النظرية والتجربة

إلخ..
٢٨٤: ص ١٩٨٨) المجموعة الإحصائية السنوية ١٧(
) لن نحاول الوقوف عند ميزانية وزارة الإعلامH فمهمة هذه الوزارة تتجاوز الرسالة الثقافية١٨(

على ا<ستوى العربي القوميH إلى المحيط العا<يH ولكننا سنذكر لها إلى جانب الإذاعة التي تبث
برامجها العربية دون توقف ليلا أو نهاراH وتبث باللغات الأوربيةH والفارسيةH ولغات أوروباH فضلا
عن إذاعة ا<وسيقىH وإذاعة القرآن الكر§H سنذكر لها حرصها على سلسلة من ا<سرح الـعـا<ـي

)مائتS وخمسS مسرحيةH ودوريتها الفصلية الضخمة-ا<تميزة «عالم الفكر».٢٥٠التي بلغت (
٢٥٤ جدول-رقم ٢٨٥: ص ١٩٨٨) المجموعة الإحصائية السنوية ١٩(
 وما بعدها.١٠٣) من كتاب: الكويت: حقائق وأرقام ص ٢٠(
٤٩ قسماH وبـه ١٦ سريـراH و٢٥٠) ولم نشر إلى مستشفى الكويت العام بصـنـعـاءH الـذي يـضـم ٢١(

 �رضة... الخH فهذا ومثله �ا أشرنا إلى بعضه لا يدخل بشكل مباشر-فيما يفـهـم١٢٥طبيبا و
عادة من الثقافة والعمل الثقافي.
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القسم الثاني
المحتوى الوسائل والأهداف
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«تحليل المحتوى»
لم نبدأ في هذه الدراسة بتحديد مـصـطـلـحـي
الثقافةH والتنميةH اللذين تقوم عليهماH (مع الأهمية
ا<نهجيـة) لـكـثـرةH وتـداخـل الـتـحـديـدات فـي الأول
وشيوع الآخر وبلوغه حد الابتذال في التداولH ورأينا
أن تحديدا أو الاقتراب منهماH من خلال مفـردات
المحتوى والأهداف ا<توخاة من اختيارهاH وتنظـيـم
توقيتهاH وإيقاعهاH والخدمة ا<بذولة في تحـلـيـتـهـا
للمتعاملS معهاH ر\ا يكون هذا ا<سلك (العملـي)
اكثر تناسبا ورسالة الكويت الثقافيةH التـي تـوضـع
كخطة نظرية متكاملـة مـنـذ الـبـدء مـبـرمـجـة عـلـى
مراحل تظهر تباعاH وعلى غير �كن عملياH بالنسبة
للكويت أو لأية دولة عربية على حدة (مهما كـانـت
استطاعاها) لأن هذا الـعـمـل يـنـبـغـي-لـكـي يـتـم-أن
Hيـتـجـاوز مـرحـلـة تحـلـيـل الـواقـع الـعـربـي الـشـامـل
Hوالتعرف على خصائصه الإيجابية (ثقافيا) لتنميتها
والسلبية لتغييرهاH إلى قياس التغير والعطور بصورة
مستمرةH وتعديل الخطة وتنمية الأهداف بناء على
ما تحقق بالفعلH واختبرت نتائجه. مع هذا �كـن
القول دون أدنى مجازفة-أن رسالة الكويت الثقافية
ا<ـوجـهـة إلـى الأمـة الـعـربـيـة تـأخـذ نـسـق الخــطــة

3
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ا<تكاملةH ا<برمجة بدافع من ثـبـات الأهـداف وتجـنـيـب أسـالـيـب الأداء أي
تخلخل أو اضطرابH بسبب من تحكم ا<ـزاجـيـة الـشـخـصـيـةH أو اخـتـلاف
ا<واقف الرسمية (الحكومية) ما بS مرحلة وأخرىH أو تبعا لمجريات الأحداث
السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها الكويتH أو تتعرض لها العـلاقـات

.)١(الكويتية-العربية بشكل عام.
إذا استطعنا-بطريقة ما-تجنب الجدل حول ماهيـة الـثـقـافـةH فـإنـنـا لـن
نستطيع أن نفعل الشيء ذاته في تحديد أهدافهاH فهذه الأهداف هي التي
تؤدى إلى تحديد المحتوىH وفرز الصواب من الخطأH وا<قـبـول وا<ـرفـوض
من الأساليب. أما الهدفH أو الأهدافH فيقربهـا إلـيـنـا الـتـطـلـع إلـى الحـد
الأقصى أو ا<ثل الأعلىH وهو العلو إلى أقصى حد بالتكوين العقلي والروحي
الأخلاقي للإنسانH وبطريقته في التفكيـرH وتـأمـل الـعـالـم وتـذوقـهH آي أن
تصبح الثقافة تكوينا باطناH داخلياH تلقائيا في الإنسانH لا يعود معه محتاجا

)٢(إلى عون خارجي.

Hويضيف مالك برت نبي: «أن أساس كل ثقافة هـو بـالـضـرورة تـركـيـب
وتأليف لعالم الأشخاصH وهو تأليف يحدث طبقا <نهج تربوي يأخذ صورة

 مع نصه على أن جوهر الثقافة يتحـدد �ـا حـركـه مـن)٣(فلسفة أخلاقـيـة
)٤(قوى في الفردH وفى المجتمع.

في تعرضنا لمحتوى رسالة الكويت الثقافيةH �كن أن يطرح ا<وضوع من
مستويات مختلفة وكل منها لاشك له أهمية خاصة في جلاء طبـيـعـة هـدا
المحتوىH وتفاصيله. مثلا: في محور الاهتمام بالتراثH لا يكفى التعميمH بل
لا بد من كشف التوجه والرؤيةH بل طريقة العرض الحديثـة لـهـذا ا<ـوروث
Hالقد§. وفى الأخذ (أو الترجمة) من الثقافات الأخرى. ما هذه الثقافات
وما طبيعة ما أخذنا منهاH ومن أي عـصـورهـا أخـذنـا? وفـى آلـيـات الـعـمـل
الثقافي ينبغي البحث في طريـقـة الـتـوصـيـل وكـفـاءة هـذه الـطـريـقـة. وفـى
استخدام العناصر البشرية الصانعة وا<وجهة فللثقافةH فـي حـدود الإطـار
العربيH إلى أي مدى استمدت ينابيع العصور وا<ناطق والأعراق وا<دارس
Hونقد ضرورته في غير هذا السياق Hالفكرية...الخ هذا كله نشعر بأهميته
أو هذا ا<دىH ونرى أن التحليل ا<وضوعي �كن أن يقرب إلينا صورة هذه
الرسالة التي نستكملها في فصل قادم بالتـعـرض <ـسـتـويـات الخـطـابH أو



81

رسالة الكويت الثقافية

أشكاله ووسائطه.
وقد تكون إضاءة مهمة أن نقدا لهذا التحليل ا<وضوعي بتعريف موجز
بالخطة الشاملة للثقافة العربيةH ومنذ كانت أملا مبعثرا مـتـعـثـراH إلـى أن
تبلورتH وتحققت بالجهد والتنظيم وا<تابعة التي بذلتها الأجهزة الثقافـيـة

في الكويت.
وهذه ا<تقدمة تبدو لنا مهمة لسببHS ذكرنا أولهماH وهى أنها أنجـزت
في الكويت وبرعايتهاH وثانيـاH أو أن هـذا هـو الـسـبـب الأول فـي الحـقـيـقـة
وسنجد تقاربا يكاد يبلغ حد التطابقH بS ما تدعو إليـه الخـطـة الـشـامـلـة
لخلو ثقافة عربية واحدةH تناسب العصرH وتـقـود إلـى ا<ـسـتـقـبـلH وبـS مـا
Hقبل الخطة الشاملة وبعدها Hومشروعاتها Hانتهجته سياسة الكويت الثقافية
فكأyا اعتبرت الكويت نفسها «وكيلا» من الأمة العربية في التطبيق والتنفيذ.

مقدمة عن الخطة الثامنة للثقافة العربية
لا تجد عبارة جامعة دالةH حاولت أن تقرب وصفى هذا ا<شروع الحيوي
الضخم وتشير إلى أهميته البعيدة ا<دىH أصدق من قول محي الدين صابر
في تصدير التقرير النهائي وإن هذا الجهد التاريخي الذي ظل حلما قوميا
غالياH فاستوى عملا امتلكت به الأمة العربية.-وهى تواصل مسيرة التقدم

الحضاري-وثيقة فكرية بينةH في هذا ا<ستوى للثقافة العربية.
Hا<تحدث هنا هو ا<دير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
ومع هذا فإن حديثه لن يكون بديلا عن ضرورة التعرف علـى مـاهـيـة هـذا
الحلم القومي الذي استوى عملا صالحاH والخطوات الواثقة الدؤوب التي
بذلت في سبيل ذلكH والعقبات والاخفاقات التي سبقت تحقيق الحلمH ومن
ثم: القوى ا<ؤثرة التي بلغت بالخطة الاكتمالH وأتاحت لها أن تتخطى جميع
السلبيات? تحت عنوان الأهداف وا<بادp يعترف فؤاد زكريا في بحثه عن
ا<بادp الأساسية للتخطيط الثقافي من زاوية عربيةH بصعوبة طرح ا<وضوع
محددا بالإطار العربيH ملتزما بالواقع والطموح للآهة العربيـةH «فـلـو كـان
الأمر مقتصرا على تحديد ا<بادىء والأهداف العامة لأصبحت ا<همة هينة
إلى حد بعيد: إذ أن الهيئات وا<نظمات الدولية قد استقرتH في مؤ�راتها
وحلقاتها وندواتهاH على مجموعة رئيسية من الأهداف العامة للـتـخـطـيـط
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الثقافي أصبحت معترفا بها على الصعيد الـعـا<ـيH و لـم يـعـد مـن ا<ـمـكـن
تجاهلها في أي تخطيط إقليمي للسياسة الـثـقـافـيـة. ولـكـن ا<ـبـادp ذاتـهـا
ليست هي ا<شكلة الحقيقيةH وإyا تبدأ ا<شكلة في الـظـهـور حـS يـسـعـى
Hفي السياق العربي عـلـى وجـه الـتـخـصـيـص pا<رء إلى معالجة هذه ا<باد
وحS يحاول أن يترجمها إلـى واقـع يـصـلـح لـلانـطـبـاق عـلـى ظـروف الأمـة

)٥(العربية في ا<رحلة الراهنة من تاريخها

وتتوالى تساؤلات الكاتب عن ملائمة التوقيت <ا تعيـش الأمـة مـن قـلـق
وما تعالى من اضطرابH وكأن التخطيط للثقافة آخر ما انبغـى أن يـشـغـل
ا<فكرون به عقولهم. فهل �لـك الأمـة الـعـربـيـة هـذا الـثـرى فـي حـضـيـض
العجز والسلبية الذي توقفت عنده في ا<رحلة الراهنة ? هل يسـتـطـيـع أن
يرسم الخطط <ستقبل الثقافة ذلك العـقـل الـذي يـجـد نـفـسـه فـي الـوقـت
الراهن مدفوعا في كل لحظة إلى اليأس عن ا<ستقبلH والتشكك في إمكان
استمرار وجودنا ذاته ? وهل يستطيع العقل العربي أن يضع خططا يفترض
فيها أن تنطبق على الثقافة العربية \عناها العامH في الوقت الذي تكاد فيه
Hالانقسامات والخلافات وا<تمزقات أن تؤدى إلى فقدان كلمة عربي ذاتها

)٦(\عناها الشاملH كل مدلول لها?

إن طموح هذه التساؤلات ليس القصد منه الكشف عن عوائق أو صعوبات
في طريق البحثH وإyا بالأحرى ليفضي بالدوافع التي تجعل من كتابة هذا
البحث ضرورة ملحةH كما تجعل من وضع خطة شامـلـة لـلـثـقـافـة الـعـربـيـة

تحديا بيسر جوهر وجودهاH وصميم مستقبلها.

مبررات الخطة الثقافية الشاملة
لقد تولى المجلد الأول-من لS ستة مجلدات شلت كـل مـراحـل الـعـمـل-
تحديد الأسس والدوافع والنتائج ووسائل العمل. وهذا الجهـد الـعـظـيـم لا
يغنى عنه عرض أو تلخيص ونكتفي-في هذا السياق-بالإشارة إلى ا<بررات
التي حتمت وجود هذه الخطة الثقافية الشاملةH رغم عوامل الإحباطH وقد
انطوت ا<بررات على كثير من مبادp العمل التي روعيت في اختيار المحاور
وموضوعات الندواتH ومن ثم التوصياتH أو صـيـغـة ا<ـشـروع. فـي خـمـس

عشرة فقرة متعاقبة جاءت هذه ا<بررات:
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- ففي هذه الفترة من أواخر القرن العشرين تنتاب العالـم مـوجـة مـن١
التحولات التي �س حياة المجتمعات في الصميمH �ا يشكل ثورة ثقافيـة
وتحديا في نفس الوقتH وبالنسبة إلينا فإن هذه التحولات أدت إلى تخلف
تبنى الحضارية عن معطيات العصرH وقصورها عن التلاؤم معهـاH وعـجـز
وسائلها في الدفاع عن ذاتها تجاه أخـطـار الـقـوى الخـارجـيـة مـن نـخـتـلـف

الأنواع.
- هذه ا<تغيرات تتوالى في ا<ستقبل بأسرع �ا نشاهـد فـي ا<ـاضـي٢

وآلاتيH اعتمادا على الانفجار ا<عرفيH والثورة التقنية. وهذا يـؤدى بـدوره
إلى اتساع الفجوة بS الثقافة العربية. والثقافات العا<ية.

- وقد ترتب على الأمرين السابقS (الانفجار ا<عرفيH والثورة التقنية)٣
ما يشكل خطرا أساسيا على الثقافة العربيةH ومن ثم على الوجود العرفي
كلهH وهو: ثورة الاتصال التي فرضت في أجواء الثقافـة الـعـا<ـيـة الـسـرعـة
البالغةH وسعة ا<علومات ولشابكهاH وإلغاء الأبعاد وترابـطـهـا. وهـذه الـثـورة
وضعت ا<ستقبل في يد الثقافات الأقوى ا<الـكـةH لـوسـائـل الاتـصـال... إن

)٧(الثقافة العربية مرغمة على مواجهة كل ذلك والتعامل معهH أن شاءت البقاء

- أن صدمة ا<ستقبل ا<تجسدة في ثورة الاتصال ليست تحديا خطيرا٤
للثقافة العربية فحسبH إنها تـصـل إلـى تـهـديـد كـيـان الأمـة لأنـهـا نـوع مـن
الهيمنة الثقافية الكاملةH والتبعية الـفـكـريـة لـلأقـوى. وإذا حـدث هـذا فـإن
Hماثلة في عقد النقص Hلأ جميع الأفواه�ثمراته الشديدة ا<رارة لابد أن 
والاغترابH والإحساس بالدونية أمام هذه الثورات وأصحـابـهـاH ومـا يـؤدى
إليه هذا هو ا<زيد من التبعيةH ومن هنا يتولد مصطلح جديد يستـحـق أن

نعنى به هو «الأمن الثقافي»
- وبعد أن تعدد الفقرة السابقة بعض طرائق فرض التبعية علينـا مـن٥

الخارج تتوقف هنا عند العوامل ا<وروثة والسائدة في الواقع العرفي آلتي
تسهل فرض الهيمنة الثقافية والتبعية للآخرين وفى مقدمتها: الأمية الثقافية
وما تؤدى إليه من تنقيص إنسانية الإنسانH فقر بعض الأقطار في ا<ال أو
الخبراتH أو الخطط والوسائلH الجفوة بS البرامج التعليمية ومتـطـلـبـات
العصرH نقصر الحريات «فالد�قراطـيـة الـثـقـافـيـة أسـاس الـد�ـقـراطـيـة
السياسية والاقتصادية»H قصور السياسات الثقـافـيـةH ضـعـف الـصـنـاعـات
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الثقافيةH سيادة الإعلام الترفيهي السطحي. ثم نـصـل إلـى مـصـب جـمـيـع
هذه السلبيات.

«فقد نجم عن ذلك كله أن مبادp أساسيه كالوحدة العربيةH والارتباط
بالأرضH والحرية والنضال للأفضلH قد أصبحت موضع تشكك أو إهمال
من جهة غير قليلة من ا<ثقفS. وا<بادp لا تقوم ولا تعيش دون وجـود مـن

)٨(يحملونهاH ويدافعون عنها»

- وتكون ا<ادة السابقة مدخـلا لـتـتـبـع ألـوان الـغـيـاب أو الاخـتـلال فـي٦
Hفهناك السياسات الإقليميـة ا<ـتـطـرفـة Hالخطط الثقافية العربية ا<نفردة
Hالثقافة والتنـمـيـة الـشـامـلـة Sوالفصل ب Hوالعجز عن استشراف ا<ستقبل
والعزلة الثقافية عن الأقاليم العربية الأخرى فضلا من العالم الخارجي.
ولكل هذا وضعت الخطة الشاملة للثقافة العربيـةH هـادفـة إلـى تـنـمـيـة
ثقافية رشيدة ناجحةH ثقافة حديثةH حية متحركةH في مستـوى ا<ـعـطـيـات
العا<ية ا<تطورة. أما هدف هذه الخطة تحديدا فإنه يستـرشـد بـأن يـكـون

:Sإجابة على سؤال
أ- أي إنسان عربي نريد في ا<ستقبلH ومن في: أي مجتمع نريد ?

ب- ما الوسائل والسبل الكفيلة تحقيق ذلك المجتمع ?
 أن الخطة الثقافية ا<طلوبة ليست مجرد)٩(وهذا يعنى-كما تشير الفقرة

تجميع للسياسات الثقافيةH وليست مجرد أفكار عامة. أنها عمليه تركيبية
مبدعةH وهى إطار مرجعيH ودستور قومي للثقافات العربية ضمن تنوعانها

الإقليمية.
Hوإلى هنا ينتهي الجانب التحليلي الوصفي لواقع العجز الثقافي العربي
Hنيات متعددة�في ظل عالم يتغير بسرعة خاطفة ويتقدم في ثقافته عبر 
مع رصد التوقعات ا<ترتبة على هذا العجز في مواجهة التقدم لتبدأ ا<رحلة
الثانية من ذكر ا<بررات أو الدوافعH وهى مرحلة معياريةH تضيع «ا<واصفات»
التي ينبغي أن تراعى في وضع التصور الشامل للثقافة العربية ا<ستقبلة.
Hأما هذا ا<عيار فيبدأ بأن تكون الخطة وحدوية تحقيقا لأمر واقع أولا
وتعبيرا عن الدافع الأساسي لوضع الخطة أصلاH وأن تـكـون ذات مـنـظـور
مستقبليH ولا يعنى الاهتمام لا <ستقبل أي تهوين من أهمية التراثH فأصالة
أي ثقافة يتجلى في أن تكون نابعة من ذاتيتها الخاصة. وليس من تناقض
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بS الارتكاز على التراثH ورعاية الواقع الحاضرH والتطلع إلـى طـمـوحـات
ا<ستقبلH وأن تكون تلك الخطة شاملة لجميع قطاعـات الحـيـاة الـثـقـافـيـة
بشكل متوازنH مرتبطة بقطاعات الحياة الاجتماعية والثقـافـيـةH مـرتـبـطـة

بالعالم بريئة من الانكماش ومن التبعية معا (متسمة بروح الندية).
هذه هي الصورة ا<رتقبةH أو الخطة ا<أهولةH التي-لكي تتحقق-ينـبـغـي
على القائمS على وضعها أن يراعوا عددا من الضوابطH ويفحصوا عددا
من الحقائق الراهنة في الوضع الثقافي السائدH وهذا �ا يتبS من محاور
الاهتمام وعناوين البحوث التي طرحت ونوقشت في جلسات مغلقةH مستمرة

 و كانت مـدة كـل٥/١٩٨٤ و١/١٩٨٢/١٩ ١/٠ ٦ ندوةH متتابـعـة مـا بـS ٢٧فـي 
.Sندوة يوم

محاولات واخفاقات:
الوحدة العربية هدف قد§H ودواعي الإصرار عليه والسعي نحوهH أقوى-
رغم جميع إحباطات الواقع الراهن-من دواعي التخلي أو البحث كل بديل.

) إحدى محاولات الاقترابH غير١٩٤٥وقد كان قيام الجامعة العربية (عام 
أن الجامعة التي قامت على تعدد الكيانات (الـدول) الـعـربـيـة مـن الـوجـهـة
السياسية والاقتصاديةH عرفت ما للثقافة من خطرH وما لوحدتها من أثـر
إلى ومستقبليH ومن ثم أنشأت إدارة الثقافة في العـام الـذي أنـشـئـت فـيـه
الجامعة نفسهاH و� توقيع الاتفاق الثقافي العربي بS الدول ا<وقعة علـى

)١٩٤٥ا<يثاق في نفس العام (
 Sرات ثقافية ما ب� كما أقيمت معاهد١٩٧٠-١٩٤٧وقد عقدت عشر مؤ

تهدف إلى تقوية عناصر التوحد في الثقافة العربيةH فكان تأسيس معـهـد
H ومعهد الدراسات العربـيـة الـعـلـيـا١٩٥١Hالخطوات العربية بالـقـاهـرة عـام 

.١٩٥٤بالقاهرة عام 
وتوالت الخطوات من عقد مؤ�رات على مستـوى الـوزراءH إلـى تـوقـيـع
Hرات للأجهزة العاملة في مجال الثقافة�ميثاق الوحدة الثقافيةH وإقامة مؤ
ومن أبرزها مؤ�رات أجهزة محو الأمية في البلاد العربية (وكان أولها في

.١٩٦٨) ثم أقام مكتب تنسيق التعريـب فـي الـربـاط عـام ١٩٦٧القاهرة عـام 
و�كن القول بأن مرحلة الاتفاقيات وا<ؤ�رات (الاجتهادية) انتهت بإقامة
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ا<نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بوصفها وكالة متخصصة في يوليو
 وترتب على أقامتها أن أصبحت جميع ا<عاهـد وا<ـراكـز الـنـابـعـة مـن١٩٧٠

الجامعة تابعة لهاH كما أصبح تنفيذ الاتفاقيات الثقافية موكـولا إلـيـهـا.. .
وهدا يعنى أن وضع «خطة شاملة للثقافة العربية» أصبح-بطبيعة الحال-من
مهامها الأساسيةH لأن مثل هذه الخطة هي التي تحدد آفاق العملH وتحول
دون التناقضH وتكتشف الانحراف والتحريفH وتحمى الجهود ا<بذولة من
أن تتبعثر أو تتشردا. فهـل اسـتـطـاعـت ا<ـنـظـمـة أن تـؤدى دورهـا فـي هـذا

السبيل ?
لقد كونت لجانH وعقدت مؤ�راتH وصدرت توصياتH عـبـر خـمـسـة.
Hقصور المحاولة S(بعد إقامة ا<نظمة) ومع هذا ظلت تجمع ب Hعشر عاما

وقصور الإعلام بهاH وخلاصة أمرها أنها تحولت إلى أوراق في ملفات
Hفـي حـقـول الـثـقـافـة Sالعـامـلـ Sولم تصل إلى ا<ثقف Hالإدارات والوزارات
لسبب بديهيH هو أن هؤلاء ا<ثقفS أنفسهم لم يشاركوا في وضعهـاH إنـهـا
«اختيارات النخبة» و «اجتهادات أصحاب القرار السياسي» من وزراء الثقافة
ومن يلوذ بهم ولأن «الثقافة» هي ضمير الأمة وشخصيتها وعقلها البـاطـن
في حركتها نحو تحقيق أهدافهاH فإن مشاريعها وخططها ينبغي أن تصدر
عن رؤية جمعيةH وتكون \ثابة كشف وتنظيم <ا كانH وما هو كائن في حياة

المجتمع.
) واستمروا في١٩٧٦لقد عقد وزراء الثقافة مؤ�رهم الأول في عمان (

Hيبذلون ما يبذلون في سبيل وضع خطة شاملة Hدورات عادية وغير عادية
فلم يتمكنوا من ذلكH ولا �كنت ا<نظمةH وتأخرت المجموعة الـعـربـيـة مـن
تقد§ مشروعها ا<وحد إلى الـيـونـسـكـوH فـي حـS أنجـزت دول أوربـا (فـي

) وأمريكا١٩٧٦) و أفريقيا (في أكرا ١٩٧٣) وآسيا (في جاكرتا ١٩٧٢هلسنكى 
�كنت كل هذه المجموعات من إنجاز خططها١٩٧٨اللاتينية (في بوجوتا  (

وبقيت المجموعة العربية وحدها معلقةH لم تنجز مشروعهاH فتأجل-لذلك-
Hر اليونسكو الخاص بالسياسات الثقافية في الأقطار العربـيـة�موعد مؤ
�ا حفز الهمم للخروج من ا<أزقH فـطـرت ا<ـوضـوع مـجـددا أمـام مـؤ�ـر

) كمـا١٩٨١الوزراء العرب ا<سئولS عن الثقافةH في دورته الثـالـثـة (بـغـداد 
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عقدت دورة استثنائية بدمشق في نفس العام انتهت إلى ضرورة أعداد تلك
الوثيقة ا<وحدةH لتعرض باسم المجموعة العربية في ا<ؤ�ر العا<ي الثاني

١٩٨٢للسياسات الثقافيةH لليونسكوH الذي يعقد في ا<كسيك في يوليو 

حين رست السفينة في مرفأ الكويت
Hهي مخيم آمال Hرات غير توصيات حض وشجب�لم تثمر اللجان وا<ؤ
وتأملاتH تتشكل في شعارات تبدأ بكلمة «يجب» أو «ضرورة» دون أن تعبر
عما يتجاوز صدق النية وسلامة القصد.. . إلى أن رست سـفـيـنـة الخـطـة
Hوالشعار إلى بحث علمي Hفتحول الأمل إلى عمل Hالثقافية في مرفأ الكويت

والأهداف إلى خلاصات تجارب ومناهج وخبرات.
بدأ الأمر بتوصية أصدرها مؤ�ر وزراء الـثـقـافـة الـثـانـى ا<ـنـعـقـد فـي

) بدعوة ا<نظمة العربية للتربية والثقافة والعلـوم إلـى١٩٧٩طرابلس (ليبيـا 
اتخاذ الإجراء آت لتنفيذ وضع خطة شاملة لتنمية الثقافة العربيةH وبتأليف

)١٩٧٩لجنة لهذه الغاية. وحS اجتمع المجلس التنفيذي للمنظمة بالطائف (
أصدر قرارا بتسميه الأستاذ عبد الـعـزيـز حـسـS رئـيـسـا لـلـجـنـة بـصـفـتـه

الشخصية.
وقد كان الأستاذ عبد الـعـزيـز حـسـHS فـي ذلـك الحـHS وزيـرا لـلـدولـة
Hوكانت تتبعه أهـم الأجـهـزة الـثـقـافـيـة فـي الـكـويـت Hلشئون مجلس الوزارء
�ثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وهو مثقف عميق الصلة
والتقدير للثقافةH منذ كان مديرا لبيت الكويت في القاهرةH ومشرفا علـى
مبعوثيها في مصر أواسط الأربعينياتH ورئيسا لتحرير مجلة «البعثة» التي

) وفى عهـده١٩٥٤ إلى ١٩٤٦أصدرها طلاب الكويت في القاهرة (ديسمـبـر 
أنشئ المجلس الوطني للثقافة. أن اختيار عبد العزيز حسS رئيسا للجنـة
ينم على تقديH خاص للشخصH كما يدل على الثقة بقدرة الجهاز ا<ساند

له على الوفاء بكل ما يطلب من مثلهH في موقعهH متوخيا غايته.
وقد كان...

فقد اضطلعت الكويت بالأمرH واجتمعت اللجنة في ضيـافـتـهـاH لـوضـع
الأسس-H وتحديد المحاورH كما عقدت. الندوات ا<غلقة <ـنـاقـشـة الـبـحـوث
Sالعامل Hوالأجهزة Hوقد تعهدت منذ البدء بتوفير ا<كان Hباستطالة منها أيضا
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وا<نظمS على نفقتهاH فكانت المحصلة حصر أركان عملية التنمية الثقافية
في خمسة محاور.

أ- محور حفظ الهوية الثقافية والحضارية.
ب- محور إبداع الثقافة.
جـ- محور تعميم الثقافة.

د- محور إدارة الثقافة
هـ- محور العلاقات الثقافية

كما تشعبت هذه. المحاورH وما أشعت س اهتـمـامـات أخـرىH فـي سـبـع
Hأو أكثر Sوقامت على مناقشة بحث HSوعشرين ندوة استمرت كل ندوة يوم
وقد جرى النظام ا<تبع على أن يقدم الباحث ا<كلـف بـدراسـة مـوضـوع مـا
بحثه مكتوبا فيتولى ا<كتب ا<نظم في الكويت تحديد أسماء الشخصـيـات
الثقافية آلتي يتيح لها تخصصهاH ومستواهاH ا<شاركة في مناقشة الباحث
فيما كتبH فيرسل إليها نص البحث لتسجيل ملاحظاتهاH ويلتقي الجمـيـع
في موعد مضروبH بإحدى قاعات المجلس الوطني للثقافة. وقد كان اكثر
الباحثS من خارج الكويتH من كافة أطراف الوطن العربيH كما كانت نسبة
كبيرة من ا<ناقشS مـن خـارج الـكـويـت أيـضـاH وقـد �ـت الـنـدوات الـسـبـع
والعشرون بكثير من النظام والنجاح �ا يدل على الجهد التنظيمي الكبير
الذي كان وراء هذا التوفيقH الذي انتهى إلى استخلاص الخطـة الـشـامـلـة
للثقافة العربيةH بـعـد أن تـعـثـرت وتـلـكـأت طـويـلا بـS الـعـواصـم والإدارات

ا<ؤ�رات.
إننا نستطيع تقريب صورة هذا الإنجاز الكبير بالأرقامH حS نذكر أنـه

 = Sيوما من الجلسات ا<ستمرة)٥٤في إطار سبع وعشرين ندوة (في يوم 
 بحثا <ثل هذا العدد من الباحثS من مختلف أنحاء الوطن العربي٥٨ألقى 

ومن خارجه أيضاH من أبنائه ا<غتربS �ن لهم اهتمام مباشر بـأوضـاعـه
 مثقفا من٤٦٧وقضاياه الحضاريةH كما حضر الندوات وشارك في ا<ناقشة 

أساتذة الجامعاتH وا<شتغلS بالثقافة والأدب والفنون والإعلام والتـعـلـيـم
والإدارة في تلك المجالاتH وغيرهم.

Sوهذا العدد الـهـائـل مـن ا<ـنـاقـشـ HSإن هذا العدد الوفير من الباحث
ليس من قبيل ا<تكاثرة أو التظاهرH إنه الذي يعلى هذه الخطة مشروعـيـة
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انتمائها إلى الأمة العربيةH وإلزامها لجميع ا<ثقفS العرب أن تكون خـطـة
ا<ستقبل العربي. ولا يستمد هذا ا<عنى من القيمة العددية وحدهاH بل من
ا<كانة الثقافية التي حظي بها الباحثونH ونسجل بعض هذه الأسـمـاء دون
ترتيبH كأمثلةH وليس على سبيل الحصر: الدكتور أحمد أبو زيدH الدكتـور
شكري فيصلH الدكتور فؤاد زكرياH الدكتورة سعاد ماهرH الدكتور عبد الله
عبد الدا§H الدكتور عبد العظيم أنيسH الأستاذ محمود أمS العالمH الدكتور
محمد أركونH الدكتور حسن حنفىH الدكتور عبد العزيز كاملH الدكتور نجم
الدين السهروردىH الدكتور بشير العريضH الأستاذ لطفى الخولىH الأستاذ
بلند الحيدرىH الدكتور محمد يوسف نجمH الدكتور على الراعىH الأسـتـاذ

عبد الكر§ برشيدH الدكتور عبده بدوي.
إننا نستطيع أن نلمح من خلال هذه الأمثلة من البـاحـثـHS ومـن خـلال
عدد آخر من ا<ناقشS وجودا واضحا للمثقفS وا<فكرين ا<صريS. ولقد
HSاما من أنشطة الجامعة في العربية في ذلك الح�كانت مصر مستبعدة 
ومع أن مصر (الرسمية) ظلت مستبعدة انصياعا للقرارات ا<عروفـةH ومـع
أن جهات أخرى كانت تستبعد ا<صريS أيضا (وليس الرسميS فقط) الا
في حالات معينة كتبت اتجاهات سياسـيـة مـثـلاH فـإن هـذه الـنـدوات الـتـي
عقدت في الكويتH وبرعاية ا<سئول الأول عن الثقـافـة بـهـا «عـبـد الـعـزيـز
حسS» وبدعم حقيقي من أمS عام المجلس. الوطني للثقافة الشاعر أحمد
Hوليس هذا من فعل مدير ا<نظمة Hنجد حضورا مصريا مستمرا Hالعدواني
لأننا لا نجد له أشباها كثيرة في غير اجتماعات الـكـويـتH فـمـن ألحـق أن
خطة الثقافة الشاملة من أمة العرب واليهمH أما والحالة هذه فإنه لا سبيل
إلى إنكار موقع مثقفي مصر ومفكرتها تحـت أيـة ذريـعـة. أن هـذا الـتـوازن
الدقيقH الصادر عن وعى ثقافيH وحس قومي عميقH هو إحدى ثمرات أن
كانت الكويت عاصمة الندوات جميعاH وان كان رئيس ا<شروع كويتيـاH وان

كان المجلس الوطني للثقافة ضالعا \ا يقدم من عون مادي وأدبي.
على أن دور الكويت في تنوير الخطة الشاملة يتخطى كل الإيـجـابـيـات
Hوأدبـائـهـا Hإلى مشاركة عدد كـبـيـر مـن مـثـقـفـي الـكـويـت Hا<شار إليها آنفا
Sلقد بلغ عددهم مائة وثلاث Hفي مناقشة البحوث ومتابعة الندوات Hوعلمائها
شخصاH في مقدمتهم الشاعر أحمد العدوانيH والشاعر أحـمـد الـسـقـاف
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(رئيس رابطة أدباء الكويت والعضو ا<نتدب لهيئة الخليج والجنوب العربي)
والشيخ فهد الأحمد الصباح (راعى الرياضة في الكويت) ومحمد السنعوسى
(مدير تلفزيون الكويت) وأحمد الجـار الـلـه (الـصـحـافـي ا<ـعـروف) وخـالـد
الصديق (رائد صناعة السينما في الكويت) وسامي ا<نيس (النائب والصحفي

ا<عروف) وبدر القطامى (الفنان التشكيلى ا<تميز) وغيرهم.
وضمن هذا العدد الكبير ثمانية وخمسون شخصا من حملة الدكتـوراه
في تخصصات مختلفةH بعضهم ينتسب إلى هيئة التدريس بالجامعةH ويعمل
بعض آخر في موانع مختلفةH من بينهم الدكتور حسن الابراهيم (أول مدير
كويتي للجامعةH ووزير التربية الأسبقH والدكتور عبد الله الغنيم (عميد كلية
الآداب الأسبق ووزير التربية الأسبق) والدكتور مـحـمـد الـرمـيـحـى (رئـيـس
تحرير العربي) والدكتور مبارك العبيد (أول عميـد كـويـتـي لـكـلـيـة الـعـلـوم)
والدكتور خليفة الوقيان (الأمS العام ا<ساعد للمجلس الوطني) والدكتـور
سليمان الشطي (القاضيH ورئيس تحرير مجلة البيانH والأستاذ بكلية الآداب)
والدكتور عبد المحسن العبد الرزاق (مدير الجامعة السابق) والدكتور سالم
الطحيح (أستاذ الاقتصاد وأحد مستشاري أمير البلاد) والدكتور سليمـان
العسكري (الأمS العام ا<ساعد للمجلس الوطني) والدكتور عدنان العقيل
(مدير عام مؤسسة الكويت للتعليم العلمي) والدكتور عبد الرزاق العدواني

(وزير الصحة الأسبق) وغيرهم.
إن هذه ا<ساهمة العلمية الواضحةH كانت وراء الحميمة التي نوقـشـت
بها البحوثH والحماسة في متابعة الندواتH رغم كثرتها وتنـوعـهـاH وكـانـت
بهذا ملمحا من ملاح الخطة الشاملةH ومحركا قريا دفع بـا<ـشـروع الحـلـم

إلى أن يصبح إحدى العلامات البارزة لتطورنا الثقافي الشامل.

تحليل المحتوى
Hلا نعتقد أننا بحاجة إلى إعادة القول عن أهمية الثقافة في عالم اليوم
Hوقد يصح أن نعتبر «التكنولوجيا» شعارا للعصر Hاكثر من آي عصر مضى
وفارقا بS التقدم والتأخرH ومن هذا لن نكون متجاوزين للحقيقة إذا قلنا
إن  «الثقافة» تشكل معادلا للـتـكـنـولـوجـيـا فـي تـرتـب مـواقـع الأوطـان عـلـى
خريطة التقدمH وأن ا<ثقفS �ثلون مركز الـثـقـل الـرئـيـسـي فـي كـثـيـر مـن
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البلدان ا<تقدمة والأقل تقدماH بدرجة تسمح لنا بأن نزعم بأن موقع الثقافة
في التفكير العامH ومكانة ا<ثقفS في المجتمعH ونوعـيـة الـثـقـافـة الـسـائـدة
Sوتعطى بلدا ما درجته وموقعه ب Hالتقدم والتأخر Sثل الحد الفاصل ب�

البلدان الأخرىH بل تحدد احتمالات تطوره (أو تراجعه) في ا<ستقبل.
وليس من شك في أننا سنكون أكـثـر تـقـديـراH وأكـثـر دقـة فـي الـتـصـور
لرسالة الكويت الثقافيةH حS نبدأ من التسليم بصور التمزق والتناقض في
وطننا العربيH ولا نعنى بالتسليم الرضاH وإyا ا<عرفة بالواقع دون محاولة
تحميل لجوانب قبيحةH كما أن ا<عرفة بهذا الجـانـب مـن الـواقـع لا تـعـنـى-
بدورها-حصر الصورة فيهH أو إنكار إيجابيات عظيـمـة هـي الـتـي تـعـطـيـنـا
الحق في الحديث عن ثقافة عربية واحدةH وعن رسالة كويتية ثقافية موجهة

إلى الأمة العربية من المحيط إلى الخليج.
إن بعض جوانب السلبية تتجلى فيما �ارسـه الأجـهـزة الـرقـابـيـة عـلـى
ا<طبوعات ما بS بلد عربيH وبلد عربي آخر أليست حدود ا<سموح والمحظور
ثابتةH أو متقاربة بS تلك البلادH فما �كن أن يعد (عند رقـابـة مـا) كـفـرا
Hوإلحادا (با<عنى الديني أو الدلالة العامة) �ر في رقابة أخرى دون اكتراث
وقد يجد تشجيعا ضد غيرها. ويكتمل اضطراب الصورة أو (سرياليـتـهـا)
Hا يلاحظ من تغير ا<واقف الرقابية في البلد الواحد تبعا لتغير السلطة\

) على٦في مستوياتهاH وليس هذا بالأمر النادر في كثير من البلدان العربية(
أننا سنلاحظ-رغم نشاط الفكر القوميH وعمق الحس القومي-أنـه-وتحـت
Hهذا السطح القومي ا<ضيء ا<تظاهر بالقوة-يكمن شـعـور قـبـلـي إقـلـيـمـي
يدعى لنفسه فضائل ومكرماتH في سبيل إعلائها \جرد الآخرين أو أكثرهم
من أي مكرمةH وقد يبلغ من حدة هذا الشعور وضيق أفقه أن يقاوم ما يعده
Hفي سبيل تقارب عربي شامل Hأو طابعه ا<ميز Hتنازلا» عن ثقافته الخاصة»
كما قد يرفض كل إعلاء لغير إقليمهH وكل جهد لا تصنعه قبـيـلـتـهH وتـضـع

شعارها عليه.
إن هذا-في بعض جوانبه-يفسر لنا بعض الظاهرات الثقافية التي اختص
بها الوطن العربي حS نفكر فيه بشكل موحدH \عنى أنه وطن واحدH كأن
ترتفع صيحات الدعوة إلى الحداثة في بلد معHS وتأخذ البنيـويـة مـداهـا
كمنهج نقدي في رعايتهاH في حS يحاربها موقع آخرH ويـلـصـق بـهـا تـهـمـا
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مختلفةH ومختلقة أيضا.. ونحن لم نفكر بالـطـبـع أنـة«يـجـب» عـلـى الـوطـن
العربي لكي يبدو ذا ثقافة واحدة أن يتبع نهجا واحداH أو يكتب ويقرأ ويفهم
ويحلم بطريقة واحدة... ولكننا نريد أن يكون «التـنـوع» الـقـائـمH وا<ـطـلـوب
على غير ما أقامته الجغرافية السياسية مـن حـدود بـS ا<ـواقـعH نـريـد أن
Hبل في الجامعة الواحدة من يرى أن ا<ستقبل أمامنا Hيكون في البلد الواحد
وفى العالم الواسع من حولناH ومن يرى أن مستقبلنا في إحياء ا<تميز الجاد
�ا خلفناه وراءنا وفى حفرنا في أعماق ذاتنا الخاصـة. إن هـذا-عـلـى أي
حال-متحقق ولا �كن إنكاره (ولسنا نجد فـي إنـكـاره فـائـدة) ولـكـنـه لـيـس
الخط الأساس للثقافة العربيةH الا في مناطق محدودة أو هو-علـى الأقـل-
مزاحم بالصورة الأخرى القعليةH التي قد تستنكر علانيةH أو تنكرH ولكنها

محرك للكثير �ا نقرأ ونشاهد في وطنا العربي.
إن ما تؤدى إليه هذه «القبلية الثقافية» بعد-ذلك-«الاستلاب الرقابي هو
إفقاد الثقافة-أية ثقافة-تريد أن تكون ناضجةH متناميةH مؤثرة إيجابيا في
Hوهو التناغم Hأهم شروط قدرتها على أداء دورها ببنائي Hتوحيد أصحابها
والشمول. والتناغم يعنى وحدة الرؤيةH وتقارب ا<بادp الأساسـيـةH فـكـيـف
يتحقق هذا ونحن نرى-على سبيل ا<ثال-تفاوتا شاسعا في تقدير «البداوة»
Hأو التاريخ الحاضر لبعض الأقاليم كعصور الفراعنة بصفـة خـاصـة Hمثلا
من بS العصور القد�ة ?. إن هذا التفاوت-الذي يصل حد التناقض-يؤدى

إلى تزييف الواقع وتضليل ا<ستقبل في نفس الوقت.
ولكن: ما علاقة رسالة الكويت الثقافية بكل هذا?

لقد استطاعت الكويت أن تتجنب التخلف عليه (بوسائل شتى) دون أن
Hوأن تتجه إلى ما هو جوهري Hتكون الرزية العلمية في جانبه Sح Hتتنكر له
وضروريH أو موضع إجماعH وبهذا استطاعت أن تصل برسالتها إلى كافـة
Hوعصبيات القـبـيـلـة مـعـا Hمتخطية حواجز الرقابة Hأطراف الوطن العربي
Hوحـاضـرهـا Hوغير متنكرة لأية قيمة �ا تحرص عليه الأمة في ماضـيـهـا
ومستقبلها. أننا بالطبع نفكر في «ا<طبوعات الكويتية»H فلا نريد أن لرسل
القول دون دليل موثقH كما أننا نقف عنـد حـدود ا<ـتـبـرعـات الـتـي �ـولـهـا
الدولةH وتدعمها سعريا لتكون في متناول أصحاب الدخول الضعـيـفـة فـي
أي قطر عربيH لأن هذه «ا<طبـوعـات» هـي آلـتـي تـدل عـلـى خـطـط وفـكـر
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الأجهزة العاملة وراءهاH ومن ثـم تـدل عـلـى الـتـوجـه الـعـام لـدى مـخـطـطـي
السياسات العلياH دون أن تنتشر إلى دور الـنـشـر الخـاصـةH أو الجـمـعـيـات
Hويهتم الثاني بالخدمات المحلية Hإذ يهتم النوع الأول بتحقيق الربح Hالفئوية
إلا فيما يتطـلـع إلـيـه هـذا أو ذاك مـن الامـتـداد بـدوره إلـى حـارسـا مـا هـو

مرسوم له عادة.
Hفإلى أي مدى �كن أن نحدد ملامح الرسالة الثقافية الكويتية ومكوناتها

أو توجهاتها?
من حقنا أن نشكك في الشعارات التي عانينا منها كثيراH ولا نزالH ولا
شك أن إجمال رسالة الكويت الثقافية في كلمة سيكون \ثابة شعارH وهو
ما نحاول تجنبهH ومع هذا دعنا نجازف-مجازفة محسوبة-بإرسـال تـعـمـيـم
واحد فنقول: أن جوهرها «الدعوة إلى تنوير العقل» وهذا يعنى أو يتطلـب
أن يكون الأسلوب علميا إذ لا �كن توجيه الخطاب إلى العقل آلا بقوانينه
هوH وأن يكون هدفها الوعي الشامل بكل ما كانH وما هو كائنH وما سيكون
أو ما ينبغي أن يكون. وأن تكون الدعوة إنسانيةH مرتكـزة عـلـى قـاعـدة مـن
الإ�ان بحرية العقلH وحرية صاحبه معاH وأن تكون دعوة التنوير مـوجـهـة
إلى الجميعH لا تستثنى أحداH \زيد الرعاية أو مزيد الإهمالH وإyا تخاطب

كلا \ا في طاقة استيعابهH وما يضعه أمام واجبه.
�كن أن نستعرض عناوين-مجرد عناويـن-سـلاسـل ا<ـطـبـوعـات لـنـجـد
الشعار الشامل ماثلا في مجمل كل سلسلةH وفى علاقة هذه السلاسلH كما
تجد كل ما يترتب على دعوة التنوير شاخصا في تلك ا<طبوعاتH ولهذا لن

تجد صعوبة في أن نشير إلى بعض المحاور الرئيسية التي تنتظمها:
Hوعلوم ا<اضي Hأ- الاهتمام بالتراث من منطلق نقدي: وهذا �ثل التاريخ

والحضارات القد�ة \ا تنطوي عليه من فكر وفن.
ب- الاهتمام بثوابت الوجود العربي (التاريخي ا<ستقبلي): وهذا يشمل

الدينH واللغةH والقيم الأصيلة.
جـ- الاهتمام بالواقع العربي ونقـده: وهـذا يـشـمـل الاجـتـمـاعH والـفـنـون

والآداب (السائدة) ونظم التعليمH والتربيةH والاقتصادH والسياسة.
د- الاهتمام با<ستقبل: وهذا المحور ليس \عزل عـن سـابـقـهH فـكـل مـا
يعرض للراهنH هو بالضرورة اقتراح للمستقبـلH ويـضـاف إلـيـه: الاهـتـمـام
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بعلوم الغدH والاهتمام بالطفولةH فضلا عن تنويـر فـكـرتـنـا عـن الـعـالـم مـن
حولنا. عالم الطبيعةH وعالم البشر على امتداد الأرض بكل ما تنطوي عليه

الطبيعة من أسرارH وما يكتشف البشر من أفكار.
سنحاول أن نختبر هذا التصور على ضوء ا<سارات الفعلـيـة لـسـلـسـلـة
مؤلفات «عالم ا<عرفة»H ثم نحاول-مرة أخرى-اختبار هذا التصور على ضوء
جهود مواكبةH أو سابقة على هذه السلسلةH ومختلفة عنها أسلوبا باختلاف
الخاطب لنرى مقدار ثبات الرسالة الثقافية للكويتH ووحدة أهدافها حتى

وان اختلف «مستوى الخطاب» أو «أسلوبه».
 واستمر صدورها١٩٧٨لقد صدر الكتاب الأول في يناير (كانون الثاني)

١٩٩٠منتظماH شهريا بلا توقف أو انحرافH حتى كان عدد أغسطس (آب) 
). وهنا مفارقة تثير التأمل حقـاH فـقـد كـان الـكـتـاب الأول١٥٢يحمل رقـم (

بعنوان «الحضارة» وكان الكتاب الذي شهد الكارثة وتعطلت عقبه السلسلة
بعنوان «التلوث مشكلة العصر»H وبS العنوانS علاقة تضاد واضحةH ويبدو
Hفوقعنا في الأخرى Hأننا لم نستوعب الكلمة الأولى لطريقة ناضجة وصحيحة

ووضعنا مستقبلنا كله بS قوسS من الشك..
في تصدير الكتاب الأول كتب أمS عام المجلس الوطني للثقافة الشاعر
أحمد العدواني كلمة موجزةH لكنها كافية للكشف عن تصور أصحاب ا<شروع
لإطار عملهH وأهدافه وسنرى أن هذا التصور ليس بـعـيـدا عـن مـا حـاولـنـا
Hاستخلاصه من «قراءة» ا<طبوعات الصادرة من الكويـت قـراءة مـضـمـونـة
وأن كنا نقر بأن ا<تحقق (في سلسلة عالم ا<عرفـة) جـاوز الـتـصـور الأولـى
بكثيرH وهذا عكس ا<ألوف في مشروعاتنا العربية (الثقافية وغير الثقافية)
Hفيتقزم كل شـئ Hثم يبدأ التنفيذ Hأمال أعراض Hحيث نبدأ بنيات شامخة
وكلما أوغلنا في المحاولة وجدنا زيادة في النقصH حتى نصـل الـسـراب...

ويتوقف كل شئH مخلفا وراءه الإحباط والألم.
يقول العدواني: «عندما فكر المجلس الوطني للثقافة والـفـنـون والآداب
في إصدار سلسلة شهرية من الكتب الثقافيةH كان ذلك بوحي مـن شـعـوره
بحاجة القارp العربي ا<اسة إلى الكتاب الذي يجعله مواكبا لأحدث التطورات
في مجالات ا<عرفةH دون أن تفقده ا<واكبة انتماءه لحضـارتـه وأمـتـهH فـهـو
pروح العصر وروح الأمة معا. وتشتـد حـاجـة هـذا الـقـار Sبحاجة تجمع ب
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إلحاحا في وقت أخذت فيه تكنولوجية ضخمه فـي تـروج ثـقـافـات غـربـيـة
نشأت في مجتمعات معينةH وأخذت هذه الثقافة أو الثقافات الغربية تزحف
Hوبحارها Hولتزعزع ثقته \اضي أمته Hولتفقده هويته Hعليه لتعصف بكيانه

)١٠(و\ستقبلها»

- انه يتحدث عن حاجة القارp العربيH وليس الكويتيH أو الخليـجـي.١
Hألف نسخة Sالعربي كانت السلسلة تطبع في كل شهر خمس pولهذا القار
Hوحـتـى صـنـعـاء Hطـنـجـة ومـراكـش Sتفرش أكشاك بائعـي الـصـحـف مـا بـ
والخرطومH وإلى أهم عواصم العالم أيضاH بسعر هو أقل من أجور الـنـقـل

عبر هده ا<سافات الشاسعة.
- ويحدد هدفه بروح العصرH بشرط ألا يكون هـذا عـلـى حـسـاب روح٢

الأمة وانتماء العرب إلى أنفسهم. وهكذا تتقاطر ا<ؤلفات التي تنير فكرتنا
عن العصرH وعن ا<ستقبل معاH ولكنها مشدودة إلى مؤلفات أخرى تتقاطر
كاشفة عن الجذور العربيةH مؤصلة لقيم الدينH والأخلاق دافعة إلى تنمية

مبدأ الوطن العربي الواحدH والثقافة العربية الواحدة.
- ويستقر هذا الهدف المحدد بروح العصر وروح الأمةH على قاعدة من٣

الوعي \ا تستهدف له الأمة من هجمة غربية تستخدم وسائل متنوعة لها
طاقات هائلة (تكنولوجية ضخمة) تعمل على تروج ثقافات هدفها أن يصبح

العربي غريبا عن نفسهH متنكرا لقومهH مستنكرا لتراثه وتاريخه..
باستطاعتنا-دون جهد يذكر-أن نعرض هذه ا<بادp الثلاثة على محاور
الاهتمام الأربعةH التي سبقت الإضارة إليها لنرى مدى الـتـطـابـق. ونـعـرف
هنا بعناوين-مجرد عناوين-ثلاثة من ا<وضوعات التي اهتمت بها السلسلة
لتأكيد ما أشرنا إليه من أهداف بطريقة عمليةH مفتـرضـS أن بـعـضـنـا لا
يقتنى سلسلة «عالم ا<عرفة»كاملةH أو لم يحاول اكتشاف العلاقات والوشائج

ا<متدة ما بS كتاب وآخر يبتعد عنه زمنا. أما هذه الثلاثة فهي:
أ-تنوير العقل العربي وتنظيمه فكريا

ب- الإسلام
جـ- علوم ا<ستقبل

أ- في سبيل تنوير العقل وقيادته إلى التفكيـر ا<ـنـطـقـي وتـدريـبـه عـلـى
تنظيم ا<علوماتH صدرت عشرة كتب تحت هذه العناوين (والرقم ا<سـجـل
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بجانب العنوان هو رقمها في السلسلة):
)١ الحضارة (١
)٣- التفكير العلمي (٢
)١٥- الإنسان الحائر بS العلم والخرافة (٣
)٢٠- التفكير ا<ستقيم والتفكير الأعوج (٤
)٤٤- اتجاهات نظرية في علم الاجتماع (٥
)٤٧- فكرة القانون (٦
)٥٣- البدائية (٧
)٦٢٬٧٢- حكمة الغرب (٨
)٨٢- تشكيل العقل الحديث (٩

)١١٥- معالم على تحديث الفكر العربي (١٠
سنلاحظ أن هذه العشرة كتب تنتشر على السنوات التي �ثل عمر ما
مضى من السلسلةH وكأنها إيقاع ثابتH معبرة عن هدف دائمH \عنى أنهـا
ليست مجرد «هـجـمـة» فـي اتجـاهH أر ظـرف طـارp سـبـبـه تـوافـر عـدد مـن
ا<ؤلفS أو ا<ؤلفاتH أو إلحاح مرحلي من طائفة من القراء. انـه أنـه بـهـذه
الطريقة وكما سنرى في ا<وضوعS الآخرين-يصدر عن وعى بالهدف الراسخ

وحرص عليه.
- الإسلام وما يتصل به من موضوعات متنوعةH وسنجد النسمة نصية٢

في أتثنى عشر كتاباH ولا �نع هذا أن نجد مثلها أو اكثر منها تتضمن وجهة
نظر إسلاميةH أو بعض قضايا الدينH في إطار موضوعات أخرى:

ا-تراث الإسلام
)٣٧- ا<ساجد (٢
٣) S٤٣- الإسلام في الص(
)٦٣- الإسلام والاقتصاد (٤
)١١- الإسلام والشعر (٥
)٧٩- مفاهيم قرآنية (٦
)٨٧- في تراثنا العربي الإسلامي (٧
)٨٩- الإسلام وحقوق الإنسان (٨
)١٢٨- ا<دينة الإسلامية(٩
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)١٣١- مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام (١٠
)١٣٩- ا<سلمون والاستعمار الأوربي لأفريقيا (١١
).١٥١- تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية (١٢
- علوم ا<ستقبل محرر أساسي في السلسلةH هي ا<عادل الذي يعصم٣

الولع بالتاريخ من أن يتحول إلـى عـجـز عـن مـعـايـشـة الـعـصـر وهـروب مـن
ا<ستقبلH وعلوم ا<ستقبل هي التي تشمل «كلمة السر» أو مفتاح الحرية في
القرن القادمH حيث يفقد الاستقلال السياسي أهميته ويصبح بـلا مـدلـول
حS يحاصره الفقر والتخلفH فيجد نفسه تابعا دليلا (لا يرغـب الأقـويـاء
في تبعيته). وقد تجلى هذا المحور في ستة عشر عنواناH ترتيبها في السلسلة

كآلاتي:
)٣٢ا- تكنولوجيا السلوك الإنساني (

)٤٢- دور ا<شروعات العامة في التنمية الاقتصادية (٢
)٤٨- التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان(٣
)٥٠- التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية (٤
)٥٥- العالم بعد مائتي عام (٥
)٥٩- العرب أمام تحديات التكنولوجيا (٦
)٦٤- صناعة الجوع (٧
)٦٩- ظاهرة العلم الحديث (٨
)٨٣- البيولوجيا ومصير الإنسان (٩

)١٢- عقول ا<ستقبل (١٠
)٩٥- تغيير العالم (١١
- الوراثة والإنسان١٢
)١٠٤- العالم الثالث وتحديات البقاء (١٣
)١١٨- التاريخ النقدي للتخلف (١٤
)١٣٠- التنبؤ الوراثي (١٥
)١٤٢- علم الأحياء والأيديولوجيا والطبيعة البشرية (١٦

وأحسب أن هذه القائمة ليست بحاجة إلى تعقـيـبH فـهـي تـكـشـف عـن
نفسها من حيث تحقيق التوازن بS الإنـسـان كـذات فـرديـةH والإنـسـان فـي
Hوالاهتـمـام بـه قـبـل أن يـولـد Hوالإنسان في المحيط الدولي Hإطار مجتمعه
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وإلى مائتي عام قادمة.

عالم الفكر، قبل عالم المعرفة
من واجبنا أن نتوقف-ولو قليلا-مع مجلة «عالم الفكر» تلك المجلة الفصلية
(ربع السنوية) التي يعرف قدرها أساتذة الجامعاتH وأهل التخـصـص فـي
كافة فروع ا<عرفة. والعدد الواحد من هذه المجلة كتاب ضخمH بل عدة كتب
في كتابH فصفحتها الكبيرة تستوعب عدة صفحاتH والدراسات التي تنشر
بها تدور حول موضوع رئيسـيH يـخـتـلـف مـن عـدد لآخـرH مـع وجـود أبـواب

 واستمرت تصدر كـل ثـلاثـة١٩٧٠ثابتة. صدر العدد الأول منهـا فـي أبـريـل 
 فجاء موعد عدد أكتوبر والكويت في حال١٩٩٠أشهرH وتوقفت بعد يوليـو 

أخرى لا تسمح لها بالتفكير في ثقافة الوطن العربيH أو في نشر ا<عرفة.
لقد كان صدور «عالم الفكر» سابقا على صدور «عالم ا<عرفة» والسلستان
كان على رأسهما في البداية الشاعر أحمد العدوانـيH وقـد صـدرت عـالـم
الفكر عن «وزارة الإعلام» حتى إذا أسس المجلـس الـوطـنـي لـلـثـقـافـة (عـام

) واختير الشاعر العدواني أمينا عاما لهH ظـل رئـيـسـا لـتـحـريـر عـالـم١٩٧٤
الفكرH وأصدر «عالم ا<عرفة» من المجلس الوطـنـي.. و لـم يـكـن هـذا نـقـلا
للنشاطH أو رغبة في ا<تكاثرةH فالمخاطب في الدورية الأولىH غير الخاطب
Sونحن-الـعـامـلـ Hفي الكتاب. «فعالم الفكر» مجلة أكاد�ية رفيعة ا<ستوى
في الجامعات العربية-نعرف حجم ا<عاناة التي نتعرض لها في سبيل نشر
الجاد من بحوثنا في مجلات ذات مستوى رفيعH وشكل متخصص تحـفـظ
للعلم هيبته وجدية وسائل عرضه. في حـS أن كـتـاب «عـالـم ا<ـعـرفـة»-مـع
حرصه على جدية الطرح للقضاياH والحفاظ علـى الأصـول ا<ـنـهـجـيـة فـي
التأليف كان-في الأساس-موجها إلى القارp ا<ثقف غير ا<تخصصH وكمـا
يقول تصدير الكتاب الأول «فإن القارp ا<تخصص سيجد في الكتاب طرافة
في معالجة ا<وضوعH كما سيجد فيه الـقـارp أتـعـادى مـا يـثـيـر عـنـده حـب
الاستطلاعH ويفتح له آفاقا جديدة». بعبارة أخرى: إن كتاب «عالم ا<عرفة»
جاء ليخلق رأيا عاما مثقفا علميا مستنيراH أما «عالم الفكر» فكانت رسالتها
نشر الفكر الجديد الجاد الرفيع ا<ستوىH بS من حرفتهم البحث العلمـي

في كافة اتجاهاته.
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إننا ندرك الآنH أنه بعد توقف مجلتي «الفكر ا<عاصر» و «تراث الإنسانية»
اللتS كانت تصدرهما وزارة الثقافة \صرH لم يكن في العالم العربي كلـه
مجلة تتسع لدراسات الباحثS من مستوى أساتذة الجامعاتH: باستطاعتها
أن تستوعب هذا الكمH وهذا التنوع الذي استطاعت «عالم الفكر» أن تحتويه
وأن تقدمه بغير ثمن للباحثS عن ا<عـرفـة الـرفـيـعـة (كـان ثـمـن الـعـدد فـي

 مليماH اي ربع جنيه مصريH وهو أقل من ثمن فنجان قهوة في٢٥٠القاهرة 
Sحي شعبي) وهنا انبغى أن نوضح أن الفرق الأساس (ور\ـا الـوحـيـد) بـ
العا<S: «الفكر وا<عرفة» هو فرق في مستوى الخطابH وليس في محتوى
الرسالةH ومن ثم فإننا نستطيع أن نعرض ثمانية وسبعS عددا صدرت من
مجلة عالم الفكر منذ عددهـا الأولH وحـتـى تـوقـفـتH مـن خـلال الـعـنـاويـن
الرئيسية التي �ثل المحاور الأساسية لتلك الأعدادH وا<قالات والدراسات
Hنعرضها على تلك القضايا الثابتة المحددة Hالأقل أهمية ا<لحقة بكل عدد
التي اعتبرناها \ثابة معالم أو جوهر رسالة الكويت الثقافيةH لنرى هل ثمة
تناقض أو عشوائيةH أو اضطراب ? فإن لم نجدH فـإن هـذا يـعـنـى أن رؤيـة
ثاقبةH وفكرا منظماH وحرصا على أهداف واضحةH كان يشكل جوهر هذه
الرسالةH ويبعث بهاH في دأب ويسر وحبH إلى كل مواطن عربيH راغب في
أن يعرفH وأن يرتقى با<عرفةH وأن مبدأ تناغم الثقافةH وشمولها كان أساسا

مرعياH ولم يكن بفعل ا<صادفة.
إننا لسنا بحاجة إلى استعراض مئات ا<وضوعات التي كتبت بحـرفـيـة

عاليةH ودقة علمية وحذقH لننتهي إلى أن
«الكثرة تعود إلى الوحدة» وأن «التنوير» هو الهدف النهائيH وهو تنوير
يشع في كل الاتجاهات (زمانا ومكانا) ويكفى أن نشـيـر-مـجـرد إشـارة-إلـى
بعض العناوينH (العناوين لا غير) نقتـنـص فـي مـقـدمـتـهـا الأعـداد الأربـعـة

الخاصة بالسنة الأولىH وكانت محاورها.
- العدد الأول: عصر الأزمات.١
- العدد الثانى: عا<نا ا<تغير.٢
- العدد الثالث: الإنسان والكون.٣
- العدد الرابع: حقوق الإنسان.٤

إننا إذا تـأمـلـنـا هـذه الـعـنـاويـن الأربـعـة (ومـن بـاب أولـى حـS نـقـرأ مـا
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اندرج تحتها من موضوعات) سنجد أن مشكلة الإنسان (الإنساني العربـي
أكثر من-غيره) ماثلة فيهاH ما بS تجربته ا<اضيةH وواقعة ا<اثلH ومستقبله
ا<رجو. ومن الطبيعي أن نجد حضورا ووضوحا وإلحاحا على قضايا ا<ستقبل
ما دمنا-مع هذه المجلة-في رعاية الفكر الأكاد�ي الجادH الذي يتسم برحابة
النظرةH والقدرة على النفاذ من حدود الواقع ا<رحلي إلى آفاق احتـمـالات
Hا<ستقبل. لهذا سنجد «أعدادا» تحمل عناوين صريحة تقرب ما نشير إليه

) و١٩٧٣) و «عالم الغد» (أبـريـل ١٩٨٨مثل: «الدراسات ا<ستقبلـيـة» (يـنـايـر 
) «علوم الصحارى» و غيرها.١٩٨٠«الاتصال» (يوليو 

HSوكما سلف القـول بـشـأن «عـالـم ا<ـعـرفـة» فـإنـنـا هـنـا مـع الأكـاد�ـيـ
واحتمالات إغفال الجوانب الغيبية أو إعطائها أهميـة أقـل واردةH ولـو عـن
غير قصدH بسبب الإيغال في مناهج التجريبH والإحصاءH وغلبة الإحساس
با<ادي وا<ستقبليH ومع هذا فإن المحور الإسلامي راسخ متجددH مصاحب

لكل رؤية �كنةH فهناك أربعة أعداد خصصت للدراسات الإسلامية.
- في الفكر الإسلامي (العدد الثاني من السنة السادسة)١
- التجربة الإسلامية (العدد الثاني من السنة العاشرة)٢
- ا<دينة الإسلامية (العدد الأول من السنة الحادية عشرة)٣
- القرآن والسيرة النبوية (العدد الرابع من السنة الثانية عشرة)٤

أما ا<شاركة في الأعداد ا<تنوعة ا<وضوع فأنها واضحة �اما. ونعطى
أمثلة أيضا:

) نجد دراسة عن: صورة الإسلام١٩٨٧ا- في محور: آفاق ا<عرفة (يناير 
وا<سلمS في الفكر الغربي.

) نجد دراسة عـن: الإسـلام١٩٨٠- في محور: الأدب ا<ـقـارن (أكـتـوبـر ٢
والكوميديا الإلهية.

) نجد دراسة عن الإنسـان١٩٧٠- في محور: الإنسان والكون (أكـتـوبـر ٣
والكون في الإسلام.

) نجد دراسة جمن: الإسـلام١٩٧٠- في محور: حقوق الإنسان (ينـايـر ٤
وحقوق الإنسان.

) نجد اكثر من دراسـة١٩٨٤- في محور: كتابات في الحضارة (اكتـوبـر٥
عن الإسلام:
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- التاريخ العربي والإسلامي من خلال ا<صادر السريانية العراقية
- الإسلام وا<سيحية في العصور الوسطى

- قصور أشبيلية في العصر الإسلامي
- وهو ما نجده أيضا في محرر متنوع-مثل سابقه-عندما يصدر عـدد٦

) فتتصدره دراسة عـن: الـعـمـارة١٩٧٧بعنوان «دراسات في الـتـراث (أبـريـل 
الإسلامية في الأندلس وتطورهاH كما يكتب الدكتور. بول غليونجى دراسة

عن «الأسس النظرية للطب الإسلامي».
)١٩٨١- أما حS يصدر. عدد خاص عن «حـضـارة الأنـدلـس» (أبـريـل ٧

فإنه سيكون محورا إسلاميا بشكل مباشرH وهذه موضوعاته:
- أثر الأندلس على أوربا

- ا<عجم العربي في الأندلس
- الجهاد والاتحاد في الأدب الأندلسي

الأصوات القتالية والانهزامية في الشعر الأندلسي
مثل هذا الاهتمام نجده عن الطـفـلH ومـشـاكـل الـشـبـاب والـريـاضـيـات
الحديثةH وعن فنون الأدبH والاتجاهات النقدية والفلسفية الحديثةH وعن
الراحلS من كبار فكرى الغرب مثل سارتـرH ومـالـروH وعـن قـضـايـا الـفـكـر

والسياسة ا<ؤثرة علينا بشكل مباشرH مثل «الصهيونية».
هذه سياحة سريعة في «عالم الفكر» التي �كن أن تكون-وحدها-\ثابة
Hفي عشرات ا<وضوعات ا<همة Hمتجددة Hمستفيضة Hدائرة معارف عميقة

في كل وقت.
فإذا تأملنا أسماء محرري هذه الدراسات سنجد «التخصص الدقيـق»
صفة أساسيةH والتمرس في التـألـيـفH واسـتـقـرار ا<ـنـهـج أيـضـاH وهـامـش
ا<فاضلة بS من نذكر منهم ومن نترك ضئيل أو معدومH وأمامنا عـشـرات
Hمـثـل: سـعـيـد عـاشـور Hالأسماء التي نعرف قدرها في مجالاتها. ا<عرفـيـة
Hوعبد الحميد يونس Hوبول غليونجى Hمؤنس Sوحس Hوعبد الرحمن بدوي
ومحمد ناصرH ومحمد واصل الظاهرH وشكرى عيادH وحسن حنفى وأحمد
مختار العبادىH وتوفيق الطويلH ونور الدين حاطومH وزكريا ابراهيمH وعبد
الوهاب حومدH واسماعيل صبرى مقلدH وحازم البـبـلاوىH وعـبـد المحـسـن

صاعH وثروت عكاشةH وحسام الألوسى وغيرهم...
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ولم يكن ا<قبلون على التأليف في إطار «عالم ا<عرفة» يقلون أهميةH بل
لعلهم يفوقون في بعض الجوانبH <ا تحتاج عالم ا<عرفة من قـدرة خـاصـة
على «إفهام عامة ا<ثقفS أفكار خاصتهم»H ونكتفي بانتخاب عشرين اسما
Sا<شارك Sنتجنب ذكر من يكون قد ذكرناه ب HSمائة وخمس Sمن ب Hفقط

:في «عالم الفكر»

Hمحمد عمارة Hعلى الراعي Hشاكر مصطفى Hإحسان عباس Hفؤاد زكريا
مكارم الغمرىH فهمي هويدىH محمد عصفورH عبد الوهاب ا<سيرىH عواطف
Hأنور عبد ا<لك Hمصطفى ا<صمودى Hمحمد أحمد خلف الله Hعبد الرحمن
معن زيادةH عبد الغفار مكاوي أحمد مستجيرH فؤاد مرسىH عبـد الـسـلام

الترمانينىH سعيد الغفارH محمد عماد الدين إسماعيل.
هذه عشرون اسما يعرفها القارp العربي ويثق بنزاهة فكرهاH وسلامة
أدائهاH وطبيعي أن هناك غيرها الكثيرH ولكننا لا نريد أن نثقل كاهل هذه
الصفحات بالأسماء. وطبيعي أيضا أن أسماء جديدةH لم يكن القارp ا<ثقف
يعرفها بطريقة جيدةH قد أخذت مكانها في هذه السلسلة التي لم تكن وقفا
على الأسماء الشهيرةH أو الأصوات الجهيرةH لقد استطاعت أن نقدم أكفاء
جديدةH وتعطيها فرصة نادرة للانتشارH والاستمرارH من خلال الـثـقـة فـي
هذه السلسلةH وبهذا أسهمت في تزكية عدد كبير من الباحثS الجددH في

مختلف أقطار الوطن العربي.

ما قبل وما بعد
لم تكن «عالم الفكر»H ثم «عالم ا<عـرفـة» بـدايـة الـعـمـل الـثـقـافـي الـذي
تصدره أجهزة الدولة إلى أمتها العربيةH فمـن قـبـلـهـمـا كـانـت جـهـودH ومـن
بعدهما أيضاH وسنجد أو الاهتمام بالتراث العربي-الذي تجلى كرافد مستمر
لدعوة التحديث والتجديد العداد المجتـمـع الـعـربـي لـصـدمـة ا<ـسـتـقـبـل أو
صدماته-هذا الاهتمام بالتراث كان البدايةH التي سبقت إعلان الاستقلال
وتكوين وزارة الإرشاد والأنباء (وزارة العلاج فـيـمـا بـعـد) �ـامـا كـمـا كـانـت

) يدا كويتية ثقافية مضيئةH �دودة <صافحة١٩٥٨مجلة العربي (ديسمبر 
عقول ا<ثقفS وعامة القراء العـربH قـبـل أن �ـتـد أيـدي سـفـراء الـكـويـت
بأوراق الاعتماد لرؤساء الدولH وهكذا اعتمدت الكويت ثقافـتـهـاH قـبـل أن



103

رسالة الكويت الثقافية

تحرص على الاعتماد السياسيH وصدرت سـلـسـلـة «الـتـراث الـعـربـي» عـن
دائرة ا<طبوعات والنشر» (التي اعتبـرت نـواة وزارة الإرشـاد والأنـبـاء قـبـل

إعلان الاستقلال).
ومن ا<ؤسف أننا لا yلك نسخا أو قوائم شاملة لجهود هذه السلـسـلـة
ودورها في أحياء التراثH ولكن القليل ا<توفر لدينا يعطى انطباعا بالجدية
! جدية الاختيارH وجدية العمل الـعـلـمـي. وقـد يـكـفـى أن نـذكـر أن الـكـتـاب
الخاص من هذه السلسلة التراثية هو كتاب «العبر في خبر من غبر» <ؤرخ
الإسلام الحافظ الذهبيH وقد صدر في خمسة أجزاءH وقام على تحقيقه
أستاذان فاضلان مشهود لهما بالتثبت والذمة وبذل أتجهد الصادق. فؤاد
سيد(أمS الخطوات بدار الكتب ا<صرية)H وصلاح الدين ا<ـنـجـد (الـعـالـم

١٩٦٠المحقق السوري ا<عروف)H وقـد صـدر الجـزء الأول مـن «الـعـبـر» عـام 
H يجدر هنا أن نشير إلى أنه استكمل بكتاب سادس ألحق١٩٦٦واكتمل عام 

بهH هو كتاب «من ذيول العبر» وفيه تاريخ أربعS سنةH بعد القرون السبعة
الهجرية التي يغطيها كتاب «العبر» نفسهH وقد نسب إلى الذهبي والحسيني
معاH وقام بتحقيقه محمد رشاد عبد ا<طلبH وصدره \قدمة مهمةH وبذلك

اكتملت صورة
«العبر»كما �ت فائدته وما �كن أن يثار حوله بالنسبة للقارp ا<تخصص.
أما الكتاب الثانى فهو كتاب: «مآثر الأناقة في معالم الخـلافـة»H الـذي
ألفه القلقشندى (أحمد بن عبد الله) وتد نشر في ثلاثة أجزاءH قام بتحقيقها

H في مقـدمـة١٩٦٤عبد الستار أحمد فراجH ونـشـرت الأجـزاء الـثـلاثـة عـام 
الجزء الأول يقول المحقق أنه «من الكتب النادرة آلتـي لـم تـطـبـع مـن قـبـل»
ويقول صاح الدين ا<نجد في تقـد�ـه: «هـذا كـتـاب جـديـد نـفـيـس تـقـدمـه
سلسلة التراث العربي إلى العلماء وا<ثقفS. ونقاسم الكتاب آتية عن ا<وضوع
الذي يدور عليهH ذلك لأن الخلافة في الإسلام كانت أعظم مؤسسة سياسية
دينيةH حددت نظام الحكمH ووضعت أسسه وطرقهH و لم يؤلف كتاب واحد
يشتمل على ما يتعلق بـالخـلافـةH وإyـا هـي شـذرات نجـدهـا مـتـفـرقـة فـي
Hفجاء القلقشندى فجمع أخبارها Hوكتب الحديث والفقه والإدارة Hالتواريخ
منذ نشأتها إلي أيامهH مفصلةH مبوبةH حتى غدا هـذا الـكـتـاب أول مـرجـع

يرجع إليه الباحث في هذا ا<وضوع».
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Hالـعـرب Sتوفر على تحقيقهما جلة المحققـ Hهذان كتابان جليلا القدر
ولن نذهب بعيدا في الاستنتاج إذا قلنا أن الـبـدء بـالـتـراث يـعـتـبـر الـنـغـمـة
Sوا<هـم أن الاخـتـيـار يـتـجـه-(فـي حـدود ا<ـثـالـ Hالصحيحة لطبيعة ا<رحلة
السابقHS مع كتب أخرى مثل خلق الإنسانH ومجالس العلماءH وا<صون في
Hوحرص على مواكبة الزمن Hالأدب) إلى الأصول آلتي تنم على وعى واضح

ونقد الحياة واللغة.
وفى نفس هذه الفترةH بدأت وزارة الإرشاد والأنباء واحدا من مشروعاتها
الثقافية الهامةH آلتي لا تزال الجهود تبذل فيه إلى اليومH وبعد أن صدر منه
ثلاثون جزءا لا يزال أمامه وقت حتى يكتملH برغم ما بذل فيه من جـهـود
عبر ربع قرنH وذلك هو معجم «تاج العروس» واسمه الكامل: «تاج العروس
Hمن جواهر القاموس» <صنفه السيد محمد مرتضى الحسـيـنـي الـزبـيـدى
الذي أنفق فيه أربعة عشر عاماH وبدأه كشرح للقاموسH فاكتـمـل بـالـشـرح
Sمـضـطـربـتـ Sمعجم جليل نادر ظل حبيس دور الخطوات (إلا من طبـعـتـ
أشارت إليهما مقدمة المحقق للجزء الأول منه) حتى تصدت الكويت لبعثه
حيا كأحسن ما تكون الحياة صحةH ونظاماH ووفاءH وضبطا. صدر الجـزء

H توالت الأجزاء حتى اكتملت إلى خـس وعـشـريـنH ولا١٩٦٥الأول منه عـام 
تزال في «تاج العروس» بقية تأتى إن شاء الله لتتم به منظومة هذا الفن من
جهود القدماء الأفذاذH فن ا<عاجم الذي هو سر نقاء الـلـغـةH بـل سـر بـقـاء
اللغة. حقق الجزء الأول من «تاج العروس» عبد الستار أحمد فراجH ا<عروف

٥٢٣بخبرته ودقته في تحقيق الخطواتH وقد ظهر هـذا الجـزء الأول فـي (
صفحة) من القطع الكبيرH تنقسم كل صفحة إلى نهر ينH كما هـو الـرسـم
ا<عتاد في ا<عاجم. وتتابع المحققون كما تتابعت الأجزاءH فشـارك فـيـه مـن
Hومـصـطـفـى حـجـازي Hأصحاب السابقة ا<شهود لهم. عبد السلام هـارون
Hوعبد العزيز مطر Hوإبراهيم الترزي Hنصار Sوحس Hوعبد الكر§ العزباوى
وعبد الفتاح الحلوH وغيرهم. هذه بعض ملاح «البداية التراثيـة» لـلـرسـالـة
الثقافية الكويتيةH تتسم بالجدية والرصانةH وتحيى من صفحات ا<عرفة ما
هو أصيلH وجادH ونافعH �ا لا خـلاف عـلـيـهH ولا شـبـهـة فـي إحـيـائـهH ولا
منفعة عاجلة فيه من دعاية للدولة أو ترويج <ذهبH أو تبريـر لـسـلـوكH أو
تضليل عن حقيقةH أو طمس لوعى.. . إنها على العكس من هذا كلهH فهذه
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الصفحة التراثية من رسالة الكويت الثقافية ستبقى مضيئة حقاH وyوذجا
يحتذيH ودليل صدت النية وطهارة القصدH وشمول الرؤيةH فلقد كان هذا
ا<ستوى من التراث هو «النغمة الصحيحة» في تلك ا<رحلة ا<بكرة من عمل
Sح Hأجهزة لم تستكمل هذه الخطوة التراثية. ولقد اختلف الأمر بعد ذلك

ملكت هذه الأجهزة ما لم تكن �لك �ا أشرنا إليه.
H)١١(لقد اتسع الاهتمام بالتراثH وتعددت الأجـهـزة الـعـامـلـة فـي حـقـلـه

وجامعة الكويت �لك مركزا ضخماH جعل من أهدافه أن يقـوم بـاسـتـرداد
تراثنا ا<بعثر في متاحف العالم ودور مخطوطاتهH وإذا لم تـتـمـكـن جـامـعـة
Hوحمايتها من الضياع مرة أخرى Hالكويت من استرداد تلك الذخائر لاقتنائها
Hفإنها ما كانت تقصر في بذل ا<ال وا<عونة في سبيل تصوير تلك الخطوات
والاحتفاظ بها على أفلام «ميكروفيلم» أو «ميكروفيش» وكانت جامعة الكويت
قد قطعت شوطا لا يتسم كان به في هذا السبيلH حتى �كن أن يقال أنها
بسبيلها إلى أن تكون مركزا عا<ياH من مراكز الخطوات العربيةH لقد صورت
كل ما انطوت عليه مخطوطات مكتبة «شـسـتـرجـيـنـى» فـي ايـرلـنـداH حـتـى
مخطوطات استنبولH والأتراك شديدو الضن بهاH ولا يسهل التعامل معهم
بشأنهاH استطاعت جامعة الكويت أن تلS قناتهمH وأن تقنعهم بفك الحصار-
نسبيا-عنها. وقد كان لجامعة الكويت جهد إضافي هام-في نطات حـمـايـة
المخطوطات العربية-فأذكر على سبيل ا<ثال جانبا كـان لـي فـيـه مـسـاهـمـة
مباشرةH يتعلق \خطوطات اليمنH واليمن عالم مغلقH ينـطـوي عـلـى كـنـوز
Hو لم تجمع عنها ا<علومـات Hو لم تفهرس Hلم تحصر Hتراثية تائهة ا<لامح
فضلا عن أن توضع في الصورة وا<كان اللذين ييسران للمحققS الإقبال
عليها ونفض غبار الزمن عنها. وقد طلبت اليمن معونة جامعة الكويت <ـا
لها من اهتمام خاص في هذا الأمرH ولأن جامعة الكويت هي التي أنشأت
جامعة اليمنH وتولت اختيار هيئة التدريس بها (من ا<تعـاقـديـن مـن خـارج
اليمن) وحملت القسط اخبر من نفقاتها. وبالفعل سافر إلى اليـمـن فـريـق
من مركز المخطوطات بجامعة الكويتH قضى ثلاثة أشهر يتجول في أرجاء
تلك البلاد على وعورتها ومشقاتها-ليشاهدH وينظمH ويكتب القوائمH وعـاد
بهذا كله إلى الكويتH ليصنع الفهارسH ويرسلها إلى أصحابها في صنـعـاء

وتعز وغيرهما من مراكز التراث هناك.
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وهكذا لم تقف جهود وزارة الأعلام (الإرشاد والأنباء سـابـقـا) وحـدهـا
في مجال العناية بالتراث العربيH و لـم يـكـن ا<ـركـز-فـي جـامـعـة الـكـويـت-
الرافد الوحيد لهاH ولكن كان هناك أيضا «قسم التراث العربي» بالمجـلـس
الوطني للثقافة والفنون والآداب. غير أنه لم يكن شعبة أخرى من ?شـعـب
Hوهـكـذا تـوزعـت الأدوار Hا كان شعبة مختلفـةyوإ Hالعمل في حقل التراث
فحدث التناغم وليس التداخلH والتآزر وليس التضاربH والـشـمـول ولـيـس
ا<راوحة والدوران حول النفس. لقد تحرك قسم التراث العربي بـالمجـلـس

:Sالوطني قي اتجاه
Hالتي يذكرها العربي اسما Hأ- الاهتمام بأمهات الكتب العلمية التراثية
Hمع أهمـيـتـهـا بـالـنـسـبـة لـتـاريـخ الـعـلـوم Hو لم تتح له فرصة الاطلاع عليها
ولكبريائنا القوميH وجلاء دورنا التاريخـي أيـضـا (و<ـاذا لا?) وبـخـاصـة أن
أهل الغرب-على كثرة ما ينكرون من فضل العرب علـى الحـضـارة الـعـا<ـيـة
ا<عاصرة-لا يستطيعون أن ينكروا فضل تلك استكشـافـات ا<ـؤثـرة. وهـكـذا
ظللنا نسمع عن كتاب «ا<ناظر» للحسن بن الهيثم ونقرأ عنهH دون أن نـراه
Hإلى أن قام بتحقيقه عالم ثبت هـو الـدكـتـور. عـبـد الحـمـيـد صـبـره Hعيانا
الأستاذ بجامعة هارفاردH وجامعة الإسكندرية سابقاH حققه عن مخطوطة
عربيةH وراجعه على الترجمة اللاتينيةH وبذل من العناية با<صطلح والشرح
حتى استقرت ا<قالات الثلاث الأولى «في الأبصـار عـلـى الاسـتـقـامـة» فـي
اكمل صورة �كنةH في ثماyائة صفحة من القطع الكبيرة والطباعة الفاخرة

.١٩٨٣عام 
وليس من أهدافنا أن نقدم استقراء أو إحصاء <ا صـنـع قـسـم الـتـراث
العربي بالمجلس الوطني الثقافةH فليس هذا مكانهH وإyا نشير إلى جانب
Hوالجهود المخلصة ا<بذولة في هذا السبيل Hالثقافية Hمن ملاح رسالة الكويت
ولقد حظى تاريخ العلوم عند العرب بقدر من الاهتـمـام يـسـتـحـقـهH جـديـر
بالتقديرH و لم يـكـن كـتـاب ابـن الـهـيـثـم ا<ـشـار إلـيـه إلا واحـدا مـن عـدد لا
يستهان بهH وليست شهرة ابن الهيثمH أو الالتفات العا<ي إليه هما وحدهما
السبب في الإقبال على كتابهH واختيارهH فخدمة العلم-في ذاته-تستحق ما
يبذل في سبيلهاH والتاريخ لا يكتبه ا<شاهير وحدهمH وان استكمال الصورة
Hوهذا كتاب <ؤلف مجهول Hليحفز على الكشف ورعاية الحقيقة في كل اتجاه
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غاية جهد المحققS له أن يستنـتـجـا انـه مـن الـقـرن الـثـامـن الـهـجـريH أمـا
)١٩٨٤الكتاب نفسه فعنوانه: «مفـتـاح الـراحـة لأهـل الـفـلاحـة» (صـدر عـام 

وأهمية هذا الكتاب تتضح \جرد تصفحهH فقد صحح صفحة محرفةH عن
Hوصـنـفـهـا Hووصـف الـنـبـاتـات Hوأعمار الأرض Hعلاقة العرب بفن الزراعة
على امتداد مساحة الوطن العربيH وذكر ما تسمى به في كل بقعة من أرض
العربH أو خارجها إذا كان �ا يزرع خارجها-وأورد بعض ما قيل في هذه
النباتات من أشعار. إن كتاب «مفتاح الراحة لأهـل الـفـلاحـة» ضـروري <ـن
يهتم بتاريخ العلوم ولدارس اللغةH وا<عجمH وعلم الدلالةH والشـعـرH وتـطـور
Hإنه صورة من صور الطريقة العربية التراثية في التأليف العلمي Hاللهجات
آلتي �زج بS مختلف ا<عارف (أو التخصـصـات) فـي بـنـاء فـكـرىH أو فـي

سياق واحد.
ب- أما الاتجاه الآخر لقسم التراث العربـيH فـيـقـوم عـلـى الـتـوسـع فـي
مفهوم التراث ذاتهH حS يتجه إلى انتقاء الدراسات الأصيلةH التي كتب <ا
غير العربH بلغات غير العربيةH وتعرض لجانب من تاريخهم أو نـشـاطـهـم
الحضاري في بعض حقب التاريخ. بS أيديـنـا كـتـابـان فـي هـذا ا<ـضـمـار:
أحدهما عن «تركستانH من الفتح العربي إلى الغزو ا<غولي» ألفه بالروسية

 في ألف وأربـعـ١٩٨١Sفاسيلى فلاد�يروفـتـش بـارتـولـد (وقـد صـدر عـام 
صفحة من القطع الكبير) والآخر عن «العرب على حدود بيزنطة وإيران من
القرن الرابع إلى القرن السادس ا<يلادي» وقد ألفته بالروسية أيضا نيـنـا

 Hصفحة من القطع٤٢٠ في ١٩٨٥فكتورفنا بيغو لييفسكيا (وقد صدر عـام 
الكبير مدعمة بالصور والرسوم والخرائط وشجرات النسب وجداول الحكم)
وقد نقل الكتابS عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم. و�كن أن نلاحظ
Hبعضها مستمر Hبالذات (Sالكتاب) Sعدة دوافع تحبذ اختيار هذين ا<وضوع
Hفنحن نعرف أن الجناح الشرقي لدولة الخلافة الإسلامية :pوبعضها طار
ا<متد ما بS إيرانH وجنى الصS وروسياH لا يحتل مساحة واضحة محددة
ا<عالم في العقل العربي ا<سلمH با<ستوى الذي يحظى به الجـنـاح الـغـربـي
ا<متد من برقه (ليبيا) حتى الأطلسيH بل أن بلاد الأندلس (التي فقدناها
منذ ستة قرون) تبدو اكثر وضوحا من تلك ا<ناطق النائية آلتي لا تزال في
حوزة الإسلامH وإن لم تكن في حوزة العربH أو يربطها بهم تنسيق ما. وإذا
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كان الكتاب الأول يقع سلم عن مساحة من الأرض غامضة-تركستان-بالنسبة
Hبل أشد غموضا Hفإن الكتاب الثانى يتكلم عن مساحة من الزمن غامضة Hلنا
ومصادرها شحيحة. «معلوماتها متداخلة تسللت إليـهـا الأسـاطـيـر وكـأنـهـا
تاريخ شعبي أو أسطوريH وليست صورة لحياة أمة عظيمـةH كـانـت تـعـيـش
Hسينطلق بها إلى آفاق رحيبة وسامية H§مخاض التأهب لاستقبال رسول كر
من الاعتقادH والتوحدH والتقدم في كل مضمار. وهل نغـفـل أهـمـيـة إحـيـاء
صفحة هاتS البقعتHS تلك الأهمية ا<ستجدة لنا الآنH وهمـا تحـت ضـوء
الاهتمام العا<يH بسبب الحروب والتحولات تشهدهاH والصحوة ا<تمثلة في
كل منهما ? أر ليس الاهتمام بهما الآنH الواضح في طرح الكتابHS إشارة لا
تخطئH إلى الفكر العربيH والسياسة العربيةH أن تتجه إليهما وأن تتجه من
موقع ا<عرفة التاريخيةH التي تحاول الحوادث ا<ـسـتـجـدة أن تـطـمـسـهـا أو
تزيفها? في ختام هذا العرض التحليلى ا<ركز <ضمون رسالة الكويت الثقافية
لم نتطرق لتفاصيل المحاورH وما �وج به من أفكار وتوجهاتH اكتفاء بالإطار
التنويري العام. ويتضح لنا الآن أننا لم نتـجـاوز «ا<ـطـبـوعـات» ومـن ا<ـؤكـد
أن«الرسالة» تتجاوزهاH ولعل إيثارها يرجع إلى «حضورها» وسهولة العودة
إليها. وهذا ما لا يتيسر <ا أقامت الكويت من معارض فنيةH وأسابيع ثقافية
في كافة العواصم العربية أو أكثرهـا. وفـى هـذه ا<ـواسـم الـثـقـافـيـة مـعـنـى
إضافي نبه إليه هاشم ياغى الأستاذ بالجامعة الأردنية تعليقا على الأسبوع
الثقافي الكويتي في الأردن: ففضلا عن أن إنتاج أسلوب الأسابيع الثقافية
يحيى تقليدا عربيا تاريخيا امتـد مـنـذ عـصـر الجـاهـلـيـةH إذ كـانـت أسـواق
الفكر والأدب من أهم ينابيع الثقافةH وأيضا: إذا كان العرب الـيـوم قـلـيـلـي
التواصل الحقيقي بS أقطارهمH رغم مؤ�راتهم السياسية والاقتـصـاديـة
والاجتماعية الكثيرةH فإن مواسمهم الثقافية ببعد مضمونها في الغالب عن

.)١٢(عناصر التفرقةH تساهم في تقريب هذه الأقطار بعضها من بعض
هل �كن أن نتوسع قليلا في كشف آفاق «التنوير»H فنقول إن الرسالة
الثقافية للكويت إنسانية تفتح نوافذها على جهات العالم وتحتـرم الحـريـة
بقدر ما تحترم الالتزام با<بدأ وا<عتقدH عربية إسلامية في حرصها عـلـى
الهوية والقيمةH مستقبلية تضخ أسباب الحـيـاة فـي شـرايـS الـراهـن بـقـوة

الوعي بهH والتطلع إلى تطويره إلى الأقوى والأجمل?
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الهوامش والمراجع

(١) يصف فؤاد زكريا تجربة الكويت الثقافية لأنها ذات-هات فريـدةH نـثـبـت قـدرة الـثـقـافـة عـلـى
تجاوز الحواجز الأيديولوجيةH والسير في طريقها ا<ستقلH فأصبحت الكويت مركز إشعاع تفاد

) ويقول في مكـان آخـر: إن�٥٧تد في أرجاء الوطن العربي كله (خطاب إلى العقـل الـعـربـي ص 
الكويت دولة رأسمالية اقتصادياH (لكن في ا<يدان الثقافي كان الوضع مـخـتـلـفـاH فـكـانـت هـنـاك
رعاية خاصة من قبل الدولة للثقافةH وهذه الرعاية اعترفت بها الدول العـربـيـة جـمـيـعـا» (حـوار

).١٩٩١-يناير٩٠\جلة القاهرة عدد ديسمبر 
.١٤٬١٥(٢) فؤاد زكريا: خطاب إلى العقل العـربـي: ص 

.٨٦(٣) مالك بن نبي: مشكلة الثقـافـة ص 
.٥٦(٤) السابق نفـسـه ص 

(٥) فؤاد زكريا. ا<بادp الأساسية للتخطيط الشامل من زاوية عربية: الخطة الـشـامـلـة لـلـثـقـافـة
).١٧ ص ٣العربية (منشورات ا<نظمة العربة للتربية: الثقافة: العلوم-المجلد 

) السابق نفسه.٦(
.٦٣) الخطة الشاملة للثقافةالعربية: المجـلـد الأول ص ٧(
.٦٥) السابق نفـسـه: ص ٨(

(٩) وهذا عكس ما نسجله للسياسة الثقافية وأسلوب الرقابة في الكويتH من الاستقرارH وثبات
الأهدافH وهو عامل مؤثر في �اسك الرسالةH ونابع من موضوعيتها أيضا.
.١٩٧٨(١٠) أحمد العدوانى: مقدمة العدد الأول من عالم ا<عرفة «الحضارة»ينـايـر 

(١١) في الكويت أربعة أجهزة ثقافية تعمل في مجـال خـدمـة الـتـراث الـعـربـيH لـكـل مـنـهـا مـجـال
- وزارة الأعلامH: فد كانت البادئة و لا تزال توالى نشر تاج العروس١اهتمامه \ا يناسب رسالته: 

- وجامعة الكويت وفيها مكتبة مخطوطات ونـشـرت تحـقـيـقـات مـهـمـةH وقـادت حـمـلـة لـتـصـويـر٢
-٤- وقسم التراث بالمجلس الوطني للثقافـة ٣المخطوطات العربية ا<غتربة وفهارسهاH كما قدمنـا 

وقسم التراث \ؤسسة الكويت للتقدم على وقد نشر عددا من المخطوطـات الـتـى تـضـىء تـاريـخ
العلوم عند العرب مثل: منظومات ابن الياسمـS فـي أعـمـال الجـبـر والحـسـابH وفـرحـة الـهـمـوم

والغموم في العلاقات وا<سافات والنجومH وهو لبحار مجهول.
.١٤٢ ص ١٩٨٥-  يناير٣١٤(١٢) مجلة العربي: العدد 
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مستويات الخطاب الثقافي

ونقصد با<سـتـوى كـل مـا يـتـرتـب عـلـى تـوجـيـه
الرسالة الثقافية إلى ا<تلقي (القارp أو ا<شاهد أو
ا<سـتـمـع) مـن ضـرورة مـراعـاة شـرائـط فـي شـكـل
الرسالة ومدى التركيز في أفكارها وأسلوبها بحيث
يتواءم هذا كله ومستوى ا<تلقي ا<فترض ونشاطـه
الخاص. وبهذا تستطيع الرسالة أن توصل مضمونها
إلى جمهورها الطبيعـي. لـقـد كـانـت لـنـا وقـفـة مـع
Hأو ا<ضمون (المحاور) آلتي دارت من حولها Hالمحتوى
والتزمت بها رسالة الكويت الثقافيةH وهذه المحاور
الحاكمة السـائـدة كـانـت مـوضـع اعـتـبـار مـن كـافـة
العاملS في خدمة الدور الثقافي الكويتـي ا<ـوجـه
إلى الأمة العربـيـةH وسـواء حـدث هـذا اتـفـاقـا (اي
مجرد مصادفة) أو انسياقا مع إ�ان داخـلـي عـام
Sأو عن اتفاق (اي وفق تخطيط وتدبير) أو هو بـ
هذا وذاك (وهو ما نرجحه) فكان انبعاثا عن بصيرة
نافذةH وضمير صحيح التوجه صادق الـرغـبـة فـي
Hأداء خدمة نافعة لشخصية الأمة ماضيا ومستقبلا
فإن هذا قـد حـدث مـرة أخـرى فـي تـنـويـع أشـكـال
الرسالة ومستـويـات خـطـابـهـا. وهـكـذا أدت وحـدة
المحـاور أو مـنـطـلـقـات تـلــك المحــاور (مــن نــاحــيــة
ا<ضمون) إلى �اسك الرسالةH ووضوح أهـدافـهـا

4
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البنائيةH كما أدى تنوع أشكالها ومستوياتـهـا إلـى أن تـتـمـكـن مـن مـخـاطـبـة
جميع مستويات جماهير الأمة العربيةH مهما كان حظها من الفكر أو التعليم
أو الثقافةH وبهذا أخذت طابع الخدمة العامة ووصلت إلى كل آفاق المجتمع
العربي. وينبغي علينا الآن أن نتعرف على هذه ا<ستويات من خلال خـطـة
النشر الحكومية (وحدها) وإن كان من الظلم البS أن نغفل دور الأنشـطـة
النقابيةH ومؤسسات النشر الخاصةH وهـل �ـكـن أن نـتـجـاهـل دور «مـجـلـة
البيان» التي تصدرها رابطة أدباء الكويت? لقد كانت «الوجه ا<تـخـصـص»
Hيصدرها أدباء الكويت Hفالبيان مجلة أدبية Hللدور الذي تؤديه مجلة العربي
هي معانة من الدولةH مثل كافة التنظيمات الـنـقـابـيـةH ولـكـنـنـا حـS نـقـلـب
محتوى «البيان» سنجدها ليست مقالات كتابها وإبداعاتهم من اتساع الأرض
Hوتقبل-في حدود مستواها العلمي والفني-الكتابة عن أية ظـاهـرة Hالعربية
Hأو ضد Hدون انحياز مسبق مع Hفي نتاجه جدية وابتكار Hأو آي أديب عربي
فيما عدا صون الفكرة العربيةH واحترام الشعار القومـيH وكـل مـا يـدعـمـه

 ومثل هذا �كن أن يقال عن نشاط رابطة الاجتماعيHS وعن(ا)قولا وفعلا
ا<سارحH وغيرهاH بل ان الشيخة حصة الصباح التي أنشأت نجهدها الخاص
واستقدمت من أرجاء أوربا تحفا عربية وإسلامية اغتربت في عصور وظروف
�ول الآن وتشرف على عمليات كشف أثرى في مواقع مختلفة من Hمختلفة
الوطن العربي (انظر ا<لحق) غير أننا نتوقف عند حدود النشاط الحكومي
(الرسمي) لأنه ا<عبر بالتحديد عن التوجهات العليا ا<ؤثرةH ا<ستمرةH التي
تدل على قناعات مؤكدةH ليست ذات مصلحة عابرةH أو رغبة دعـائـيـة مـن

نوع ماH أو مرتبطة بسياسة شخص أو أهدافه.
لقد كان الالتفات إلى التراث \ثابة البداية ا<بكرة (كما رأينا في طرح
ا<ضمون) ولكن هذا ا<ستوى الخاص (الذي استمر دون توقفH بل توسعت
الجهات ا<شغوفة به) لم ينفرد بالوجود طويلا. لقد قفـزت «الـعـربـي» إلـى
ساحة الثقافةH مسلحة بأهداف التنوير العلميH والثقافة الأصيلةH مرتبطة
با<ستوى الآخر (الجمهور العام) فكانت بحق مجلة جميع ا<ستويـاتH وقـد
حرصت على أن تكون كذلك حتى بالنسبة لتسعيرها فلم يتجاوز ثمنها سعر
Hعلى مستواها Hفي كل عاصمة عربية Hكوب الشاي في أحد ا<قاهي الشعبية
بصرف النظر عن التكلفة الفعلية لتحرير العددH وطباعتهH ونقلةH وتسويقه.
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١- العربي تستقطب القارئ الخاص
بعد تجربة طويلة ناجحة-زادت عن ربع القرن-حملت فيها مجلة العربي
رسالة التنوير العام في الفكر والعلم والسياسة والتاريخ والفنH وقد جمعت
بS أصالة الحس العربيH ونبـالـة الإ�ـان بـالإنـسـانH وصـدق الـتـوجـه إلـى
ا<ستقبلH رأت أنه من الضروري أن تضيف إلى موقع «مجلة لـكـل الـنـاس»
القارp الخاصH الذي تتحدد علاقته بالأشياء مـن خـلال مـنـظـور يـحـكـمـه
العمرH أو يوجهه الاهتمام الخاصHH فكان أن تولد عنها مجلة خاصةH وكتاب
Hوقد يبدوان للوهلة الأولى متباعدين الاهتمام HSمختص في زمني متقارب
ولكن شيئا من التمعن سيرينا أنهما أولا يكملان رسالة العربي (المجلة الأم
لهما) وثانيا-ومن هذا ا<نطلق نفسه-يلتقيان على خطة واحدة وهدف واحد.

أما هذان العملان فهما:
).١٩٨٦أ- العربي الصغير (صدر العدد الأول في فبراير 

).١٩٨٤ب- كتاب العربي (صدر العدد الأول في يناير 
مع هذا بدأنا بالعربي الصغيرH ليس إقرارا <ـنـطـق الـتـدرج فـي الـعـمـر
وحسبH وإyا لأن «العربي الصغير» وقبل أن يـصـبـح مـجـلـة مـسـتـقـلـة لـهـا
مقوماتها الخاصةH كان يصدر كملحق مجاني صغير يوزع مع مجلة العربي
لعدة أعوامH ثم رؤى أن يستقلH ويتوسعH ويكتشـف لـنـفـسـه مـنـهـجـاH فـكـان
«العربي الصغير». ويقول الأديب القاص محمد أبو ا<عاطى أبو النجاH الذي

 إن فكرة)٢(أشرف على هذه المجلة ا<وجهة إلى الطفل العربي منذ بدايتها
المجلة أخضعت لدراسات وتأملات معقدةH لنكتشف-في توجهنا إلى الطفل
العربي-منظومة الأهداف التربية والثقافية والإنسانية التي ينبغي على المجلة
أن تتوخاهاH هذا بالطبع بعد أن نحدد القارp الذي تخاطبـه المجـلـة سـواء
في الوطن العربي أو خارجهH ثم ا<رحلة العمرية التي نتوجه إليها بالخطاب.
وبالنسبة للأمر الأول لقد حدد القارp بأنه كل طفل عربي يقرأ العربية في
الكويت أو خارجها على امتداد الـوطـن الـعـربـيH أو فـي اي مـوقـع كـان مـن
العالمH ما دام ينتمي أو يريد أن ينتمي إلى الثقافة العربية. وبالنسبة للأمر
Hوالخـامـسـة عـشـرة Hالخامسـة Sالثاني حددت ا<رحلة العمرية بأنها ما ب
وقسمت إلى ثلاث مراحل كان لكل مرحلة ما يناسـبـهـا فـي تـبـويـب المجـلـة

تحريرا وإخراجا.
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ودون دخول في تفاصيل محتوى هذه المجلةH نعرف أن رسالتها تتوافق
ورسالة «العربي» بS الكبارH تلك الرسالة التنويرية القومية الإسلامية العلمية
التي دأبت على تثبيتها منذ تأسيسهاH فكانت رسالة العربي الصغير تقدير
قيم ا<عرفةH والعمل والعدالةH وكما يعبر أبو النجا في ورقته ا<شـار إلـيـهـا
«كيف نبعث فيه الولاء لوطنه دون أن يفقد القدرة علـى رؤيـة مـا لـلأوطـان
الأخرى من مزاياH ولقوميته دون أن يغفل عما لدى القوميات الأخـرى مـن
إيجابيات» و «كيف نساعد الطفل علـى أن يـفـرق بـS الـعـصـبـيـة المحـمـودة
والتعصب ا<مقوت ? كيف نساعده عـلـى أن يـتـقـبـل فـي وقـت واحـد مـعـنـى
الوحدة بS البشر التي �ثلها احترامهمH واحتياجهم للمنهج العلمي ومعنى
الاختلاف الذي يتبدى بS الثقافات ويرجع إلى اختلاف الجغرافيا والتاريخ

والبيئة».
Hبـعـيـدا عـن الانـغـلاق Hويبدأ العمل على الطريقة ا<ستقرة في الكـويـت
والتكتم السيئH وادعاء الاستغنـاء عـن خـبـرات الآخـريـن مـن ذوى الـعـلاقـة
وا<عرفةH فكان أن صدر تعددان تجريبيانH أطلق عليها (صفر واحدH وصفر
اثنان) ومع ما كان لهما من صدى مباشر طيب لدى ا<تعامل الأول مع المجلة
وهو اسفل في الكويت (والأطفال في الكويت تقريبا من جميع أقطار الوطن
Hوهى الأجـهـزة الـثـقـافـيـة فـي وزارة الأعـلام Hالعربي) وا<سئول الأول عنها
وبخاصة مجلة العربيH مع هذا دفع بالعددين (صفر واحدH وصفر اثـنـان)
Hوالـنـقـاد Hوأسـاتـذة الجـامـعـات الـعـربـيـة Sإلى عدد كبيـر مـن كـبـار ا<ـربـيـ
Hبثقافة الطفل Sوا<هتم Hوالشخصيات العربية العامة Hوالكتاب HSوالرسام
وإلى بعض ا<ؤسسات التربوية العربيةH-في مقدمتها: ا<كتب العربي للتربية
لدول مجلس التعاونH وا<نظمة العربية للتربيـة والـعـلـوم (الـكـسـر) الـتـابـعـة
للجامعة العربيةH وعدد من رؤساء تحـريـر الـصـحـف والمجـلاتH وبـخـاصـة

مجلات الطفل.
أن «العربي الصغير»-ولا بد أن نعرف هذا-أول مـجـلـة لـلـطـفـل الـعـربـي
تصدرها هيئة حكوميةH على ا<ستوى العـربـي كـلـهH الـذي تـعـودت أجـهـزتـه
الثقافية أن تتوجه نحو الذين �لكون الصوت العالي للتأثير عليها في اتجاه
Hو�ـلـك صـوتـا Hحتى يكبر Hأما الطفل فإنه مسكوت عنه Hأو لسبب ما Hما
Sمتروك لاجتهادات ا<ؤسـسـات الخـاصـة وهـى بـ Hويصنف ضمن مجموع
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Hوبخاصة عن الربح لا يعنيها هدف غيـره Hلك الإمكانات�حسنة النية لا 
ولا �لك خطة ولا تشغلها رسالة. والخلاصة أن الخطوات الطويلة ا<تراكبة
آلتي اتخذتها هيئة تحرير «العربي الصغير» قبل أن تصدر لم تكن من قبيل
قصور الرؤيةH أو العجز عن ا<بادرةH أو التردد في اتخاذ ا<وقفH لقد كانت
Hاستفتاء عربيا شاملا على محـتـوى المجـلـة ومـسـتـواهـا Hاستفتاء ومشاركة
ومشاركة في تكوينها وتوجيههاH فالأمة العربية (في ا<ستوى ا<عنى با<وضوع)

تتخذ القرارH والكويت تنفذه وتشرف عليه.
من هنا روعى في تشكيل مادة «العربي الصغير» أن تكون موافقة وأهداف
التنوير والأصالة وا<ستقبلH من جانبH وأن تكون-فنيا-غاية في الإتقان-ما
أمكنت التجارب والمحاولات من جانب آخرH وأن يساهم في مادتها وتشكيلها
كافة العناصر ا<تميزة في التأليف للطفـلH والـرسـم مـن الأقـطـار الـعـربـيـة
Hالمختلفة. لم تكن الكويت-بذاتها-بحاجة إلى مجلة-مجرد مـجـلـة-لـلأطـفـال

H التي أشبعت السوق المحلية كويتيا وخليـجـيـاH)٣(كانت هناك مجلة (سعـد)
ولكن «العربي الصغير» جاءت لتعزف نغمة أخـرىH مـن مـسـتـوى مـخـتـلـف.
ونعود إلى «أبو ا<عاطي أبو النجا» ليحدد بعض التوازنات آلتي روعيت في
Hوأيضا في انتقاء العناصر التي تصنعها Hوتحديد أهدافها Hتشكيل مادة المجلة
فيشير أولا إلى توازن بS القدر ا<شترك من الخلفية الثقافية للطفل العربي
وبS ما مثل نوعا من الخصوصية الـثـقـافـيـة فـي بـعـض الأقـطـار الـعـربـيـة
«وبطبيعة الحال فقد كان لهذا القـدر ا<ـشـتـرك الـنـصـيـب اخـبـر مـن مـواد
العدد» وتتوالى التوازنات إلى أن نصل إلى صناع المجلة تحريرا وتـشـكـيـلا
فنياH فنجدهم من مصر مثل محمد ا<نسي قنديل وفاروق خورشيد وصنع
الله إبراهيمH وسليمان فياض وعبد الحكيم قاسم ومن لبنان الشاعر حسن
عبدH ومن الأردن الشاعر محمد الظاهرH ومن العراق طلال حسن وانطلاق
محمدH ومن الجزائر ا<صمودي بن عـتـو وابـن عـبـاس كـبـيـر وغـيـر هـؤلاء.
وكذلك كان الرسامون من هذه الأقطار وغيرهاH وكان مخرج المجلة فـنـانـا
�نيا شابا هو عبد القادر السعدي. بل يذكر أنجر ا<عاطى أن المجلة كانت
تختار لكل كاتب رساما تتناغم خطوطه ولغة هذا الكاتبH مـهـمـا تـبـاعـدت

..Sأقطار الكتاب عن الرسام
أما محتوى المجلةH فتدل عليه عناوينهاH من مـثـل: «مـدن لـهـا تـاريـخ» و
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 «الحقيبة العلمية» و«اعمل بيدك» و «كيف تعمل» ?:<«صفحات من التراث
وهناك أبواب أخرى قد لا تدل عناوينها على المحتوىH مثل «عفرتـوش» أو
«عثمان البلهوان» أو «همام ورمانة وزغلول» وقد تدل على رؤية جديدةH مثل
«هيا نتكلم في السياسة» وهو يكتب بأسلوب سهل جذابH ينتقى خبرا �ا
يشغل الناس وأشارت إليه الصحافة اليومية فيروى قصة الخـبـرH وأبـعـاده
السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصاديةH «إنه باب يكسر الوهم الذي يجعل
الأطفال يعتقدون أن السياسة شـئ يـخـص الـكـبـار وحـدهـمH فـيـعـلـمـهـم أن

السياسة تتصل بأخص ما في الحياة اليومية وبحياتهم ذاتها».
إن تجربة «العربي الصغير» الفريدة تستحق قراءة خاصة. تستـحـق أن
تتكرر في اكثر من مطر عربيH من نفس ا<نطلقاتH نـحـو الـهـدف الـواحـد

الذي بدأ العمل بهH ولهH من الكويت.
أما كتاب العربي فهو ثمرة من ثمرات التنوع والاسـتـمـرار فـي مـحـتـوى
مجلة العربي لأكثر من ربع قرنH في جانبH ورغبة في اكتساب قارp جديد
في جانب آخرH ولا بد أن نشير إلى اتساع شريحة القراءH وارتفاع مستوى
الوعي العام لديهمH �ا يترتب عليهH عند من يجعل تنمية الواقع الثقـافـي
العام هدفا ثابتا لهH من جانب ثالث. أما قضية «الأهداف» فقد فرغنا من
تحديدهاH وهى ثابتة في كافة الإصدارات الكويتية مهما تنوعت وسـائـلـهـا

ومستوياتها.
Hمن الحق ما قرره كامل زهيري من أن مجلة العربي ما كان لها أن تولد
Hوأركانه: الحرية Hلتبقى وتستمر لو لم يتوافر لها ما يسميه ا<ثلث الذهبي

 وهذه العناصـر)٤(والعلامة الحميمة بالقارHp والإدراك الذكـي لـلأحـداث.
ا<ؤثرة تحتشد بدورها وراء إصدار الكتابH ومع هذا يبقى سؤال. <اذا كتاب
العربي وهو يعتمد أصلا على مادة سبق نشرها في المجـلـة ? سـنـعـود إلـى
تقو§ كامل زهيري لمحتوى العربي القائم على التنوعH فيقول. «هكذا يضع
أحمد زكى صيغة موسوعته للأدب والعلم والطب والفنH ويأخذ من كل شئ
Sوما ب Hالأصالة والحداثة Sويضع معادلة «كيميائية» متوازنة ما ب Hبطرف
العربي والغربيH وما بS القد§ والجديد.. . هذا التوازن الصـارم لـتـكـون
المجلة «جامعة» وشعبية تبسط العلوم والطب والاختراعات والأدبH والتاريخ

و الفكر...».
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ودون أن نستطرد في أمر المحتوىH فقد كان نجـاح الـعـربـي فـي عـصـر
Hثم محمد الرميحي Hأحمد زكى مؤثرا جدا على خليفتيه: أحمد بهاء الدين
فظلت رغبة التجديد محكومة بقوة الاستمرار. وقد ذكر الرميـحـي مـبـررا
أساسيا لإصدار الكتابH وهو جمع شتات كتابات ا<فكرين الذين ساهـمـوا
بكتابات قيمة على فترات زمنية متباعدة �ا يـفـقـد الـقـارp مـتـابـعـة تـلـك
الكتابات التي تناولها كاتب أو اكثر فـي مـوضـوع واحـدH لـذلـك كـان المحـور
الأساس الذي تقوم عليه فكرة إصدار هذه السلسلة هو أن تقدم مجموعة
من ا<وضوعات لكاتب واحدH أ و موضوع واحدة لعدة كتابH على أن تتوافر

.)٥(للقارp متكاملة في حجم معتدل يسهل حفظه ونقله
وإذا فيمكن أن ننظر إلى كتاب العربي-من وجهة فنية-على أنه استكمال
أو تحفظ على صيغة المجلة الجامعة ا<بسطةH من حيث هو انعكاس لفكر
كاتب واحدH أو تعميق وعرض لوجهات نظر حـول مـوضـوع واحـد. هـو مـن
وجهة عملية اكتساب <ستوى آخر من القراء وا<ثقفHS ومن وجهة عـلـمـيـة
إحياء <ادة علميةH وإنعاش للذاكرة العربية. فقد يكون من أشد ما نعاني من
سلبيات العمل العلمي أننا نبدأ الشيء نفسه اكثر من مرةH لأننا ننـسـى مـا

سبق <نا إنجازهH وفى هذا ما فيه من التعويق وإهدار الجهد.
H مع هذا لا بد أن نتوف)٦(لا يتسع ا<كان لعرض ثمانية وعشرين عنوانا

عند بعض العناوينH ونبرز بعض المحاورH ويكفى أن كتاب الـبـدايـة بـعـنـوان
«الحرية» فكان خير استهلالH وجـمـع مـقـالات لأحـمـد زكـىH فـكـان عـنـوان
Hومقالات أحمد زكى عن الحرية ليست ذات طابع فلسفي أو تجريدي Hالوفاء
أنها بنت زمانهاH تلبى مطالب نفسية واجتماعية للمواطن العربي ملحةH ولا
تخاطب النوع الإنسانـيH ولا تـضـرب فـي ا<ـطـلـق إلا لـتـخـدم هـذا ا<ـواطـن
العربي خدمة عملية مباشرة �س واقعة في الصميمH ومن ثم يتناول الحرية
من منظور قوميH وإسلاميH ثم من منظور العلاقة بS الفرد والمجتمعH ثم
Hمنظور اقتصادي وسلوكي (ا<ساواة والد�قراطية) ثم حرية الفكر والثقافة
وهكذا حتى يصل إلى آداب الجدل وأصول الحوار.. . وإذا كان من عناوين

هذه السلسلة:
الكتاب الثاني: العلم في حياة الإنسان: عبد الحليم منتصر.

الكتاب الرابع. العروبة والإسلام في أوروبا. محمود السمرة.
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الكتاب السادس: طبائع البشر: فاخر عاقل.
الكتاب السابع: حوار لا مواجهة (الإسلام والعـصـر). أحـمـد كـمـال أبـو

المجد.
الكتاب إلحادي عشر: نظرات في الواقع الاقـتـصـادي ا<ـعـاصـر: حـازم

الببلاوى.
الكتاب الثاني عشر: السلوك الإنساني (الحقيقة والخيال): فخري الدباغ.

الكتاب الرابع عشر: ا<سلمون والعصر: مجموعة من الكتاب.
الكتاب السابع عشر: خطاب إلى العقل العربي: فؤاد زكريا.

الكتاب التاسع عشر: الفلسطينيون من الاقتلاع إلى ا<قاومة: مجموعة
من الكتاب

الكتاب الثاني والعشرون: الإسلام والعروبة في عالم متغير: عبد العزيز
كامل.

الكتاب الثالث والعشرون: الطفل العربي وا<ستقبل: مجموعة من الكتاب.
وهكذاH فإننا سنجد ثوابت الرسالة الثقافية للكويتH التي تتوجه أحلا
إلى القارp العربيH ولن نهمل الإشارة إلى وجود عناوين في السلسلة تتصل
بالكويت مباشرةH أو بالخليج وحدهH أو حتى \جلة العربي في ذاتهاH وهذا
كله طبيعي ومتوقعH ولكنه لا �ثل النسبة الغالبةH بل لعله أقل مـن الـعـشـر

%) ولا يحظى بالصدارة أو يسبغ عليه أي لون من الأهمية الاستثنائية.١٠(
إن عناوين هذه السلسلة تتسق �اما مع المحـاور الأسـاسـيـة الـتـي تـعـرفـنـا
Hعليها في «عالم ا<عرفة» و «عالم الفكر» ووجه الاختلاف يتصل بالدرجـة
فالخاطب هنا القارp العامH أو القارp ا<ثقفH أو هو الـقـارp الخـاص فـي
حدود مجلة العربي. لن يخطئ النظر في قراءة هذه العناوين الهدف التنويري
Hوالاهتمام بالقومية وا<ستقبل Hوالتوجه نحو قضايا الإسلام والعصر Hالعام

والطفولة.

- من المسرح العالمي٢
وهذه السلسلة من ا<سرحيات العا<ية من أضخم ا<شروعات الثقافيـة
العربية إن لم تكن أضخهما على الإطلاقH إذا مـا نـظـر إلـيـهـا مـن مـنـظـور
الترجمة أو من منظور التركيز على فن واحدH فبS صدور ا<سرحية الأولى
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 و١٩٩٠ حتى التوقف ا<ؤقـت فـي أغـسـطـس. ١٩٦٩في أول أكتوبر مـن عـام 
مائتان وخمسون عددا (أحيانا اشتمل العدد الواحد على اكثر من مسرحية
إذا ما كانت من فصل واحدH أو في حالة الأعمال الكلاسيكية آلتي تتـسـم
بالتركيز الشديد) ولكل مسرحية مترجمH ومراجعH ومع كل مسرحية دراسة
فنية عن زمن ا<سرحية وكاتبهاH وفنه بشكل عامH ثم خصائص هذه ا<سرحية
تحديدا. لقد صنعت هذه ا<سرحيات نهرا فنيـا ثـقـافـيـاH تـكـون مـن روافـد
كثيرةH متشعبة بامتداد خريطة الفن ا<سرحي فـي الـعـالـمH ولـم يـعـهـد فـي
مشروعات الترجمة-على ا<ستوى العربي-سواء ما قامت به مؤسسات إقليمية
قطريةH أو ما قامت به الجامعة العربية �ا يتصل بهذا المجال الثقافيH ان
Hوهـذا المحـس بـالـهـدف Hوهذا الحرص على ا<سـتـوى Hكان لها هذا الدأب
ليست الكويت أول من ترجم عن ا<سرح العا<ي بالطبعH ومن ثم لا تنـسـب
إلى نفسها اكتشاف حاجة ا<سرح العربي إلى الاتصال با<سرح العا<ي من
Hوالاجتهادات Hباب الترجمة النصية الكاملة والدراسة التعريفية بالاتجاهات
Hفقد سبقتها جهود كثيرة على نفس الطريق في شرقي الوطن العربي ومغربه
ولكن سيبقى ا<شروع الكويتي الأطول امتداداH واكثر وفاء بالامتداد التاريخي
والجغرافي للظاهرة ا<سرحيةH واشرد علـى «ا<ـألـوف» والـرضـا بـا<ـيـسـور
السهل. ولا بد أن يكون لدينا يقS بأن هذه السلسلـة قـد صـمـمـت لـتـكـون
مشروعا ثقافيا قومياH إن الحركة ا<سرحية في الكويتH على تنوع أنشطتها
أو اتجاهاتها ومستوياتهاH وعلى استقرارها إلى حد كبيرH لم تكن بـحـاجـة
(شخصية أو مباشرة) إلى مشروع بهذا الحجمH وهذه التكلفةH لكي تضمن
لنفسها مادة جديدةH وهذا يعنى أن الذي رسم أهدافH وخطـط لـسـلـسـلـة
«عالم ا<عرفة» يوجهها إلى ا<ثقف العامH وإلى المختص أو ا<تـخـصـص فـي
نفس الوقتH هو الذي رسم أهدافH وخطط لسلسلة «ا<سرح العا<ي» ليقدم
متعة القراءة الفنيةH والتعريف النقدي للقارp ا<ثـقـف الـعـامH وإلـى فـنـافـى
ا<سرح في نفس الوقتH وهذا ينطلق من وعى باتجاهات التأثير الجماهيري
في العصر الحديثH كما ينطلق من إحـسـاس مـلـتـزم بـجـديـة أن يـكـون لـنـا
Hويشكل جماهيره Hويكتشف جالياته Hمسرح عربي لهادر على أن يجدد نفسه

من خلال ا<عرفة بتلك اللغة العا<ية ا<ميزةH لغة الفن ا<سرحي.
لقد عرفت الكويت فن ا<سرح في صورته البسيطة جداH في ا<ـدارس



120

الكويت والتنمية الثقافية العربية

أواسط الثلاثينياتH ثم تـكـونـت الـنـوادي (الـصـورة المحـتـمـلـة لـلـنـقـابـات أو
الجمعيات فيما بعد) فكان بها بعض الفرق في العقد الخامس (الأربعينيات)
ومثلت نصوص عربية وعا<ية مترجمة محدودةH حتى أشار زكي طـلـيـمـات

) إلى أنه ليس للمسرحية ا<ترجمة عن الأدب الغربي١٩٥٨في تقريره (عام 
. مع هذا فإن زكى طليمات الـذي اعـتـبـر)٧(أثر في النشاط أتفنى للـكـويـت

مسئولا عن أهم فرقة مسرحية في الكويتH اختار عناصرها بنفسه (فرقة
ا<سرح العربي) لخمس سنوات تقريباH ثم أنشأ مركز الدراسات ا<سرحية

 وظل يرأسه عشر سنوات لم يقدم نصوصا عا<ية. ولسنا نرجـع١٩٦٥عام 
هذا إلى قصور في فكر أو قدرات طليماتH وإyا يعنـى أن مـقـدرة ا<ـمـثـل
الكويتي كانت-حتى ذلك الحS-دون الاستطاعة في هذا المجال. وخلاصـة
ما نريد في هذه النقطةH أنه حS وضعت خطة الترجمة من ا<ـسـرحـيـات
العا<ية إلى اللغة العربيةH لم تكن بحال استجابة لحاجة مباشرةH يتطلبـهـا
وضع الحركة ا<سرحية في الكويـتH تـلـك الحـركـة آلـتـي وصـفـنـاهـا بـأنـهـا
مستقرةH فهي تجاوزت مرحلة الحوار عن حلال ا<سرح وإحرامه كـمـا فـي
بلدان أخرىH ولكنها لا تستطيع-بطبيعة جمهورها المحدود-أن «تغامر» بأن
تقدم للجمهور العام نصوصا عا<يةH كتبت <شاهد من نوع يختلف كثيرا في

. مشروع «من ا<سرح العا<ـي» إذا قـد وضـع واسـتـمـر لـيـلـبـى)٨(أمور كثـيـرة
حاجة استراتيجية-بعيدة ا<دى.-يتطلبها التقدم العربيH وفن ا<سرح العربي

في الزمن آلاتيH ولهذا ينبغي أن يستمر ا<شروعH دون توقفH وقد كان.
وكما ذكرنا من تبل فإن نقل ا<سرحيات العا<ية بدأ منذ القرن ا<اضي
Hولكنه ظل محكوما بالأكفاء التاريخية اللامعة Hونشط في أواسط هذا القرن
Hوشو Hوجوته HSوراس Hوكورفي Hوموليير Hو شكسبير Hولهذا ترجم سوفوكل
في مراحل متقدمة وفى أكثر من قطر عربيH في حـS تـأخـرت تـرجـمـات
ابسن وبيراندللو مثلاH ولم يلتفت إلـى تـشـيـكـوف وبـرخـت إلا تحـت إلحـاح
دعوات فكرية معينةH وهنا يختلف ا<شروع الكويتي ا<ترامي ا<ساحاتH إذ
يتحرر من كل الاجتهادات السابقةH التي نعتقد أنها لم تكن عن قصور في
التصورH أو عن عجز في ا<عرفةH وإyا كانت منتخبات السابـقـS تـضـطـر
إلى إقرار مبدأ الانتقاء والأولويات لأنها تعرف أنها مجرد «موجه» أو «مرحلة»
ولن تتمكن من الاستمرارH كما كانت مقيدة بأذواق وقدرات الكوادر المحلية
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ا<توفرة في كل قطر على حدةH فإذ يتجه ا<ترجمون التونسيون إلى ا<سرح
 يتجه ا<ترجمـون الـعـراقـيـون إلـى ا<ـسـرح الإنجـلـيـزي)٩(الفرنسـي (غـالـبـا)

 ويلتقي الرافدان عند ا<ترجمS فـي مـصـرH عـلـى أن الجـامـعـة)١٠((دائمـا)
العربية حS تطلعت إدارتها الثقافية إلى ا<ساهمة في هذا المجال-بتوجيه

من طه حسS-فإنها بدأت من شكسبيرH و لم تتجاوزه كثيرا.
Hأما ا<شروع الكويتي فقد تحرر من كافة الاجتهادات السابقة كما قدمنا
و لم يبدأ بالأكثر شهرة وعظمة (شكسبير) ولا بـالأسـبـق أو ا<ـؤصـل لـلـفـن
(سوفوكليس) وإyا بدأ باكتشاف الأراضي المجهولةH با<سرح ا<عاصر الذي
لم نكن نعرف عنه شيئاH هذا الذي يعانق عا<ناH ويؤثر فيهH ويفترض أنـنـا
نقطع نفس الطورH ونتطلع إلى نفس الهدفH ومع هذا لا yلك فكرة صحيحة
أو غير صحيحة عنهH وهذا-بدوره-نقص في معرفتنا العامة لـيـس فـي فـن
ا<سرح وحسبH بل في معرفتنا بالعصر الذي نعيشH والعالم الذي نتعامل
معه: «سمك عسير الهضم» للكاتب الجواتيمالى مانويل جاليتش هو ا<سرحية

H كما قدم لها)١١(الأولى في ا<شروع الكويتيH وقد ترجمها محمود على مكي
بدراسة مستفيضة تبدأ بالتعريف بأدب أمريكا اللاتينيةH ومسرحهاH وتنتهي
با<سرح في جواتيمالاH وفن مانويل جاليتش عامةH ضم في هذه ا<سرحية.
أما آخر مسرحية توافرت لنا قبل انقطاع الطريق إلى الكويت فهي مسرحية
«حرية ا<دينة» وهى الأدب الأيرلندي الثوريH ألفها براين فرايلH وقد عرضت

Hو نشرت في نفس العامH وقد١٩٧٣ فبراير ٢٠على مسرح الابي في دبلن في 
١٩٩٠Hترجمت إلى العربية ونشرت في السلسلة التي نعرض لها فـي مـايـو 

ترجمها خالد حسب ربهH وراجعها طه محمود طهH أستاذ الأدب الإنجليزي
بجامعة عS شمسH رئيس قسم اللغة الإنجليزيـة بـجـامـعـة الـكـويـتH أحـد
ا<شرفS على السلسلة في مرحلة من تاريخـهـا ا<ـمـتـدH وهـو �ـلـك خـبـرة
متميزة بالأدب الأيرلنديH وقد تصدى باقتدار لترجمة أعمال جيمس جويس
الصعبةH التي لم تقدم في صورتها الكاملة بالعربية قبل إقدامه على ترجمتها.
سنعتبر هذه الإشارة إلى البداية مـن الـكـاتـب الجـواتـيـمـالـىH وآخـر مـا
وصلنا من السلسلة للكاتب الأيرلندي (غير ا<شهور بل غير ا<عروف إذا ما
قيس إلى أيرلندي آخر «مثل برناردشـو») إشـارة رامـزة لـبـعـض خـصـائـص
ا<شروع الكويتي الإيجابية. مـن المحـتـمـل أنـه كـان يـصـل إلـى الـكـشـف عـن
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الكتاب غير ا<شهورين بعد أن يستنفد خبرته وكثيرا من طاقته في ترجمة
الأعمال ا<شهورة-على الأقل إن لم يكن من باب السهولةH فيـكـون مـن بـاب
الترويج للسلسلة والدعاية لها-ولكنه يبدأ بكاتب «مجهول» و\سرحية غير
جذابة العنوانH وسيخوض ا<شـروع بـحـر ا<ـسـرح الحـديـثH والأكـفـاء غـيـر
الشائعة لدى ا<ثقف العربيH بل لدى كثير من العاملS في حقل ا<سرح في

 إلى شكسبير في١٦بلادناH ليصل إلى موليير-لأول مرة-في ا<سرحية رقم 
H قبل أن نصل إلى تلك٢٦ (وإلى سوفوكل في ا<سرحية رقم ٨ا<سرحية رقم 

المحطات ا<ألوفة لأقل الاختصاصH نكون قد عبرنا مع ا<شروع \حطـات
Hلم تكن معروفة على الأقل بالقدر الذي عرفت بـه الآن Hغاية في الأهمية
Hونيقـوس كـازنـدزاكـى Hمثل: جان أنوي Hبعد ظهورها في السلسلة الكويتية

وبيتر فايسH وأوجست سترندبرج وغيرهم.
إننا �كن أن نجمل أهم خصائص ا<شروع ا<سرحي الكويتي لتـرجـمـة

ا<سرحيات العا<ية في خسة أمور:
- أنه مفتوح لكافة الاجتهـادات الـفـكـريـة والـفـنـيـةH فـلـم يـتـجـنـب غـيـر١

ا<سرحيات الهابطة فنا وفكراH وهكذا تحرك ما بS كلاسيـكـيـات ا<ـسـرح
العا<ي وحتى ا<سرح التجريبيH والعبثيH والوثائقيH ومسرح الخيال العلمي

بل وتطرق إلى مسرح العرائس والأراجوز.
- أنه بدأ بالكشف عن ا<ناطق الظليلةH وا<سرحيات المجهولة للمثقف٢

وا<سرحي العربيH فظهرت في السلسلة مسرحيات صينية ويابانية فضلا
عن مسارح أمريكا اللاتينيةH كما حظي ا<سرح الأفريقي ببعض الاهتمام.
Hفي هذا ا<شروع استكملت-لأول مرة باللغة العربية-خريطة العالم ا<سرحية
وظهر أن ا<سرح فن عا<يH وأبو الفنون \عنى آخر غير الذي يـتـبـادر إلـى

أذهاننا عادة قبل أن نكتشف هذا الامتداد الخطير للظاهرة ا<سرحية.
- إن الدراسات التي قدم بها ا<ترجمون أو ا<راجعون لهذه ا<سرحيات٣

كثيرا ما أشارت إلى ما قام به كبار الخرجS العا<يS تجاه هذه ا<سرحية
أو تلكH �ا وقع اختيارهـم عـلـيـهH وهـذا الـتـصـرف قـد يـكـون فـي أسـلـوب
العرض (كأن تعر ض ا<أساة بروح الكوميديا أو العكس) وقد يكون بطاقات
في الحركةH أو اختصار في النص (كما حدث مع مسرحية دائرة الطباشير
التي حذف بعضهم مقدمتهاH وحذف آخرون فصلا في سياقها) الخH وهذا
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الجهد الإضافي إلى النص يخرج به من نطاق القراءة الأدبية إلى العـرض
الفنيH ويقدم خبرة نادرة إلى المخرج العربيH وا<مثل كذلك.

- إن ا<سرحيات التي دخلت في إطار ا<شروع الكويـتـي لـم تـتـأثـر فـي٤
اختيارها بأي قيد غير قيود الفن ا<سرحيH لقد تضمنت مسرحيات ثنيـة
Hومـسـرحـيـات ديـنـيـة Hواشتراكية Hتحررية Hومسرحيات سياسية Hطقوسية
ليس من بينها مسرحية رجعيةH أو ضد الحريـةH أو تـبـرر الـدكـتـاتـوريـةH أو
تغرى بالإلزامية وإيثار السلامةH أو تجمل الطبقيةH أو تحض على الصمت
عن الفساد تحت دوافع الوحدة الوطنية.. إن الحريةH والعدالةH والـكـرامـة
الإنسانيةH والتطلع إلى عالم من السلام والكفاية والجمالH والتعلق بالجماعة
واستعذاب التضحية في سبيلها هي المحاور الفكرية التي دارت حولها تلك

ا<سرحيات.
- و لم تكن مسرحيات ا<شروع الكويتي نغمة شاردةH أو غير منسجمة٥

مع رسالة الكويت الثقافيةH بل على العكس �اماH أنها تجد ا<ساندة وا<زيد
من التعميق في الإصدارات الكويتية الأخرىH فتجد في سلسلة عالم ا<عرفة

. وفى عالم الفـكـر)١٢(عددا من الدراسات ا<همة عن ا<سـرحH وعـن الخـرج
خصصت كثر من عدد من ا<سرح أيضاH كما أن مـجـلـة الـعـربـي كـثـيـرا مـا
تعرضت لفن ا<سرح في شكل نصوصH وكتابH وعروضH ومكان للـعـرض.

H وهذه ا<ساندة)١٣(وقد جمع بعض هذا في واحد من سلسلة كتاب العربي
لا تقف عند وحدة. ا<وضوعH فالأهم هو ا<وقف أو الرسالة التـي تـتـسـانـد

حولها كل إشعاعات ا<فكرين.
إن تقد§ مائتS وخمسS مسرحيةH إلى القارp العربيH والفنان ا<سرحي
العربيH مترجمة عن لغات العابر التي كتب بها ا<سرحH مدروسة ومشروحة
Hويكتشف عن أسرار فنها ا<سرحي Hا يؤصل وضعها الحضاري والأدبي\
إن تقد§ هدا الكمH وهذا الـتـنـوعH بـهـذه الـكـيـفـيـةH لـهـم مـشـروع مـن أكـبـر
مشروعات التنمية الثقافيةH ا<ؤثرة بقوة في التقدم الفكـري أتـفـنـى لـلأمـة
العربية. وقد دل نجاح خطة هذا ا<شروعH الذي يقاس بـأولـيـاتـه (مـصـادر
ا<سرحيات ومستوى الترجمة وقيمة التحليل الذي يتصدرهـا) كـمـا يـقـاس
بتقبل ا<ثقفS له (كمية ا<طبوع الذي في بيعهH وعدد العروض التي استمدت
من هذه النصوصH على مساحة الوطن العربي من أقصاه إلى أدناه) اتحد
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دل نجاح الخطة على أن إدارة ا<شروع الضخم لم تراع في خططهH وتشغيل
عناصره غير وجه الحقيقة العلميةH والعروبة النقيةH فـكـانـت ا<ـسـرحـيـات
ا<نتقاة حيث توجد العافية الفكرية سار الفنيH في أي مكان وبأي لغة من
العالم القد§ أو الحديثH وكان ا<ترجمون من كل بقاع الوطن العربيH حيث
يوجد الراغبون القادرون على أداء ا<طلوبH وكانت استـعـدادات الـتـسـويـق
تحمل النسخة إلى أكشاك الصحف في مدينة فاسH أو الخرطومH في نفس
الوقتH ور\ا أحيانا قبل أن تطرح في مكتبات الكويتH وكان ثمن الفسحة
Hليصل إلى كل راغب Hيتساوى وثمن الصحيفة اليومية في تلك ا<دن العربية

وليس إلى كل قادر..

- الثقافة العالمية٣
 من المجـلـس١٩٨١وهى مجلة دوريةH تصدر كل شهـريـنH مـنـذ نـوفـمـبـر 

الوطني للثقافةH وهى تختلف عن الدوريات الأخرى التي يصدرها المجلس
وهذا واضح في التعريف ا<طبوع تخت عنوانهاH فهي «مجلة تترجم الجديد
في الثقافة والعلوم ا<عاصرة» وبهذا لم تكن تكرارا <طبوع سبقهاH بل توجها
القارp جديدH أو لاستكمال احتياجات قارp مستمرH فهي أولا تعتمد على
Hوهى-ثانيا-تقـدم مـادة حـديـثـة Hقالات والبحوث والندوات ا<ترجمة فقط>
سريعةH تقدم ما ينشغل به العالم الآنH حتى لو كان موضوعا قد�ـا لـكـنـه

H وتتوخى التنويع)١٤(يقدم بتقييم حديثH أو من خلال رؤية جديدة أو مختلفة
في اهتماماتهاH والإيجازH ثالثا وأخيرا. فكأن مجلة الثقافة العا<ـيـةH وهـى
تنقل عن المجلات الـعـا<ـيـة مـن كـل أطـراف الـعـالـم إyـا هـدفـت أن تحـقـق
Hللمثقف العربي الذي يجد صعوبة في الاتصال بهذه المجلات لأسباب مادية
أو لغوية أو لصعوبة الحصول عليها لبعد الشـقـةH تحـقـق لـه هـدفـS: فـتـح
نوافذ الثقافات الأخرىH ووضعها في متناول ا<ثقف العربي العاديH بصورة
ميسرة من حيث اللغةH وسعر المجلة (فهي تباع في السودان مثلا بربع جنيه
سودانيH وفى مصر بربع جنيه مصريH وفى الأردن بربع دينار أردنيH وفى
العراق \ائتي فلس عراقي... وهكذا) والهدف الثاني هو القصد إلى أحدث
ما كتب في ا<وضوعH إذ أن في مقدمة الأهداف أن تضع ا<ثقف العربي في
موقعه من ثقافة العالم «اليوم»H بحيث يواكب التطور العاليH و�اشى خطوه
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Hأو ا<تلقي الذي تسبقه الأحداث Hا<تسارع �ا يعينه على تجاوز موقع التابع
والأفكارH ويعرف بالأشياء بعد أن تصبح «تاريخا».

لقد اتخذت المجلة لنفسها شعارا وضعته على غلافها الداخليH يقول:
«وقد�ا ترجموا» ومن فوقها قطعة من إحدى مقالات جالينوسH �ا ترجم
العرب في عصر تسنحهم قمة الحضارة في العالمH وكأن المجـلـة-فـي هـذا
الشعار-تذكرنا بأن الترجمة لا تعارض الأصالةH وأن بداية النهضة أن تتعرف
على علوم الآخرين وأن تعيش عصركH لتتمكن من التعامل معهH وقيادته إن

كانت قواك ا<ذكورة تطيق ذلك.
Hوا<نفعة ا<ؤكدة Hوالجمال Hلقد تحقق في «الثقافة العا<ية» شرط الصحة
Hوالعنوان الأصلي بلغته Hفا<قالات جميعا توثق بذكر اسم ا<ترجم: ا<صدر
كما تعتمد المجلة على ترجمات من تثق \ستواهم أينما كان مـوقـعـهـم فـي
الوطن العربي أو خارجهH ولا بد أن تحصل إدارة المجلة على النص الأصلي
للمقالةH لتراجع الترجمة بهيئة تحريرهاH والأجهـزة ا<ـسـاعـدةH و�ـكـن أن
Hكما أنها جميلـة الـتـبـويـب والإخـراج Hنلمس هذا في أي عدد من أعدادها
تخفف من «جدية ا<قالات» بالصور والرسوم التي تكون مقرونة بالأصلH أو
أضافها ا<ترجم للتوضيحH وهى لا تقبل ا<قالات التي مضى زمانهاH أو التي
نقلت عن دوريات ليس على مستوى الثقة والجـديـةH كـمـا تـرفـض الـتـكـرار
ومـضـغ ا<ـعـلـومـات ولـو تحـت شـعـار أنـهـا تـطـرح مـوضـوع الــســاعــة (مــثــل
Hرأت فـيـهـا الـكـفـايـة Hفقد نشرت عنها ثـلاث مـقـالات Hالبروسترويكا مثلا
و�ثيل مختلف وجهات النظر إليها وتفسيـراتـهـا ومـصـيـرهـا) وهـذا إقـرار
<بدأ ضرورة مواكبة خطى التطور ا<تسارعة نحو الألف الثالثة من التاريخ

ا<يلادي للعالم.
Hوالسـيـاسـة Hوالفنون Hالعلوم Sما ب Hومع تنوع مادة كل عدد من المجلة
والاقتصادH والآدابH وعلم النفس... الخH فإنها تحرص علـى مـعـادلـة هـدا

التنوع بأمرين:
أ- ملف العددH وهو عن موضوع عامH تجتمع تحته عدة مقالات أو بحوث

.)١٥(قصيرة
HSوتقارير ا<راسل Hوهى: التقرير العلمي Hب- تقد§ ثلاثة أبواب ثابتة

والكتب الجديدة.
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وفضلا عن هذا فإن المجلة تقدم أخبار الوطن الـعـربـي الـثـقـافـيـةH مـن
H كما تعرف \ا ترجم من دراسات)١٦(زاوية اهتمام العالم بها وتفاعله معها

وإبداعات من لغات العالم إلى اللغة العربية.
Hوخلاصة القول أن مجلة «الثقافة العا<ية» لم تخفف من درجة الجدية
والعصريةH والعلميةH بل من حجمهاH لتكتسب بإيجازها قـارئـا يـبـحـث عـن
Hوفضلا عن (كانت \ثابة الخبز الثقافي اليومي Hالواضحة Hا<عرفة ا<ركزة
القارp مثقفH يريد أن يعرف-أول فأول-ماذا يفكر العالم الآنH وكيف يفكر
? ولسنا بحاجة إلى تحليل موضوعيH يشمل محتوى ثلاثة وخمسS عددا

 صفحات من القطع ا<توسط) لنرى كيف تحقق التنـاغـم٢١٠(كل منها في 
ووحدة التوجهH في رسالة الكويت التفافيةH وكيف حققت الأصالةH واحترام
العلمH والتنوير با<اضي وا<ستقبلH وتقوية أواصر الارتباط بالحياة الحـيـة
الناميةH في كل مقالة اختيرت من بS آلاف ا<قالات يبدعها العالم كل يوم.

- الندوات والمؤتمرات٤
إن إقامة ندوةH أو عقد مؤ�رH �كن أن يكون-علميـا واجـتـمـاعـيـا-أهـم
بكثير من صدور كتابH بل عدد من الكتبH تتنـاولH ا<ـوضـوع ذاتـهH بـنـفـس
Hر» أنه يعبر عن روح الجماعة�ا<ستوى من العمقH أو ر\ا اكثرH وفضل «ا<ؤ
ويتيح الفرصة لتبادل الخبراتH وهو نوع من التعلـيـم الحـي ا<ـبـاشـر الـذي
تنتقل به ا<عرفة من جيل إلى أحر بطريقة محببة من الطرفHS يتحقق فيها
شرط التعارف عن كثبH واستنباط ما لا توصله من الكلمات مـن إشـارات
Hالروح وشارات السلوك العملي. وليس هذا-بالضرورة-ثمرة مرتقبة لآي ندوة

ولكنه في متناول الخبرة حS يحسن الإعداد.
والكويت من الأقطار التي عرفت الندوات في فترة مبكرةH وكانت اكبر
«مستورد» لهاH بل كانت الندوات التـي تـعـقـد ويـدعـى لـلـتـحـدث فـيـهـا أهـل
الاختصاص في فنون شتىH من كافة أقطار الوطن العربـيH يـطـلـق عـلـيـهـا
«ا<وسم الثقافي» وتعتبر الرافد الأول لثقافة أهل الكويت قبل انتشار الكتاب
والصحيفةH ولهذه ا<واسم الثقافية من الذكريات في نفوس جيل الاستقلال
ما يحظى حتى الآن بالإعجاب والحنS إذ كان الناس يقبلون عليهاH ويرددون
ما سمعوا فيهاH ويتذكرون جدلهم مع المحاضرH أو حول عـاصـرتـهH وكـيـف
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.)١٧(تحققت تحولات وبدأت تطورات بتلك الندوات
في مرحلة «استيراد»الكويت للندواتH عرف جمهورها في موسمه الأول

)١٩٥٥Hوسـعـيـد عـبـده Hوعبد العـزيـز الـدوري Hوعمر فروخ Hقدري طوقان (
وإسماعيل القبانيH وأحمد زكىH ومتى عقراوىH وغيرهم. وفى ا<وسم الثاني

) حاضر في الكويت عبد الرحمن البزازH وأمجد الطرابلسيH ومحمد١٩٥٦(
Sوحس Hونقولا زيادة Hوسليمان حزين Hوإسحاق موسى الحسيني Hالصياد

) عرفت قاعة الندوات١٩٥٧فوزي وقسطنطS زريق. وفى ا<وسم الثـالـث (
 حكمت هاشمH وفؤاد صروفH وجميل سعيدH ومنيف الرزازH:في «الشويخ»

)١٩٥٨وأحمد هاشمH وأمS الخوليH وبنت الشاطـئH وفـي ا<ـوسـم الـرابـع (
Hوزكى طليمات Hوأمية السعيد Hوعبد العزيز القوصي Hأضيف: ميخائيل نعيمة
وجميل صليبا وغيرهم. وهكذا استمر دفق ا<عرفة ينثالH وحيـويـة الحـوار
تدكوH وتيار الخبرات يشتدH وتنوع الثقافات والأفـكـار يـتـفـاعـل. و لـم تـكـن
موضوعات هذه المحاضرات عن الكويتH وإyا كانت تخاطب الكويتH وتقرب
الأفكار ما بS داخلها وخارجهاH و�د جسور الوحدة الثقافية العربيةH كما
كانت تجتذب الوعي الكويتي إلى التلاحم مع الوطن العربيH فقد يتحـدث
أحمد زكى من «أحياء في عالم الخفاء» أو فؤاد صروف عن «مكان الإنسان
في الكون» أو حسS فوزي عن «ا<لاحة العربية في العصور الوسطى» �ا
�كن اعتباره ثقافة خالصة. بل قد نجد موضوعات «إقليمية» لا تهم ا<تلقي
في الكويت مثل محاضرة جابر عمر عن «الأعمار ومشروعاته في العراق»
أو لا تعبر عن حاجة مباشرة (في تلك ا<رحلة على الأقل فضـلا عـن أنـهـا
ليست من موضوعات المحاضرات العامة) مثل محاضرة صبحي الدجانـي
عن «تعليـم الـشـواذ» (ويـعـنـى ا<ـعـاقـS) غـيـر أن الـنـسـبـة الـغـالـبـة مـن هـذه
المحاضراتH ولعلها صلب ما أقيمت ا<واسم الثقافية من أجلهH فـيـسـيـطـر
عليها الهدف الحضاريH القوميH وهذا ما نلمسه في مثل هذه الـعـنـاويـن:
Hاتجاهات التربية في عالم اليوم Hالتربية: أهداف التعليم في البلاد العربية

أثر تربيتنا في حياتنا العامة.
أهداف التربية وأهداف المجتمع... الخ

القومية: روح الشعوبH القومية في العصور المختلفةH الاتجـاه الـقـومـي
في التربية العربيةH تربية الشعور القوميH وسائل التربية القومية... الخ
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السياسة: العرب والسياسة العا<يةH دروس من التاريخ... الخ
وموضوعات مختلفة التقى فيها معارف شتىH ولا يسهل استنباط مراميها

بقراءة عناوينها.
Hوتحـاورهـم Hوتتجمع حولهم Hلقد كانت الكويت تستقدم هؤلاء الأعلام
Hكانت ا<ستفيد الأول ولكنها لم تكن ا<ستفيد الوحيد Hوتطبع محاضراتهم
فهؤلاء الأعلام أنفسهم قد أقاموا علاقةH واكتسبوا مزيدا من ا<عرفة بوطنهم-
العربي وبجمهورهم ومعلوماتهم التي دخلـت دائـرة الجـدل. وبـهـذه ا<ـعـالـي
وهذا الامتداد تدخل هذه الندوات دائرة التنمية الثقافية الـعـربـيـة. انـهـج-
Hولـيـكـتـبـوا Hلدورهم-يعودون إلى أقطارهم ليتحدثوا إلى جمهـورهـم هـنـاك

وليعدلوا من بعض آرائهم.
ثم تطورت مصادر الثقافة في الكويتH وتنوعتH وتعـددت مـسـتـويـاتـهـا
بدرجة ترهق محاولة تتبعهاH وأصبحت «ا<واسم الثقافية» فـقـرة أسـاسـيـة
لبرامج العمل العلميH والأدبيH والسياسيH والنقابيH لـقـد حـافـظـت وزارة

(وارثة دائرة ا<عارف التي أمام ا<واسم الأولى) على موسمـهـا وان-التربية 
اكتفت في أغلب الأحيان \حاضرين من داخل الكويتH كما أصبح للجامعة
موسمهاH ولنادى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة موسمه الخاصH ولرابطة
HSورابـطـة الخـريـجـ HSوجمـعـيـة الـصـحـفـيـ HSورابطة الاجتماعي Hالأدباء
وجماعة الإصلاح الاجتماعي.. مواكبهم الخاصةH ا<عبرة عن توجهاتهمH و
لم يعد المحاضر الفردH أو الندوة المحددة بأمسية مطلبا ملحاH لقد دخلت
Hونشطت في هذا المجال نشاطـا مـلـحـوظـا Hرات�الكويت دائرة إقامة ا<ؤ

. وفى هذه ا<رحلة ا<متدة �ـكـن أن تـوصـفـي)١٨(بدرجة استدعت التعـلـيـق
الكويت بأنها مصدر (بتشديد الراء) للمؤ�راتH رغم أنها هي الدولة التي
تتكفل باستضافة ا<ؤ�رH وأنها كانت-بهذا الصنيع-تساهم بطريقـة فـعـالـة
في بناء ثقافة عربية واحدةH وتنسيق الأنشطة العلمية العربية بحيث تتقارب
مداخلها وتأخذ شكل «ا<نظومة» الـتـي �ـيـز الـعـمـل الـصـادر عـن حـضـارة

واحدة الجذورH موحدة الفروع.
ما الذي يجعل ندوة أو مؤ�را يكتب هذا الحق في الوصف ? إن الأمر

يرجع إلى تحقيق ثلاثة شروط:
١- العنوان الذي يعقد تحته ا<ؤ�رH فـهـذا الـعـنـوان \ـثـابـة إعـلان عـن
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الهدف ا<راد تحقيقه.
- ا<شاركون بالبحوثH والتعليقH والحوارH فمستواهم وسوابق جهودهم٢

العلمية هي التي تحدد درجة الجدية ومساحة الرؤية لديهـم فـيـمـا يـتـعـلـق
\وضوع ا<ؤ�ر.

٣-  إدارة ا<ؤ�رH بدءا من سلامة الانتقاءH وتنظيم العملH ومنع الانحراف
به عن غايتهH والحفاظ على استقلاله وحريته في طرح مقولاتهH ثم توسيع
Hدائرة تفاعله بتوصيل ثمراته إلى من يهمهـم أمـره فـي مـواقـعـهـم الـبـعـيـدة

أولئك الذين لم تتم فرصة ا<شاركة ا<باشرة فيه.
بهذه العناصر الثلاثةH فيما نرىH �كننـا الحـكـم عـلـى جـدوىH أو عـدم
جدوى ا<ؤ�رات والندوات. وحS نراجع ما عقد في الكويت من مؤ�رات
عربيةH وعا<يةH دعت إليها الكويت \ـبـادرة ذاتـيـةH سـنـجـد هـذه الـشـروط
متحققةH بكثير من الإخلاص �ا يعطيها الحق في أن تعتبر إحدى الوسائل

الوسيطة لنقل الثقافة والفكر بS أقطار العرب.
أولا: على مستوى الأهداف التي تستشـف مـن عـنـاويـن ا<ـؤ�ـراتH لـن
Hأو جعلها تبدأ من الكويت Hتجد إلحاحا «مريضا»على «الكويت» ا<وضوعات
أو حتى الخليج هناك مؤ�رات مخصصـة <ـشـكـلات الـكـويـتH أو الخـلـيـج
بالطبع ولكنها لم تكن النغمة الغالبةH و لم تكتسب أهمية استثنائـيـةH عـنـد
الدولة أو عند ا<نظمS للمؤ�رH بل �كن أن نقول-من واقع ا<شاهدةH وما
تدل عليه ا<تابعة-أن ا<ؤ�رات التي توجهت إلـى الأمـة الـعـربـيـةH وتـنـاولـت

القضايا ا<شتركة-كانت �ثل بؤرة الاهتمامH وتحظى بالرعاية الخاصة.
) أشرنا إلى عناوين ا<ؤ�رات التي عـقـدت١٨وفى هامش سابق (رقـم 

في الكويت إبان شهرين فقطH وإذا اعتبرنا صدق ما يدل عليه تحليل العينة
العشوائيةH ففيها أربع موضوعات ذات أهداف عربية: الـطـلـب الإسـلامـي
وحقوق الإنسان في الإسلامH والطاقة الشمسيةH والإبداع الفكري الذاتي.
وموضوع. أحد يخص الخليج: مصادر ا<ياه في الخليج والجزيرةH وموضوع

واحد يخص الكويت: ملتقى صقر الرشود ا<سرحي..
إننا لا نشك في صحة هذه النسبة واستقرارهاH فيما لـو تـوافـر لـديـنـا
الآن ثبت بكل ما عقد على أرض الكويت من ندوات ومؤ�راتH وهذه الستة
ا<شار إليها ليست جميعها تحت مظلة الدولةH فملتقى صقر الرشود-مثلا-
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أقامته فرقة مسرح الخليج العربيH التي كان الرشود أحد مؤسسيها ورائد
تجربتها ا<سرحية الناضجة. وهناك وجه آخر يخرج \ثل هذه الندوات من
مستوى الإقليمية إلى ا<ستوى القومي العامH وهو يـنـكـشـف إذا مـا جـاوزنـا
Hوا<وضوعات التي أسهموا بها .Sوهو ا<شارك Hالعنوان إلى العصر الثاني
وفى ا<ـلـتـقـى ا<ـشـار إلـيـهH وقـد صـدر عـنـه عـدد خـاص مـن أعـداد مـجـلـة

 استضاف ا<لتقى وفودا وشخصيات من تونس وا<غرب والأردن)١٩(«البيان»
والعراق وسورية ومصر فلسطHS وقدمت فيه بحوث من القضية الاجتماعية
في مسرح نعمان عاشـورH ومـجـتـمـع تـوفـيـق الحـكـيـمH ومـسـرحـيـات ابـسـن
الاجتماعيةH والمجتمع الأيرلندي في مسرح أوكيسي. وتحدث سـعـد أردش
عن تجربته في إخراج ا<سرحيات الاجتماعية. ومثل هـذا يـقـال عـن نـدوة
مجلة «العربي» في احتفالها بيوبيلها الفضيH فقد جاء ا<شـاركـون مـن كـل
أطراف الوطن العربي لا ليتعلموا من هذه المحلةH وإyا ليعرضوا تجاربهم
مع مجلات بلادهم (مثلا. كان بحث محمد مـواعـدة (مـن تـونـس) مـن دور
المجلات في النهضة الأدبية والفكرية بتونسH وكذلك حاضر القادمون من

الجزائر من صحافة الجزائر)... الخ.
ونعود إلى العناوين المحددةH أو الكاشفة عن الأهدافH فنجد أن ا<عنى
العربي العام هو السائد-كما تقدم-حتى حS يكون العنوان كويتيا صرفاH أو
خليجيا أو تحت مظلة مجلس التعاون. ونذكر هنا ا<هرجان ا<سرحي. الأول

٢ مـارس-٢٦لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةH وقد عـقـد فـي الـكـويـت (
) فنلاحظ أولا أنـه عـقـد تحـت عـنـوان ثـابـت هـولا: «الجـمـهـور١٩٨٨أبـريـل 

وا<سرح»H ونذكر من بS مفرداته: طبيعة ا<تفرج العربيH هل يـوجـد نـاقـد
مسرحي مؤثر? أسئلة النقد وإشـكـالـيـة الجـمـهـوريH الـنـقـد ا<ـسـرحـي فـي
الصحفH الكتاب وأثره على الجمهور ا<سرحيH مدخل إلى دراسة الجمهور
في ا<سرح ا<صريH وسائل الاتصال وأثرها على الجمهور ا<سرحي.. هكذا
تنعقد الندوة في الكويتH تحت مظلة مجلس التعاون الخليجيH ولكنها في
محاور اهتمامهاH وبا<شاركS فيهاH عربية أصلاH وفرعا وثمارا.. ومثل هذا

)٢١( وندوة التراث العربي وا<سرح)٢٠(يقال عن «ندوة الإبداع الفكري الذاتي»

H وأزمة التطور)٢٢(ومؤ�ر عن قضايا تنمية ا<وارد البشرية في الوطن العربي
 وهكذا.)٢٣(الحضاري في الوطن العربي
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ثانيا: ا<شاركونH وهم العنصر ا<ؤثر وأي مؤ�رH الذي يضمن له الفاعلية
أو يدفع به نحو ا<ظهريةH وهو مكمل أو صانع للهدف تحديداH وكم من كلام
معاد أو قليل الجدوى أو شديد الضررH وضع تحت عناوين براقةH وأقيمت
من أجله ولتروج له الزينات (على هيئة مؤ�رات سخية الأنفاق) أن الكويت
تعرف كيف تختارH دون أن تفرض أبناءها أو تقحمهم في أي موضوعH ودون
أن تتجاهل قدراتهم حS تتميز وتستطيعH ودون أن تشعر بحرج حتى يكون
لهؤلاء الأبناء الإعدادH والتنظيمH والإدارةH والتوصيلH لأنها ترمى إلى تقد§
خدمة قوميةH تتجاوز حدود الاستطاعة «الشخصية» إلى آفاق الاستطاعة

بأنواعهاH وفاء لذمة الانتماء العربي: وهدف الوحدة الثقافية.
هل نقول إن أشد ما يعانى وطننا العربي من بلاء هو أنه يـوسـد أمـوره
إلى غير أهلهاH ويخلط بS الأهداف النبيلة ا<علنةH والوسائل ا<دخلة المحبطة
? في مؤ�رات الكويت وندواتها منجد ا<شاركة العربـيـةH والـعـا<ـيـةH تـأتـى
بأجود العناصرH وأصدقهاH دون أن يطغى إحساس بـالـضـعـف أمـام أوهـام
�ثيل) كافة البلاد العربية مع الحرص على هذا التمثيل ما أمـكـنH ودون)
تخوف من اتهام بالانحياز إلى الشرع أو الغربH إلى الرأسماليةH أو أعداء
الرأسماليةH لأن. الفكر في الكويتH والثقافة في الكويتH كالتجارة الراشدة
الصحيحة في الكويتH لا تبحث كـل الـربـح بـأي ثـمـنH بـل الـربـح بـوسـائـلـه
الصحيحةH العلميةH الحريصة على الجودةH والاستمرارH وتحقيق الأهداف

البعيدة.
)١٩٧٤في ندوة «أزمة التـطـور الحـضـاري فـي الـوطـن الـعـربـي» (أبـريـل 

ا<شاركون جميعا أساتذة في قمة الاختصاص با<وضوع عرب من كل مكان:
من جامعات الولايات ا<تحدة: إبراهيم أبو لـغـدH بـهـاء أبـو لـ®H مـجـيـد

خدورىH ند§ البيطارH هشام شرابي.
ومن بيروت: أدونيس (على أحمد سعيد) حسن صعبH سـهـيـل إدريـس

قسطنطS زريقH نيقولا زيادةH يوسف الصايغ.
ومن سوريه: طيب تبزينيH عبد الله عبد الدا§H محي الديـن صـبـحـي

ومن بعداد. عبد الجبار عطيويH على الورديH فيصل السامر.
ومن الجزائر وا<غرب وتونس: عبد الكر§ غلابH عثمان شبوبH عمار

بوحوش محمد الطالبي.
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ومن القاهرة: زكى نجيب عمودH فؤاد زكرياH محمد النويهيH أحمد بهاء
الدينH و هكذا...

أما حS يكون ا<وضوع «قضايا تنمية ا<وارد البشرية في الوطن العربي»
) فقد تحددت ا<واعيد ا<شاركS بحيث تفي بحـق ا<ـوضـوع١٩٧٥(ديسمبـر

نظرياH وتؤتى ثمرة عملية تعود على الـوطـن الـعـربـي كـلـه بـالخـيـرH كـلـمـات
ا<قدمة التي كتبها أمS المجلس الوطني للثقافة: أحمد العـدوانـي-تـكـشـف

عن دوافع الاختيار وأهدافه ا<رتقبةH تقول.
Hكان من الطبيعي والبلاد العربية تخطط للوصول إلى مستقبل أفضل»
أن تولى اهتماما متزايدا لتنمية مواردها ا<ادية و البشريةH وأن يشمل هذا
Hومـن الاسـتـفـادة مـنـهـا Hالاهتمام إعداد (ص ادر العلمية والفنيـة الـعـربـيـة
ومحاولة استعادة ما تسرب منـهـا إلـى الـبـلاد الأجـنـبـيـةH وبـوحـي مـن هـذا
الإدراك اتخذ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب توصية بإقامة مؤ�ر
في الكويت للجامعيS العرب العاملS في أميركاH وخصص أميركا بالذات
لأن نسبة من الكنايات العلمية العربية التي تسربت إلى خارج الوطن العربي
استقرت في الولايات ا<تحدة وكنداH وكانت الغاية من إقـامـة هـذا ا<ـؤ�ـر
توثيق صلة هؤلاء العلماء بوطنهم العربيH لعل ذاك يكون عاملا في دفعهم
كلهم أو جلهم للعودة وا<شاركة في بناء هذا الوطن وتقدمهH هذا إلى جانب

.)٢٤(أهمية ا<وضوعات التي سيبحثها ا<ؤ�ر»
بهذه الدوافع كونت لجنة تحضيريةH ولجنة تنظيميةH مشاركة بS اتحاد
خريجي الجامعات الأمريكيS العربH والمجلس الوطني للثقـافـةH ثـم دعـي
مائة وعشرون من أعضاء هذا الاتحادH وأعضاء مجلس أدارتهH وأسماؤهم
مسجلة في صدر الكتاب الذي يتضمن بحوث ا<ؤ�ر ووصف وقائعهH كما
دعي سبعة وأربعون شخصية عربية ما بS رئيس جامعةH ووزير للتـعـلـيـم.
Sوا<ـشـتـغـلـ Hأساتذة الجامـعـة Sما ب Hومثل هذا العدد شاركت به الكويت
بالثقافة والفكرH ومن لهم علاقة عمل (كالخارجـيـة والـتـخـطـيـط وا<ـالـيـة)

بأمور العرب في الخارج.
إننا في هذا السياق لا yلك أد نتوقف عند البحوث وا<ناقشات والأفكار
التي طرحت في إطار هذا ا<ؤ�رH وهى مطبوعة على أية حال. ولكننا على
ثقة في أنها حS تقرأ بعنايةH ورغبة فـي الـعـمـلH لابـد أن تـغـيـرH وهـى قـد



133

مستويات الخطاب الثقافي

غيرت في الكويت بصفة خاصةH تـصـورات وعـلاقـات مـا بـS المجـرب فـي
بلادهم والعرب ا<هاجرين إلى خارجها.

- الإدارة والإبلاغ بالنتائج وهذا هو الثالث الذي يحدد قيمة الندوة أو٣
ا<ؤ�رH والإدارة الناجحة هي التي تجعل النجاح �كنا الأداء في ا<ـراحـل
الأولى: اختيار ا<وضوعH وتحديد ا<شاركHS ثم تجعله حقيقة بالتنظيم وإتاحة
ا<ناخ العلمي الحرH ثم يكون حقيقة بازغة مهرةH بتعميم النتائج وتحـويـلـهـا
من أوراق ترتبط بلحظة تاريخيةH إلى وثائق متاحةH حيةH تأخذ مكانها في

العقل العربيH وتتحول إلى خلايا فاعلة في تفكيره.
سنأخذ مثالا واحدا على توافر هذا الجانب وحS رعـايـتـهH ومـا يـؤدى
إليه هذا من تنوير عامH وتنمية للوعيH والفكرH وهو ما عقد تحت عنـوان:

١٩٨١H«ا<ؤ�ر العالي الأول عن الطب الإسلامي». لقـد � هـذا فـي يـنـايـر 
 هـ) \ناسبة إشراقة القرن الخامس عشر الهجري.١٤٠١(ربيع الأول عام 

ولأنه مؤ�ر عن الطب الإسلامي فإن الدعوات وجهت إلى ا<شاركS (هيئات
Hوالتنظيم Hولكن لأن الأمر في الاتصال Hوأفراد) باسم وزارة الصحة الكويتية
والأهداف (الحضارية) يتجاوز حدود استطاعة وزارة الصحةH فقد شاركها
المجلس الوطني الثقافةH في وضع ا<ؤ�ر تحت رعاية أميـر دولـة الـكـويـت

(الشيخ جابر الأحمد الصباح).
تحت شعار «(الطب الإسلامي» اجتمع ثمانون عا<اH من الوطن العربي
�ثلا لكل أقطاره تقريباH يضاف إلـيـهـم كـل مـن لـه سـابـقـة اهـتـمـام بـهـذا
ا<وضوع مسلما كان أو غير مسلمH في الولايات ا<تحدةH وفرنساH وبريطانيا
Hوموريشيوس Hوإندونيسيا Hو ماليزيا Hو باكستان Hو الهند Hوأسبانيا Hوكندا
Hوحتى الدكتور عمر في كاسول ا<كتب الإسلامي للترجمة بأوغندا Hوتركيا
والدكتور غلام محمد حسS مقرر الجمعـيـة الـطـبـيـة الإسـلامـيـة بـجـنـوب
أفريقياH والحكيم س. ك. نظم الدين \ركز أبحاث الطب اليوناني \دراس
بجنوب الهندH وجدوا من يتذكرهم ويبحث عن ويتابع حضـورهـمH ويـتـلـقـى

خبراتهم وينشرها علينا.
٥٢٦لقد طبعت بحوث هذا ا<ؤ�ر في كتاب خـاصH يـوزع مـجـانـا (فـي 

صفحة من القطع الكبير) ولكن هـذا لـيـس أهـم إبـلاغ بـنـتـائـج ا<ـؤ�ـرH إن
استدعاء هذا العدد الضخمH وعقد مجالس علمية مشتركةH هو في ذاته
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إعلام من نوع فريد لا يسهل الوصول إليهH لأن هؤلاء العلماء الثقاة هم
رؤساء الأصدقاء الجددH وا<عرفة الجديدة.

وفى نفس فترة انعقاد ا<ؤ�ر يصدر كتاب (هو مشاركة مـن نـوع آخـر)
من نفس ا<وضوع «الطب الإسلامي» مـا الـفـريـد أو<ـان وتـرجـمـة الـدكـتـور
يوسف الكيلانيH وقد نشرته وزارة الصحة في الكـويـتH وزعـتـه \ـنـاسـبـة
ا<ؤ�رH مع أنه تسديد آخر على الهدفH بل إننا حS نوسع دائرة الـرصـد
قليلا سنجد أن السلاسل الأخرى-في الكويـت-تـتـقـارب فـي الـرؤيـةH يـدس
بعضها بعضاH فنجد في عالم ا<عرفة ما يقارب هذا الاهتمام بالعلوم عند
Hعنوانا لواحد من أعداد الضخمة H«العربي» فإننا نجد «الظاهرة الإبداعية
الثرية بالبحوث النادرة وللندوات وحديثهاH وللمؤ�رات وما يترتب عليها...
بقية. فقد ابتدعت الكويت صيغة أخرى للتواصل الثقافي العربيH من خلال
ما أطلقت عليه «الأسابيع الثقافية» فقد كانت جامعة الكويتH ترسل في كل
عام فريقا من أساتذتها وطلابها إلى أحد الأقطارH ليزوروا جامعات ذلـك
القطرH ويقيموا مع طلابهاH ويقـدمـوا المحـاضـراتH ومـعـارض ا<ـطـبـوعـات
Hويستملوا مثل ذلك من أساتذة وطلب تلك الجـامـعـات Hوالفنون التشكيلية

 جامعة الخرطومH وجـامـعـة أم١٩٨٠حدث هذا في جامعات الـسـودان عـام 
درمان الإسلاميةH وا<عهد العالي للفـنـون ا<ـسـرحـيـة بـالخـرطـومH وجـامـعـة
الجزيرة (واد مدني) وحدث مثله في الجامعة وا<عاهد التونسية في العالم

) ما بS تونسH وا<انستيرH والقيروان.. وحدث بعـد هـذا فـي١٩٨١التالـي (
عمانH وفى غيرها.. من قبل ومن بعد.

و لم يتخلف المجلس الوطني للثقافة من إقامة «الأسابيع الثقافية» التي
يرسل فيها شعراء الكويت إلى العواصمH ويقيم معارض مطبوعاته السخية
(التي تهدى عادة ولا تعاد إلى الكويت). كما كانت الفرق ا<سرحية الكويتية
(وهى معانة من الدولةH وتعان استثناء حS تقوم \ثل هـذا الـعـمـل) تـقـدم
عروضها في العواصم وا<دن العربيةH وهذه صفحة من نشاط فرقة مسرحية
واحدة هي فرقة «مسرح الخليج العربي» التي بدأت رحلة التواصل الفـنـي

العربي مبكرة.
)١٩٦٦فقد عرضت مسرحية «الحاجز» في بغدادH ثم القاهرة (

)١٩٧٠وعرضت «نعجة في المحكمةH وبخور أم هاشم» في البحرين (
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)١٩٧١وعرضت مسرحية «الدرجة الرابعة»في دمشق والقاهرة (
 H» م١٬٢وعرضتHفي البحرين والإمارات ودمشق (٣ «° H١٩٧٢(

)١٩٧٤وعرضت «شياطS ليلة الجمعة» في مهرجان ا<غرب ا<سرحي (
)١٩٧٦وعرضت «مسرحية الواوى» في قطرH و الإماراتH والبحرين (
)١٩٧٧وعرضت «حفلة على الخازوق» في مهرجان دمشق ا<سرحي (

ثم في القاهرة في العام التالي.
وعرضت «عريس لبنت السلطان» ضمن الأسبوع الثقافي الكويـتـي فـي

) كما قدمت ا<سرحية نفسها في الأسبوع١٩٧٨كل من الجزائر وليبيا (أبريل 
).١٩٧٩الثقافي ببغداد (

وهكذا....
ولم تكن فرقة ا<سرح العربي بأقل من هذا نشاطاH وقد بلغ من إجـادة
فنها أن حصلت على جائزة الإبداع العربيH حS قدمت مـسـرحـيـة «رحـلـة

).١٩٨٥حنظلة» في مهرجان بغداد ا<سرحي (اكتوبر
Hنستطيع أن نعيد قراءة خطوط التوصيل في رسالة الكويت الـثـقـافـيـة
لنكتشف للوهلة الأولى أنها كانت موجهة إلى الجميع.. من الطفل إلى قمة
ا<عرفةH من الاعتماد على السماع إلى مشاهدة ا<سرحH والدخول في علاقة

جدلية مع أعمق الأفكار.
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١٩٧٧دأب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب منذ عام 
على إقامة أسابيع ثقافية في مختلف أنحاء الوطن العربي
بدأها في تونس-الجزائر-وليبيا-وا<غرب ثم العراق وشطري
اليمنH وفي سبتمبر ا<اضي أقيم الأسبوع الثقافي الكويتي

في الأردن.

         استهدفت الكويت من خلال أسابـيـعـهـا الـثـقـافـيـة
توثيق العلاقات بينها وبS الأشقاءH وإبراز الوجه الثقافي
للكويـت الحـديـثـة فـي جـوانـب شـتـى مـن الـعـلـوم والـفـنـون
Hلأ�انها العميق بأن الاطلاع على ثمرات العقول Hوالآداب
والوقوف على ما أبدعت هو الجانب ا<تحضر الذي �يز

الإنسان عن غيره من الكائنات.
ا<عروف أن أنشطة الأسابيع الثقافية تشمل على عروض
Hمسرحية وأمسيات شعرية ومحاضرات وندوات ثـقـافـيـة
بالإضافة إلى إقامة معارض فنية تبرز جوانب مختلفة من
فن الرسم والنحتH وعروض للأزياء التقليديةH ثم عروض
أخرى غنائيـة ومـوسـيـقـيـة. ومـعـارض لـلـكـتـب والـدوريـات

وا<نشورات التي تصدرها مؤسسات مختلفة.

جدوى الأسابيع الثقافية:
يقول الدكتور هاشم ياغي الأستاذ بالجامعة الأردنـيـة ردا
على سؤال لنا عن جدوى هذه الأسابيع الثقافية التي تقيمها
مجمـوعـة مـن ا<ـثـقـفـS الـعـرب فـي بـعـض أقـطـار وطـنـنـا
العربي..:«كأني أحس بأمرين يشغلان بالك: أولهماH هذا
الانصراف النفسي لدى الكثرة من أبناء امتنا عن مواسمها
الثقافيةH بل عن جميع مؤ�راتها ا<تعددةH وثانيهماH هذا
الذي استقر في وجدانك ووجدان كثرة من أبناء هذه الأمة
أيضا من صور تاريخية <واسم في الثقافة كـانـت تـسـطـع
في تاريخ هذه الأمةH وكان لها ثمراتها الرائعةH بل أن هذه
ا<واسم كانت من أخصب الينابيع التي استقى منها عرب
الجاهلية السابقة للإسلام خاصة في التمهيد لتجمع القوم
في البيان واللغة والفكر والثقافةH �ا أفاد منه حS وجهه

<نفعة هذه الأمةH ولعل هذا الذي استقر من منافع في

ا<واسم أن يكون قـريـبـا �ـا أوحـى بـه الـقـرآن الـكـر§ إذ
يقول: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتـعـارفـوا»... والـتـعـارف الـذي يـذهـب إلـيـه
القرآن الكر§ فيما أشعر هو لقاء ذوي الخـبـرة الـواسـعـة
في الحياةH وذوي البصر فيها وا<عرفة بغيرهم من الناس
ويستطرد الدكتور ياغي قائلا: وإذا كان العرب اليوم قليلي
التواصل الحقيقي بS أقطارهم رغم مؤ�راتهم السياسية
والاقتصادية والاجتماعية الكثيرةH فان مواسمهم الثقافية
ببعد مضمونها في الغالب عن عناصر التـفـرقـةH تـسـاهـم

في تقريب هذه الأقطار بعضها من بعض.

١٩٨٥-  يناير ٣١٤العربي-العدد 

وثيقة (١١)

ع
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الدورة الثانية للمجلس الوطني
)١٩٧٤-  ١٠٬١١(

 ويشترك فيه٧٥/٣/٢٥ا<وافقة على اقامة معرض الكويت للفنان± التشكيليS العرب في تاريخ 
Sالـتـشـكـيـلـيـ Sعن الامانة العامة لاتحاد الفـنـانـ Sفنانون الدول العربية بالإضافة إلى �ثل

العرب.
- الاشتراك في ا<ؤ�ر الذي عقده اتحاد خريجي الجامعات الأمريكية العرب في أمريكا ما٢

- وقد مثل الكويت في ا<ؤ�ر الدكتور / حسن الابراهيم عميد١٩٧٤ أكتوبر ٢٧-  ٢٥بS الفترة 
كلية التجارة بجامعة الكويت.

- ا<وافقة على التبرع \بلغ ثلاثة وثلاثS ألف ليرة لبنانية لتغطية نفقات المحلة التي تصدرها٣
مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

- ا<وافقة من حيث ا<بدأ على أهمية ترجمة ا<وسـوعـة الـبـريـطـانـيـة كـمـا أوصـى بـالاتـصـال٤
بالجمهورية العربية السورية <عرفة حقيقة نيتها عن القيام بتـرجـمـة تـلـك ا<ـوسـوعـة وكـذلـك

الاتصال با<نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول إمكانية تنفيذ ا<شروع.
- كتابة تاريخ الإسلام-٥

قرر المجلس الوطني تكليف الامانة العامة ببـحـث مـوضـوع كـتـابـة تـاريـخ الإسـلام مـع جـامـعـة
الكويت ومن ثم تقد§ مذكرة حول كيفية تنفيذ ذلك ا<شروع سواءH من قبل الجامعة أو من قبل

المجلس الوطني ومن ا<مكن أن يكون لذلك التاريخ مرشد حضاري يعد إنجازه.
- إصدار سلسلة ثقافية-٦

وافق المجلس من حيث ا<بدأ على إصدار سلسلة ثقافية تتناول شتى فروع ا<عرفة ويـحـررهـا
متخصصون في الفروع التي يعالجونها كما أوصى بدراسة ا<وضوع دراسة شاملة والاهتمـام
بوضع الاقتراحات ا<ناسبة <عالجة مشكلة النشر والتوزيعH وذلك بالتعاون بـS وزارة الأعـلام

وجامعة الكويت والأمانة العامة للمجلس الوطني.
- معرض الكويت الرابع للفنانS التشكيليS العرب-٧

وافق المجلس على تبنى إقامة ا<عرض في الكويت وأوصـى الأمـانـة الـعـامـة بـتـقـديـر الـتـكـلـفـة
والكتابة إلى مجلس الوزراء.

- إقامة معرض الكتاب العربي في الكويت-٨
وافق المجلس على فكرة إقامة معرض الكتاب العربي في الكويت على أن تشكل لجنة لدراسة

ا<وضوع من جهة التكليف والتنظيم ومكان العرض.
- حلقة منطقة الخليج لثقافة الطفل-٩

أوصى المجلس الوطني بإحالة موضوع إقامة تلك الحلقة إلى لجنـة ثـقـافـة الـطـفـل لـدراسـتـه
وتقدير التكلفة.

- التبادل الثقافي-١٠
أوصى المجلس الوطني بزيادة التبادل الثقافي مع الدول والهيئات الاجنبية مع الاستفادة مـن

فرص استقدام بعض الفرق الاجنبية وكذلك ا<عارض.

وثيقة (١٢)
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الهوامش والمراجع

(١) مجلة البيان مجلة شهرية تصدرها رابطة الأدباء وهي الظهير ا<ـسـانـد وا<ـكـمـل <ـطـبـوعـات
الكويت ذات التوجه القومي العام ومحتوى أي عدد يؤكد هذا التوجه في ا<وضوع والكتاب أيضا.

): عددها١٩٧٥هذا فضلا عن-الأعداد الخاصةH نذكر-مثلا-العدد الخاص عن مهرجان (ديسمبر 
).....الخ.١٩٧٩الخاص عن الأدب في القطر الجزائري (يناير 

) في ورقه قدمها للحلقة الدراسية عن مجلات الأطفال عقدتـهـا الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـكـتـاب فـي٢(
) تحت عنوان «العربي الصغيرH ملامح تجربه» وأبو ا<عاطي أبو النجا١٩٩٠ نوفمبر ٢٦-٢٤القاهرة (

هو ا<شرف على هذه المجلة منذ تأسيسها.
) مجلة سعد تصدرها دار الرأي العام. ومن الجدير بالذكر أن صدور «العربـي الـصـغـيـر» ومـا٣(

حققته من نجاح أغرى وزارة الأوقاف أن تتبع مجلتها الإسلامية الشهيرة «الوعي الإسلامي» مجلة
خاصة بالأطفالH أطلقت عليها اسم «البراعم»

) وكانت بعنوان:١٩٨٣) من دراسة ألقاها في الاحتفال باليوبيل الفضي لمجلة العربي (ديسمـبـر٤(
«الدور الثقافي الذي قامت به مجلة العربي خلال ربع قرنH مع تقو§ للـمـجـلـة تـبـويـبـا وتحـريـرا
وإخراجا» وقد ظهر العدد الأول من كتاب العربي إبان هذا الاحتفال وقد أفدنا من هذه الدراسة

في فصل سابق.
.١٩٨٤) تقد§ العدد الأول من كتاب العربيH وعنوانه«الحرية» ينـايـر ٥(
) كتاب العربي كتاب فصلى يصدر كل ثلاثة أشهرH وفى ختام كل عدد إشارة إلى عناوين الأعداد٦(

السابقة كلها.
.٦٠(٧) محمد حسن عبد الله: الحركة ا<سرحية في الكويت (الطبعة الثانـيـة) ص-

) قدمت مسارح الكويت بعض ا<سرحيات العا<ية بعد إخضـاعـهـا لـلـتـكـويـتH كـمـا قـدم طـلاب٨(
) في مشروعات التخرج بعض تلك ا<سرحيات١٩٧٦Hا<عهد العالي للفنون ا<سرحية (تأسيس عام 

في صياغتها الكاملةH أو من خلال مختارات يعاد تركيبهاH وتبقى ا<قولة الأساسية صحيحهH وهي
 مسرحية ودراستها حتى الآن لم يكن مطلبا كويتياH وإyا كان٢٠٥أن هذا ا<شروع العملاق (ترجمة 

خدمة ثقافية لكل قراء العربيةH ولفن ا<سرح العربـي بـصـفـة خـاصـة. عـن الـعـروض الـتـجـريـبـيـة
 من ا<رجع السابق.٬٧٥ ٧٤للمعهد العالي راجع ص 

) ومثلهم أهم ما ترجم في لبنان عن مسرح الفرنسي الكلاسيكي: أنظر مترجمات يوسف محمد٩(
رضاH وخليل شرف الدينH كما اتجه تراجمة دمشق إلى ا<سرح الروسي (غالبا) أنظر مترجمات:

ميخائيلH عيدHوضيف الله مراد وسعيد الله ونوس.
) أنظر ما ترجمه عبد الواحد لؤلؤةH وجبرا إبراهيم جبراH وغيرهما.١٠(

(١١) الأستاذ الدكتور محمود على مكي أستاذ الأندلسيات بجامعة القاهرةH ورئيس قـسـم الـلـغـة
.١٩٨٨الأسبانية بكلية الآدابH والحاصل على جائرة ا<لك فيصـل عـام 

) مثل دراسة على الراعي عن «ا<سرح في الوطن العربي» ودراسة إبراهيم عبد الله غلوم عن١٢(
«ا<سرح والتغيير الاجتماعي» ودراسة سعد أردش عن «المخرج».
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(١٣) الكتاب الثامن عشر بعنوان: «ا<سرح العربي بS النقل والتأصيل» لمجموعة من الكتاب (يناير
١٩٨٨.(

)١٢) مثلا: أضواء على شخصية هتلرH أو ندوة عن نظرية دارونH وهما من محتويات لـعـدد (١٤(
.١٩٨٣سبتمـبـر 

Hفملف العدد عن «اللغة» وبنية ا<عتقدات في الأحاديث الطبية H(١٥) مثلما نجد في العدد السابع
ا<غزى العسكري للكفاءة اللغوية. وقد اخترنا هذا ا<لف اللغوي لنرى كيف يكون التـنـاول جـديـدا
�اما <وضوعات قد�ة أو مألوفةHوهناك ملفات أخـرى عـن «تـاريـخ الـعـلـم» و«ا<ـرأة فـي الـضـوء
الاقتصادي» و «الأرض بS ا<اضي والحاضر وا<ستقبل» «وهو آخر ملف إذ نجده في العدد رقم

.H١٩٩٠ الصادر في يولـيـو ٥٣
) ولهذا ومثله١٩٨٢نوفمبر ٧(١٦) كالإشارة إلى صدور طبعة فرنسية جديدة للقرآن الكر§ (العدد 

فوائد جمةH حيث ينبه إلى أهمية ا<تابعةH �ن يهمهم مراقبة تصرف الآخرين في معاني القرآن
الكر§ كما يعرف \صادر معرفية جديدةH كما نجد في هذا الخبر (من نفس العدد) عن صدور
كتاب «ا<سلمون في بلاد السوقيات» بقلم فانسان مونتوى ا<ستعرب ا<عروف الذي أسلـم أخـيـرا

) لنرى كثـافـة٢٠٨واتخذ لقب ا<نصور بالله الشافعي. و�ـكـن أن نـعـود إلـى صـيـاغـة الخـبـر (ص 
ا<علوماتH وتوجيهها الرائع للقارHp في طريق تعزيز وعيه السياسي الإسلامي الحضاري. ومثـل

هذا نجده في كل أعداد المجلة.
(١٧) نلاحظ-مثلا-أن زيارة أحمد زكى للكويتH ومحاضرته فيهاH في إطار ا<وسم الثقافـي الأول

) سبقت عودته للتخطيط لمجلة العربي ورياسته لتحريـرهـاH وفـى ا<ـوسـم الـثـقـافـي الـرابـع١٩٥٥(
) زار زكى طليمات لأول مرةH وحاضر مرتS عن ا<سرحH وقدم عرضا على مـسـرح ثـانـويـة١٩٥٨(

الشويخ واحتدم الجدل حول أهميه ا<سرح وصواب أو خطأ أن يقوم الرجال لأدوار النساءH وكان
هذا كله إيذانا بتكوين الفرق ا<سرحية ا<تعددة بعد ذلك بعامS فقط. راجع ما كتبناه عن طليمات

 وما بعدها.٤٥في «الحركة ا<سرحية في الكويت» الفصل الثالث ص 
) التي تصدرها إدارة الجامعةH كتبت تحت عـنـوان «عـصـيـر١٩٨١ / ٣ / ٣٩(١٨) في مجلـة آفـاق (

الندوات» أن الكويت تعيش عصر ا<ؤ�رات (دون خلط بS العصر والعصير) وفى ا<قالة جاء ما
نصه: «تعي الذاكرة في الشهرين ا<اضيS-على سبيل ا<ثال-ندوة الطب الإسلاميH وحقوق الإنسان
Hومصادر ا<ياه في الخليج والجزيرة Hوالطاقة الشمسية Hوملتقى صقر الرشود ا<سرحي Hفي الإسلام
Hـرات�وأخيرا: الإبداع الفكري الذاتي» ويطالب ا<قال بتكوين «أمانة» خاصة بالتنسيـق بـS ا<ـؤ

وإيجاد صيغة تكامل بS اهتماماتهاH ونشر أبحاثهاH ومتابعة نتائجها.
 وكان من حضور ا<لتقى ومحاضريه: سعد الله ونوسH وعبد الكـر§١٩٨١-مارس ١٨٠(١٩) العدد 

برشيدH وا<نصف السويسىH والطيب الصديقىH وعلى الراعي وغيرهم.
(٢٠) أقامتها جامعة الكويت والمجلس الوطني للثقافةH ومعهد الكويت للأبحاث العلميـة وجـامـعـة

) .١٩٨١ مارس١٢- ٨الأ� ا<تحدة (
).١٩٨٤ فبراير ١٤-  ١١(٢١) أقامها المجلس الوطني للثقافة بالكويت (

(٢٢) أقامه المجلس الوطني للثقافة بالتنسيق مع الجامعيS العرب العاملS بـأمـريـكـا وعـقـد فـي
)١٩٧٥ ديسمبر ٣١-٢٨الكويت (

).١٩٧٤ أبريل-١٢- ٧(٢٣) مشاركة بS جامعة الكويتH وجمعية الخريجHS عقدت بالكويت (
(٢٤) من مقدمة مجلد طبعه المجلس الوطني مشتملا بحوث ا<ؤ�رH ونتائجه.
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القسم الثالث
تناغم الأداء
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هذا الفصل ليس عن الشعر الكويتيH للتعريف
به أو تحليل اتجاهاتهH وليس عـن شـعـراء الـكـويـت
بقصد الترجمة �م أو التدليل على مواهبـهـم. إن
دواويـن شـعـراء الـكـويـت مـنـشـورةH وقـد أخـضـعــت
لدراسات أكاد�ية وغيـر أكـاد�ـيـةH تـتـنـاولـهـا فـي
تطورها التاريخي أتفنىH أو تـخـتـار مـوضـوعـا مـن

.(ا)موضوعاتهاH أو شاعرا بعيـنـه تـؤثـره. بـالـعـنـايـة
بعبارة محددة إننا نعنى بـهـذا الـشـعـر فـي الحـدود
التي يتطلبها هذا ا<وضوع-وهو ليس شـعـريـا-فـإذا
كان الإنسان هو الذي يكتشف دوره ويصنعهH وليس
Hفإنه من ا<هم أن تكون لنا وقفة مع الإسكان Hالعكس
ا<واطنH الأديبH ا<ثقف في الكويتH نتعـرف عـلـى
نتاجه أتفنى (الشعري) لنرى هل يعكس هذا الشعر
Hما وجدناه في رسالته الثقافية مـن الـتـزام قـومـي
ووعى إنسانيH وخـبـرة عـمـلـيـةH تـعـطـيـه الحـق فـي
Hوإعلان حرصه عليها Hالانتساب إلى تلك الرسالة
وأنها صدرت عنه طواعية وعن قصد وتدبير. لقد
حقق الشعر الكويتي الحديث منزلة جديرة بالتقدير
حS تأخذ مكانها في ديوان الشعر العربي بشـكـل
عامH نذكر هنا أشـعـار أحـمـد الـعـدوانـيH ومـحـمـد
الفايزH وخليفة الوقيانH وعبد الله العتبىH ونجمـة

5



144

الكويت والتنمية الثقافية العربية

إدريس وغيرهم. ومع هذا فإن ا<ساحة ا<تاحة لنا لا تتسع للعناية بالجوانب
الفنية الخالصة (قد نفعل شيئا من ذلك مع إحدى القصائد كمثال ومن في
Hوما أثار من قضايا القومية Hبتوجهاته الروحية Hسنعنى بأفكار هذا الشعر

وما فيه عن نزعة إنسانية بصفة خاصة.
ليس من مناقضة الحقيقة أن نقول إن (الشعر الكويتي (الـقـومـي) كـان

عاملا مؤثرا من عوامل التنمية الثقافية العربية.
ويتحقق هذا حS يلقون مخـلـصـا لـلأهـداف الـقـومـيـة مـعـبـرا عـن روح
الجماعة في أفراحها وآلامهاH قادرا علـى اكـتـشـاف آفـاق جـديـدة لـلـفـكـر:
العملH ناقدا ومتخيرا في إطار ا<اضيH \ا يرشد مسيرة أمته و�كـن أن
نحدد بعض المجالات التي اتخذت سمة الظاهراتH فـي ثـلاث هـي الأكـثـر
وضوحا: الغناء للمدن العربيةH �ا يدل عليه هذا الغناء من رحابة العاطفة

القومية.
وافرح بالتوحد الشعوريH و�جيد العروبة أينما كانتH فضلا عن ارتباط
Hبعض هذه الأغنيات \ناسبات كانت الكويت فيها بـادئـة بـإعـلان الـتـحـيـة
ورغبة العمل ا<شتركH وسنلاحظ أن بغداد تحظى-من بS ا<دن العربـيـة-
باهتمام مضاعف بشكل عامH وبإقبال واضح من بعض آخرH لظروف خاصة

ليس من الصعب تعليلها.
أما المجال الثاني فهو الاهتمام بقضية فلسطHS والشعر الكويتي يسجل
Hوغـضـب HSلنفسه علامتي إضاءة? فقد وقف إلى جـانـب عـروبـة فـلـسـطـ
واستعدىH وحفزH ورسم الآمالH منذ فترة مبـكـرة جـداH قـد يـدهـش مـن لا

 أما الإضاءة الثانية فهي أنه ظل يصطحب١٩٣٧يعرف أنها ترجع إلى عام 
هذه القضية معه أينما ذهبH ولم تكن فورة مرحلةH أو ارتباط مناسبة.

المجال الثالث (الأخير) هو البعد الإنسـانـي فـي هـذا الـشـعـرH وتـتـجـلـى
إنسانيته في اتساع أفق الشاعر \ا يتجاوز النظرة الإقليمية الضيقة. ولا
يدخل في صدام مع حسه القومي الراسخ. وهذه الإنسانية تتجسد أيـضـا
Hوذجا للجمالy التي تجعل من هذا الشعر Hفي مستوى الصياغة الرفيعة
والصدق والعمق معاH حيث �كن الاستجابة لهH وتذوقهH في أي مرحلةH بل

في أي لغة..
وسنعود إلى هذه السمات بشيء من البسطH وذكر النماذج.
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الغناء للمدن العربية
إن انعكاسات الشعور القومي في الشعر العربي-بصفـة عـامـة-واضـحـة
�اماH وهى سابقة على شعارات السياسيS العربH كما أنها تتجاوز مواقفهم

 وهدا الشعور يستفز-أقوى ما يكون-أيام المحن والأزماتH ويستجيب(٢)ا<تقلبة
<ناسبات الفرح وذكريات الانتصار بدرجة أقلH ولكنه نادرا ما ينبثق تلقائيا

. في)٣(كشعور حرH متحرر من مناسبةH نابع مـن تـأمـل ذاتـيH وفـرح خـاص
هذا المجال ينفرد الشعراء في الكويت بظاهرة الغناء للمدن العربةH الفرح
بالإقبال عليهاH الكشف عن جمالهاH تاريخهاH معـنـاهـا. فـإذا وضـعـنـا هـذه
الظاهرة في إطار ما نعرفه من شدة اعتزاز شعب الكويت بعاصمتهH وحبه
الشديد (ا<تطرف) لوطنهH قاربنا ما يدل عليه هذا الـفـرح الخـاصH وهـذا
التغني بأمجاد ا<دن العربيةH من رحابة العاطفة الـقـومـيـةH والـقـادرة عـلـى
الحبH والاستعداد للألفةH والدعوة إلى التقاربH بل الاندماج والتوحد. لن
نغفل الإشارة إلى أن قدرا من قصائد الغنـاء لـلـمـدن الـعـربـيـة كـان لـيـدعـه
الشاعر الكويتي لفعل إرادي (غير تلقائي) حS يقع عليه الاختيار للمساهمة
في أنشطة الأسابيع الثقافيةH التي جعلتها بعض ا<ؤسسات الثقافية تقليدا
Hفقد كان للجامعة أسابيعها الثقافية Hوقناة من قنوات التواصل الثقافي Hثابتا
وكان للمجلس الوطني للثقافة أسابيعه كذلكH وكانت لرابطة أدباء الكويت
مساهمات في هذا ا<ضمارH وكانت سياسة الدولية وأجهزتها تـعـمـل عـلـى
تيسير ذلكH بتوفير ا<ال ومعاونة التمثيل السـيـاسـي والـقـنـصـلـي فـي تـلـك

ا<دن.
مع هذا تظل لظاهرة الغناء للمدن العـربـيـة خـصـوصـيـتـهـا فـي الـشـعـر
الكويتيH و تضل موسومة بصدق التعبير عن الشعور القوميH لأن الشاعـر
Hولا أدبيا على ا<شاركة في هذه الأسابـيـع Hالكويتي لم يكن مجبرا وظيفيا
ومن ثم فإن إقباله عليها كان تعبيرا عن شعور حرH وكانت «القصيدة» سببا
للمساهمة وليست نتيجة.وأيضا سنحد أن هذه القـصـائـد تـتـجـاوز بـكـثـيـر
خريطة الأسابيع الثقافيةH وهذا يؤكد ما نراه من صدق التعبير عن الشعور.

 وهو يكتشف)٤(وللشاعر على السبتي قصيدة بديعة بعنوان «للنيل والقاهرة»
الندرة في ا<ألوفH حتى يعطى العبارة التي يرددهـا ا<ـذيـاع هـنـا الـقـاهـرة
«إيقاعا وسياقا �نحها هذا ا<ذاق الخاص الدال على الابتهاجH والاعتـزاز
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الذى لا يتحفظ في إبدائه.
أحلم بالليل وبالقاهرة

أحلم بالشوارع ا�نورة
بالنيل يحمل الزوارق ا�نتثرة

أحن للسواعد السمراء
لفتية بي منهم سيماء

ويختتم الشاعر السبتي قصيدته:
الساعة العاشرة

وهذه مذيعة في القاهرة
تقول يا غريب الدار

الكل في انتظار
هنا يلاقى الحر أقرانه

يذيب أحزانه
هنا يعيش كل واحد كما يريد
فلا جليدV لا صديدV لا حديد

هنا...
متى أضم القاهرة?!

إن هذه القدرة على الحبH على الفرح با<ـدن الأخـرىH عـلـى اكـتـشـاف
أطيب وأجمل ما لدى الآخرينH خاصة واضحة من خواص الشعر الكويتي
Sمـن بـ .Sوهذا الإحساس ليس منبعثا من عصبية ضيقة نحو قـطـر مـعـ
الأقطار العربيةH �كن إرجاعه إلى علاقة خاصة عرقيةH أو اجتماعيةH أو
ثقافيةH أو أيديولوجية سياسية. إن هذا قد يحدث بالطبعH ولكنه لا يفسر
اتساع مساحة الظاهرة ودرجة الاهتمامH وتنوع الاتجـاهـاتH وكـثـرة الـغـنـاء
<دن شتى عند الشاعر الواحد (وسنقدم أمثلة تدل على ذلك) �ا يعنى-في
النهاية-أن الغناء السعيد بهذه ا<ـدن الـعـربـيـة إyـا يـنـبـع هـن إ�ـان عـربـي
Hووحدة التاريخ العربي Hووحدة الأرض العربية Hبوحدة الشعب العربي Hعميق
ولو كان يستفد إلى سبب آخر <ا اتخذ شكل الظاهرةH ولو كان وليد ا<ناسبات
الطارئةH التي يساق الشاعر للقول فيها مجاملة أو تورطاH لا اتخذت هـذه
القصائد مواقع متباعدةH وكأنها« فرض كفاية» ولكن الصحيح عكس ذلك.
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ولو أن الشاعر الكويتي يبحث عن «موضوع» يعلى من خلاله طـاقـة الحـب
والانتماءH فلديه الكويتH مدينته ووطنهH وهو شديد الحبH بل العجب بالكويت
مدينة ووطناH ولو أنه فعل هذا ما كان هـنـاك مـوضـع لـلـتـسـاؤلH و<ـا لـفـت
انحيازه لوطنه الصغير اهتمام أحد (إلا ما يستثيره الفن الجميل). فجميع
الشعراء يفضلون أوطانهمH ويتغنون بأمجاد بلادهم الحقيقية أو ا<كنـونـة.
ولقد فعل شعراء الكويت هذا شأن غيرهمH ولكنهم تجاوزوه \ا يجعل من
قصائدهم في هذا المجال مثلا فريدا. وبالنسبة لعلى السبتي صاحب «للنيل
والقاهرة» جد قصيدة أخرى عن البصرةH يوجهها إلى صديق-وهذا تقليـد
تراثي عريق-ويضمنها شعورين متباعدين وإن انـبـثـقـا مـن عـاطـفـة واحـدة:
الفرح للقاء البصرة (بعد انقطاع بسبب أحداث ما أعقب استقلال الكويت

) والألم <ظاهر الشقاء والفقر في هذه ا<ـديـنـة الـعـريـقـة١٩٦١Hا<علـن عـام 
وهى قطعة من وطن واسع الثراء بنفطهH وأرضه الخصبة:

صديقي كنت البصرة
لثمت ترابها ا�غسول بالألم

شربت ا�اء فيها قطرة.. قطرة
Vوخض دمى :Vفسال كما تسيل النار في حلقي

نشيج مشرد يشدو أبو ذيه
!!(٥)(زرعنا وما استفادينا) ويلطم خده حسره

سنجد نوعا من الشغف الخاص «\ـديـنـة مـعـيـنـةH لأسـبـاب لا يـصـعـب
التكهن بهاH لدى بعش الشعراءH كما سنجدH قاسما مشتركا مـن الاهـتـمـام
Hلدى الجميع تقريبا. وليس هذا وذاك هو الذي لفت انتباهنا إلى الظاهرة
فقد شكلها ومنحها مذاقها الخاص كثرة ا<دن وطريقة الإحساس بها. من
هذا الشغف الخاص قصائد أحمد الـسـقـاف عـن بـغـداد (وقـد زادت هـذه
القصائد له ولغيره من شعراء الكويت إبان الحرب العراقية الإيرانيةH وفيها

وقف ا<ثقفون الكويتيون مع العراق بغير تردد)
واهتمام صقر الشبيبH وعبد الله سنان بفلسطS (كقضية وليس كمدينة

أو مدن) وغناء محمد الفايز لبيروتH وغناء فاضل خلف لتونس.
أما ا<دن العربية الأخرى فمما نجده بS أيدينا الآن: بغدادH ودمشقH و
بيروتH و عاليهH و تونسH وبنزرتH و أغاديرH و الجزائرH والقيروانH و بور
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Hو نزوي والبصرة Hو حجة Hوصنعاء Hوعدن Hوالإسكندرية Hوالقاهرة Hسعيد
وعمان والبحرينH وغيرها. وبهذا يكون الشعر الكويتي رسم خريطة ا<ـدن
العربية بطريقة لا تجدها-على الأقل فيما نعرفH وبهذا الحجـم-فـي شـعـر

عربي آخر.
هذا فاضل خلفH يشغل وظيفة ا<ستشار الثقافي بسفارة الكـويـت فـي
تونس العاصمةH فيقيم علاقة فريدة مع ا<كانH ومع الإنسانH ولا نقول إنه
Hيتجاوز حدود وظيفته الدبلوماسية وأنه �ثل لـبـلاده فـي خـدمـة مـحـددة
وإyا نقول إنه باندماجه في جو الثقافة في تونس إyا كان يؤدى وظيفتـه
Hالعربية» على الوجه «الواجب» من يختزل عربي بأرض عربية غير إقليمه»
Sا يعتبر نفسه نقطة لوحد بyوإ Hفلا يعتبر نفسه �ثلا للكويت في تونس
الكويت وتونس في المجال الثقافي. لقد أثمرت وظيفة ا<ستشـار الـثـقـافـي

 وفى هذا الديوان(٦)ديوان شعرH حمل اسما تونسيا. «على ضفاف مجردة»
- نهر مجردة١٠Hنجد سبع قصائد عن تونس-مع اختلاف الأسباب أو ا<داخل 

٢ H٣- على ضفاف مجردة H٤- بنزرت H٥- خفقات قلب H٦- القيروانHتونس -
- الورقات التونسية.٧

إن هذه القصائد-مع تعدد ا<نطلقات حسب اللحظة الشعورية أو الدافع
الذي انبثقت منه شرارة القصيدة-تغنى لمجد تونس وجمالهاH وعروبة أهلها
وطيب شمائلهمH فتتجلى القدرة علـى الحـبHوتـقـديـر «الآخـريـن»فـي أنـقـى

الصور.
في قصيدة «نهر مجردة» لا يعنينا الآن ا<طلع التقليديH فله أشباه في
Sولكن تعنينا «الدلالة النفسية» <ـا بـ Hالقد§ والحديث من الشعر العربي
الشاعر «الكويتي» والنهر «التونسي»H إن شاعريته تفجرت استلهـامـا لـهـذا

النهر!!
لــــقــــد عـــــشـــــت ردحـــــا فـــــي حـــــمـــــاك مـــــغـــــردا

شــــــهــــــدتــــــك فــــــيــــــهــــــا ثــــــائــــــرا مـــــــتـــــــمـــــــردا
شـــــهـــــدتـــــك فـــــيـــــهــــــا رائــــــقــــــا مــــــتــــــهــــــاديــــــا

فــــمــــا كــــنــــت صــــخــــابــــا ومــــا كـــــنـــــت مـــــزبـــــدا
وقــــد كــــنــــت فــــي حــــالــــيــــك يــــا نــــهــــر خــــيـــــرا

sـــــــــــســــــــــــراك تــــــــــــبــــــــــــدى رأفــــــــــــة وتــــــــــــوددا
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وقـــد كـــنـــت لـــي فـــي عـــالـــم الـــشـــعـــر مـــوحـــيــــا
فــــصــــفــــت مــــع الــــشــــاديــــن شــــعــــرا مــــخــــلــــدا

ومـــــا كـــــنـــــت قـــــبـــــل ا�ـــــلـــــتـــــقــــــى مــــــتــــــرuــــــا
فــــأصــــبــــحــــت فــــي مــــغــــنــــاك طــــيــــرا مــــغــــردا

تجــــــــدد آمــــــــالــــــــي وتحــــــــيــــــــى عــــــــزwــــــــتــــــــي
وتجــــــعــــــل مــــــســــــراي الــــــطــــــويـــــــل zـــــــهـــــــدا

و{ـــــنـــــحـــــنـــــي روح الــــــســــــكــــــيــــــنــــــة والــــــرض
وقــــد كــــنــــت مــــن قــــبــــل الــــلـــــقـــــاء مـــــســـــهـــــدا

إن الأبيات الثلاثة الأخيرة-من هذا القطعة ا<عزولة عن سياقها-لم يقلها
شاعر إلا في شواخص وطنهH ورموز مسقط رأسه..

Hيحمى العز�ة Hيجدد الأمل Hيفجر الشعر على اللسان Hإليها Sإن الحن
�نح الروح سكينة ورضا ! فهذه الرابطة الحميمة غير مألوفـة فـي درجـة
الشغف والعشق إلا في حدود الوطنH غير أن شاعـرا كـويـتـيـا اسـتـطـاع أن

!! أما فهـي)٧(يتغنى \جردةH ورأى فيه وطنا يلهم و�نح السكيـنـة والـرضـا
 وإذا كانت تونس-عامـة-)٩( والقيروان منار العز والشـرف»)٨(«بنت العروبة»

بلاد المجدH وكانت القيروان-خاصة-مدينة العلم الذي أشع على الوطن العربي-
فإنها-أيضا بلاد إلى القاسم الشابى الذي لابد أن يذكر كـل شـاعـر عـربـي

 من وزن وقافية)١٠(دينه عنده-وقد صنع فاضل خلف قصيدة «حفقات قلب»
-ليضمنها أربعة)١١(قصيدة «الجنة الضائعة»-وهى من أحلى قصائد الشابى

أبيات من مطلعهاH وليذكر من ينسى أن العروبة كلـهـا رددت لحـن الـشـابـى
عند ا<سيرH وهذه إ�اءة لطيفة إلى بيتي الشابـى الـلـذيـن أصـبـحـا شـعـارا

للتحدى ورمزا لعشق الحرية:
إذا الـــــــــشــــــــــعــــــــــب يــــــــــومــــــــــا أراد الحــــــــــيــــــــــاة

فــــــــلابــــــــد أن يــــــــســــــــتــــــــجــــــــيـــــــــب الـــــــــقـــــــــدر
ولابــــــــــد لـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل أن يـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــي

ولابـــــــــد لـــــــــلـــــــــقـــــــــيـــــــــد أن يـــــــــنــــــــــكــــــــــســــــــــر
أما «بيروت» فقد بها شاعران: خليفة الوقـيـانH ومـحـمـد الـفـايـز. وقـد

 للشاعر الوقيان قصيدتHS هما انعكـاس لـعـلاقـة)١٢(تضمن الديـوان الأول
ا<صيفH إحداهما بعنوان «عاليه» والأخرى عن «بيروت» قصداH وقد صدر
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 فليست له علاقة بالحرب الأهلية التي نشبـت بـعـد١٩٧٤هذا الديوان عام 
H«عن النظر في ختام قصيدته «عـالـيـهy Sومع هذا فإننا ح Hهذا التاريخ
وهو يودع تلك الضاحية الجميلة وقد قضى.بها الصيفH ولـم يـعـد بـد مـن
مغادرتها والعودة إلى الكويتH سنجد «حفاوة» نادرةH كما قد نلمح «نـبـوءة»

حزينة:
إيه «عاليه» أيا وجها من الخلد جميلا
صبحك الفتان قد بات بعيني أصيلا
لم يعد كاسك يروى ب� جنبي غليلا
كلما أيقنت أني مزمع عنك الرحيلا

)١٣(كيف لي أن أهجر الروض أشتاق الطلولا

لقد اضطرب الزمان فأخذ الصباح مشهـد الـغـروبH وفـقـدت الأشـيـاء
طبائعهاH فلم تعد الكأس تروىH فهل كان هذا بسبب مـن إزمـاع الـرحـيـل ?
ورحيل من ? الشاعر يرحل عن عاليهH عن الروض «عاليه» إلى «الأطلال»-
وهى هنا وطنه الذي سيغادر عائدا إليه?! أم أنه رحيل عاليه نفسهاH التي
ستغادر «حالة» الروض إلى حالة الأطلالH التي ستكون عليها بفعل الحرب?!
أما بعد الحرب الأهليةH فإن بيروتH وعاليهH وغيرهما-أصبحا في شعر
:Sالوقيان-جزءا من القضية القومية التي شغلته عما عداها في ديوانيه التالي

.)١٤(«تحولات الأزمنة» و «الخروج من الدائرة»
أما محمد الفايز-وهو هنا مجرد مثلH كما أن بيروت مجرد رمز <نحى
اهتمام الشاعر الكويتي بالقضايا القومية-فإن بيروت عنده ليسـت مـديـنـة
«مناسبة» أو «حادثة مؤسفة طارئة نستأنف حياتنا العادية بعد إلقاء كلمات
Hعنها»! نحن نعرف أن الشعر العـربـي كـلـه اعـتـصـره مـا يـجـرى فـي لـبـنـان
وفاض بالقصائد عن محنة بيروتH ولكننا نعرف أيضا أن ا<ساهمات الشعرية
«هبت» عند اشتعال هذه الكارثـة الألـيـمـةH أو عـنـد بـلـوغـهـا ذروة الخـسـف

) وقد كتب شعراء الكويت بهذه الطريقة١٩٨٢Hوالمحن في صبرا وشاتيلا (عام 
وفى هاتS ا<ناسبتS أيضاH فلم يختلفواH ولم يتخلفوا-ولكنهم-ومحمد الفايز
في مقدمتهم-يتذكرون لبنانH ويغنون لبيروتH دون أن تستجد مناسبةH الحرب
ا<ستمرة هي في ذاتها مناسبة مستمرة!! يفتتح عقد الفايز ديوانـه «بـقـايـا
الألواح» بغناء حزين ترصد مداه في عنوان القصيـدة: «و�ـزق الإكـلـيـل يـا
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 وهو يصفي هذا البلد ا<كلوم وصفا جميلاH يؤمل جمالهH وكبرياءهH(١٥)لبنان»
وغرائز شعبه الخلاقة:

ألا لــــــهــــــفــــــي عـــــــلـــــــى الجـــــــبـــــــل ا�ـــــــعـــــــنـــــــى
فـــــــقـــــــد أمـــــــســـــــى حـــــــزيـــــــن الـــــــكـــــــبـــــــريـــــــاء

والشاعر يرى أن لبنان ليس ضحية نفسهH وإyا-ضحية اخوته العرب:
فــــــــــإخــــــــــوة يــــــــــوســــــــــف جــــــــــاءوا أبــــــــــاهـــــــــــم

وهــــــم يــــــبــــــكــــــون يــــــوســــــف فــــــي الــــــعــــــشــــــاء
مـــــــــــازال الـــــــــــقـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــص بــــــــــــه دمــــــــــــاء

وآخــــــــــــــــر مـــــــــــــــــزقـــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــوراء
وللفايز في ديوانه هذا ثلاث قصائد أخرى من لبنان: «ا<روج العـائـمـة

 وهكذا نجد في ديوان)١٦(في الدم و «لبنان والأشباح» و «آه عليك يا لبنان»
واحد أربع قصائد عن لبنانH وليس العدد في ذاته مهماH وإن كانت له دلالته
على توجه الفكرH وعمق الصلة-وإyا نشير أصلا إلى «زاوية الرؤية» فـهـي
قصائد إنسانيةH تتألم <صرع الجمالH وتأس لإفساد الطبيعةH وتلويث الحياة
الراقية ا<نتجة التي يعيشها أهل لبنانH وعرفوا بهاH فلم تطرح القضية من
Hأو دعما <وقف سياسي تؤيده بلد الشاعر Hأو فكرية حزبية Hزاوية عنصرية
�ا نجده في أشعار أخرى ظهرت في أقطار مختلفة. هكذا تترادف أسماء
ا<دن العربيةH مقرونة بالحبH موصوفة بالجمالH مزينة بالفخر بها والانتماء

إليهاH وكأنها صميم الوطن ومسقط الرأس:
أحمد السقاف يغنى لدمشق:

دمـــــــــشــــــــــق إلــــــــــيــــــــــك تحــــــــــن الــــــــــنــــــــــفــــــــــو
س وبــــــالــــــغــــــوطــــــتــــــ� تــــــقـــــــر الـــــــنـــــــواظـــــــر

وتــــــاريــــــخــــــك الــــــضــــــخــــــم مــــــلء الــــــعـــــــيـــــــو
ن لــــــه ضــــــجــــــة فــــــي جــــــمــــــيــــــع الحــــــواضــــــر

وقـــــــفـــــــت كـــــــهـــــــانـــــــوى رغــــــــم الــــــــصــــــــعــــــــاب
وأعــــــــددت لــــــــلــــــــثــــــــأر مــــــــلــــــــيــــــــون ثـــــــــائـــــــــر

وكـــــــــيــــــــــف وفــــــــــيــــــــــك إبــــــــــاء الــــــــــولــــــــــيــــــــــد
)١٧(ومــــــن عــــــبــــــد شــــــمــــــس لــــــديــــــك أواصـــــــر

:Sويغنى خالد سعود الزيد لصنعاء بعذوبة وشفافية واضحت
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أفــــــــــــــديــــــــــــــك يــــــــــــــا كــــــــــــــأس الــــــــــــــنــــــــــــــد�
وصـــــــــــــــــورة الحـــــــــــــــــســــــــــــــــــن المخــــــــــــــــــبــــــــــــــــــا

رحــــــــــــمــــــــــــاك لــــــــــــســــــــــــت أنــــــــــــا ا�ــــــــــــلــــــــــــوم
إذا خـــــــــــــبـــــــــــــبـــــــــــــت إلـــــــــــــيـــــــــــــك خـــــــــــــبــــــــــــــا

هـــــــــــــــــــــذا أدwـــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــن أدwــــــــــــــــــــــك
شــــــــــــــــــــقV ثــــــــــــــــــــم أتــــــــــــــــــــى ولــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــى

ومـــــــــــــــــشـــــــــــــــــى قــــــــــــــــــدwــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــوق أر
ضــــــــــــــك حــــــــــــــامــــــــــــــلا عــــــــــــــبــــــــــــــدا وربـــــــــــــــا

رضــــــــــــــــــوان يــــــــــــــــــشــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــد أن لـــــــــــــــــــي
قـــــــــدمـــــــــا مـــــــــضـــــــــىV ومـــــــــكــــــــــان قــــــــــربــــــــــى

لــــــــــــــو فــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــت أبـــــــــــــــوابـــــــــــــــهـــــــــــــــا
لــــــــدخــــــــلــــــــتــــــــهـــــــــا جـــــــــســـــــــدا وقـــــــــلـــــــــبـــــــــا

وضـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا حــــــــــــتــــــــــــى تــــــــــــكــــــــــــون
هــــــــــــــي ا�ــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــى وا�ـــــــــــــــلـــــــــــــــبـــــــــــــــى

صنعاء.....
الـــــــــلـــــــــه كـــــــــم نـــــــــهـــــــــلــــــــــت ضــــــــــلــــــــــوعــــــــــي

مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــاكــــــــــــــــــهــــــــــــــــــة وأبــــــــــــــــــا
كما يتوحد الشاعر الزيد مع مدينة نزوي العمانيةH وينتمي إليها تاريخا

ووجودا:
أنـــــــــا يـــــــــا عـــــــــمــــــــــان ابــــــــــن الجــــــــــزيـــــــــــــــــــــرة

والخـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــج أبــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــدا
مــــــــــــا كــــــــــــنــــــــــــت غــــــــــــيـــــــــــــرك فـــــــــــــي تـــــــــــــلا

ويــــــــــــن الــــــــــــثــــــــــــيــــــــــــاب دمــــــــــــا وجــــــــــــلــــــــــــدا
مـــــــــا كـــــــــنـــــــــت غـــــــــيـــــــــرك فـــــــــي الجـــــــــنـــــــــوح

وفـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــعــــــــــــــــــلا جــــــــــــــــــزرا ومــــــــــــــــــدا
أنـــــــــي أنـــــــــا الـــــــــصــــــــــلــــــــــت بــــــــــن مــــــــــالــــــــــك

والــــــــــعــــــــــظــــــــــيــــــــــم ابــــــــــن الجــــــــــلـــــــــــنـــــــــــدى
وا�ـــــــــاضـــــــــيــــــــــات الــــــــــقــــــــــائــــــــــمــــــــــات ومــــــــــا

يــــــــــــــــكـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــب وجـــــــــــــــــدا



153

رسالة الشعر.. القومية

ضـــــــــمـــــــــي فـــــــــتـــــــــاك فـــــــــلـــــــــســـــــــت غـــــــــيـــــــــر
الـــــــــــــــعـــــــــــــــاشـــــــــــــــق ا�ـــــــــــــــشـــــــــــــــدود شـــــــــــــــدا

هـــــــــــا قـــــــــــد أتـــــــــــيــــــــــــت ولــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــى
قـــــــــــــلـــــــــــــب يـــــــــــــكـــــــــــــاد يــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــل ودا

ضــــــــــمـــــــــــي فـــــــــــتـــــــــــاك فـــــــــــلـــــــــــســـــــــــت يـــــــــــا
)١٨(«نـــــــــــزوي»Vســـــــــــواك (غـــــــــــداة يــــــــــــغــــــــــــدى)

لا يخطئ الإحساس ا<باشر حرارة التعبير عن حب هذه ا<دنH والفخر
بتاريخهاH والسعادة بلقاء ناسها. ويتجلى بـذاك أيـضـا فـي انـتـقـاء عـنـاويـن
Hالقصائد فكثير من العناوين لا يكتفي بذكر اسم ا<دينة في صيغة محايدة
وإyا يتعمد توجيه تحية خاصة إليهاH باكتشاف منقبة من مناقبها يهديهـا

H)١٩(إليهاH حتى قبل أن تبدأ القصيدة. فبغداد عند السقاف «بنت الأصول»
. أما خليفة الوقيان فقصيدته عن صنعاء تحمل)٢٠(وا<غرب «عرين العروبة»

 في حS يصفها خالد سعود الزيد-)٢١(عنوانا دالا: «في البدء كانت صنعاء»
H«في عنوان قصيدته التي اقتطفنا أبياتا منها-بأنها «والـدة ا<ـدن الـعـربـيـة
كما يصف «نزوي» بأنها «عاصمة التاريخ العمانـي. أمـا عـبـد الـلـه الـعـتـبـى

 ويختار يعقوب السبيعى)٢٢(فقصيدته عن بغداد تحمل عنوان «بوابة الرج»
. وعنوان القصيدة-عند كثير)٢٣(«صناعة المجد» عنوانا لقصيدته عن بغداد

Hإنه معنى القصيدة مبهما في كلمة Hمن الشعراء-ليس مجرد علامة �يزة
والحالة الوجدانية التي انطلقت منها صور القصيدة وأفكارها.

بغداد.. بغداد
لقد حظيت بغداد (والعراق) باهتمام خاص لدى شعراء الكويتH بصفة
Hوكان امتداد أمد الحرب Hالعراق وإيران Sخاصة طوال الحرب الناشبة ب
وتخلخل ا<واقع العسكرية بS جزر ومد عند هـذا الجـانـب أو ذاكH دلـيـلا
Hوأنه لا يتبع الكفة الـراجـحـة Sالكويتي Sمستمرا على ثبات موقف ا<ثقف
فالعروبة قدر ومصيرH كما كان امتداد الحرب زمنا داميـا إلـى تحـول لـدى
بعض الشعراء الذين لم تتجه مواهبهم كمH وجهة سياسية أو قوميةH وظلت
Hشواغلهم الوجدانية الذاتية نغمة سائدة في أشجارهم لسنوات ليست قليلة

.)٢٤(فإذا بهم يتحولون إلى «حرم» القوميةH عبرة الحرب والغناء لصمود بغداد
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ونرى-قبل أن نقف عند هذه ا<سألة بشيء من التفصيل-أن ننفى انفراد
Hوالشعراء طـلـيـعـتـهـم Hبغداد بهذا الزخم ا<ؤيد الثابت لدى مثقفي الكويت

)٢٥(١٩٦٧فقد كان لهم مثل هذا ا<وقف من عبد الناصرH حتى بـعـد نـكـسـة 

وكان لهم مثل هذا ا<وقـف مـع الجـزائـر فـي حـرب الـتـحـريـر الـتـي امـتـدت
.)٢٦(سنوات أيضا

وهذا يعنى-في رأينا-أن مواقف ا<ثقف الكويـتـي لـيـسـت جـامـدةH وأنـهـا
تستجيب لكل من ترى في عمله بادرة بطولةH وصدق عز�ةH وتصديا لأعداء
العروبةH ولو أن «عقيدة حزبية»ما هي التي توجـه. هـذا الـتـأيـيـد الحـار <ـا
اختلفت الوجهة بS مرحـلـة وأخـرى. وقـد كـان شـعـراء الـكـويـتH يـشـهـدون

 كل عامH منذ بدأ ا<ربدH وينشدون فيه قصائدهم ا<ؤازرةH وكان)٢٧(«ا<ربد»
Hاستقبالهم يتسم بشيء من الخصوصية تقديرا هذا ا<وقف الخاص ا<ستمر
وكما يقول النقد الأدبي إن أية عاطفة في ذاتها لا أهميـة لـهـا-أدبـيـا-حـتـى
تلهم الأديب أو الشاغر أفكارا وصورا جديدة مبتكرةH فهنا تكون قد أكدت
وجودهاH ودلت على صدق صاحبـهـا. وهـذا مـا �ـكـن أن نجـده فـي بـعـض
Hتلك القصائد التي تناولت ا<وقف من وجهات شتى Hقصائد شعراء الكويت
ولو نتهH وأعادت تشكيلهH وأزاحـت الـتـراب عـن أصـولـه حـتـى أرسـتـه عـلـى

دعائمه التاريخية.
يكتب عبد الله العتبى قصيدته تحت عنوان: «من تداعيات أبى بصـيـر

 فيبدأ \ا بدأ به الأعشى قصيدته الفائية:)٢٨(الأعشى
كــــــانــــــت وصــــــاة وحـــــــاجـــــــات لـــــــنـــــــا كـــــــفـــــــف

لـــــو أن صـــــحـــــبـــــك إذ نـــــاديـــــتــــــهــــــم وقــــــفــــــوا
ثم يبنى العتيبى قصيدته على هذا ا<طلعH مستهديا معانى الأعشى في
القصيدة قليلاH ومستهديا مغزى معركة «ذيقار»-حيث انتصف الـعـرب مـن
الفرسH كثيراH وبهذا استحق أن تنسب الـقـصـيـدة إلـيـهH وأن تـعـتـبـر خـلـقـا
مستقلاH وليست معارضة لقصيدة الأعشى. وحS نعود إلى أصل قصيدة

 سجدا محقق الديوان ينقل من أبى عبيدة ما يشكك)٢٩(الأعشى في الديوان
في نسبة أبيات الفخر بذي قار-بصفة خاصة-إلى الأعشىH ومهما يكن من
أمر فقد وردت في إحدى صيغ القصيدةH واشهداها الشاعر العتبى ونسبها
عنوانه إلى أبى بصيرH ولكنه تفوق عليه شعوراH وصياغة. وإذا كان الدكتور
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محمد محمد حسS يصف قصيدة الأعشى بأنها من الشعر الذي يتـصـل
با<سائل القبلية الضيقةH فإن شاعرتا الكويتي لم يحبسها في هذا التفسير
الخاصH منطلقا من التسليم بأنها قيلت في يوم ذي قارH وهو يوم له مغزاه
Hالقومي» في التاريخ العربي (بشكل عام) فقد انتصر العرب على الفرص»
ولا أهمية للتدقيق فيمن انتصرH ومن كان مع ا<هزوم. في قصيدة الأعشى
معان «تراثية» نبيلةH وصور زاهية للبطـولـةH مـن هـذه ا<ـعـانـي وصـيـة الأب

لأبنائه:
إن الأعــــــــــز أبــــــــــانــــــــــا كـــــــــــان قـــــــــــال لـــــــــــنـــــــــــا

أوصــــــــيــــــــكــــــــم بــــــــثــــــــلاث أنــــــــنـــــــــي تـــــــــلـــــــــف
يوصيهم بالضيفH والجارH ثم:

وقـــــاتـــــلـــــوا الـــــقـــــوم إن الـــــقـــــتـــــل مــــــكــــــرمــــــة
إذا تـــــــلـــــــوى بـــــــكـــــــف ا�ـــــــعـــــــصـــــــم الـــــــعـــــــرف

أما صور البطولة الزاهية ا<زهوة بالنصر:
�ـــا الـــتـــقـــيـــنـــا كـــشـــفـــنـــا عــــن جــــمــــاجــــمــــنــــا

لــــيــــعـــــلـــــمـــــوا أنـــــنـــــا بـــــكـــــر فـــــيـــــنـــــصـــــرفـــــوا
قـــالـــوا الـــبــــقــــيــــةV والــــهــــنــــدى يــــحــــصــــدهــــم

ولا بــــــقــــــيــــــة إلا الــــــنـــــــارV فـــــــانـــــــكـــــــشـــــــفـــــــوا
وجــــنــــد كــــســــرى غــــداة الحــــنــــو صــــبــــحـــــهـــــم

مـــنــــا كــــتــــائــــب تــــزجــــى ا�ــــوتV فــــانــــصــــرفــــوا
جــــــحــــــاجــــــح وبــــــنــــــو مـــــــلـــــــك غـــــــطـــــــارفـــــــة

مــــــن الأعــــــاجــــــم فــــــي آذانــــــهـــــــا الـــــــنـــــــطـــــــف
إذا أمــــــالــــــوا إلـــــــى الـــــــنـــــــشـــــــاب أيـــــــديـــــــهـــــــم

مـــلـــنـــا بـــبـــيــــض فــــظــــل الــــهــــام يــــخــــتــــطــــف
وخـــيـــل بــــكــــرV فــــمــــا تــــنــــفــــك تــــطــــحــــنــــهــــم

حـــــتـــــى تـــــولـــــوا وكـــــاد الـــــيـــــوم يـــــنــــــتــــــصــــــف
لـــــــــو أن كـــــــــل مـــــــــعـــــــــد كـــــــــان شـــــــــاركــــــــــنــــــــــا

فــــي يــــوم ذى قـــــار مـــــا أخـــــطـــــاهـــــم الـــــشـــــرف
لم يستطع عبد الله العتبىH أو لم يردH أن يتجاوز البيت الأخيرH فأورده
بلفظهH في اتبعه \ا يؤكد أن الضمير في «شاركنا» يقصـد بـه بـغـداد دون
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غيرهاH وتستمر ا<طالبة بالوقوف معهاH لأنها تجابه تنمر العدو الذي واجهته
قبائل بكر يوم ذي قارH ومن في أضاف العتبى حتى بلغ ختام قصيدته:

لــــــو أن كــــــل مـــــــعـــــــد أيـــــــنـــــــعـــــــت غـــــــضـــــــبـــــــا
بــــســــيــــف بـــــغـــــداد آن الـــــبـــــغـــــي يـــــعـــــتـــــســـــف

حـــــ� اشـــــرأبـــــت بـــــنــــــا بــــــغــــــداد شــــــامــــــخــــــة
تــــعــــانــــق الــــشــــمــــس �ـــــا اشـــــتـــــدت الـــــســـــدف

شـــادت عـــلـــى الــــشــــرق بــــابــــا مــــن تــــشــــوقــــهــــا
كـــــل الـــــشـــــمـــــوس عـــــلـــــى أعـــــتـــــابــــــه تــــــقــــــف

)٣٠(إن الـــــــــفـــــــــرات إذا جـــــــــاشـــــــــت غـــــــــواربــــــــــه

فــــــالــــــف أرض مــــــن الــــــطــــــوفـــــــان تـــــــرتجـــــــف
أنــــــــي لأبــــــــصـــــــــر فـــــــــي بـــــــــغـــــــــداد ألـــــــــويـــــــــة

تـــخـــضـــر شـــوقـــا لـــهـــا فـــرســـان مــــن ســــلــــفــــوا
أنـــــي لأســــــمــــــع فــــــي الأصــــــداء جــــــلــــــجــــــلــــــة

أحــــقــــاد ذي قــــار يــــطــــفـــــى نـــــارهـــــا الخـــــلـــــف
أنــــــــــي لأ�ــــــــــح فــــــــــي الآفـــــــــــاق ثـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــة

أحــــلام كــــســـــرى مـــــع «الإيـــــوان» تـــــنـــــقـــــصـــــف
Hكن أن نلمح في هذه الأبيات محاولة إقتراب من أسـالـيـب الـقـدمـاء�
ليس في تضمS قطع من قصائدهم فحسبH وإyا الحرص على استقلال
البيتH وافتتاحه بالكلمةH ذاتها («إني» ثلاث مرات) واستخدام عبارات فيها
جزالة القد§ وقوته (إن البغى يعتسف-<ا اشتدت السدف) كما نجد صور

الباديةH والعتبى بدوي-قريبة من تناوله:
لو أن صحبك قد شاقت قوافلهم
مرابع الغيث لا ما تنبت الصدف

والبيت السابق يتضمن صورة متحركة حية جميلةH وهذا ا<قطع يـضـم
عددا منها مع ما فيه من غنائية وشفافية عذبةH رغم جموح ا<عنى.

نـــــهـــــوى الحـــــيـــــاة ربــــــيــــــعــــــا بــــــيــــــد أن بــــــنــــــا
طــــبــــع الــــكــــواســــر حــــ� الحــــق يــــخــــتــــطـــــف

uــــــارس الحــــــرب كــــــرهــــــا حــــــيـــــــث أن بـــــــهـــــــا
نـــــــفـــــــع الحـــــــرائـــــــق �ـــــــا تـــــــنـــــــ� الجـــــــيــــــــف
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بــــــنــــــا مــــــنــــــابــــــع حـــــــب لـــــــو نـــــــرقـــــــرقـــــــهـــــــا
جــــــداولا لجــــــمــــــيــــــع الــــــنــــــاس لارتــــــشـــــــفـــــــو

لقد كانت هذه الغنائية العذبة البديل ا<ناسب لجزالة العبارة في قصيدة
الأعشى.

 ألقاها هناك فـي إطـار(٣١)للشاعر العتبى مصيـدة أخـرى عـن «بـغـداد»
 و�كن أن١٩٧٩الأسبوع الثقافى الكويتي الذي أقيم بالعاصمة العراقية عام 

.Sمعافى القصيدت Sموازنة ب
لنرى ماذا أضاف نشوب القتال بS جارين علـى مـشـارف الـكـويـت مـن

مشاعر وآمال.
وللشاعر يعقوب السبيعى قصيدتان أيضاH يستوحى في أولاهما حالـة
أبى محجن الثقفىH وقد حيل بينه زبS الحربH في معارك الـعـراقH وهـى

 كان أبو محجن مشوقا إلى القتالH)٣(٢بعنوان «من هموم أبى محجن الثقفي»
حريصا على الجهادH في جيش ابن أبى وقاص خرجH غير أن القيود منعته
من ا<شاركةH ولم �نعه عن �نى ا<شاركة والحلم بالنصرH وهذا ما يعـبـر

عنه الشاعر.
مــتـــى إلـــى الـــفـــجـــر هـــذا الـــلـــيـــل يـــرحـــل بـــى

وقـــــد خـــــلا وجـــــهـــــه مــــــن �ــــــعــــــة الــــــشــــــهــــــب
لــــقــــد تــــهــــافــــت شـــــوق الأمـــــس واتـــــضـــــحـــــت

مـــســـافـــة الحــــزن بــــ� الــــعــــشــــب والــــســــحــــب
:Sإخوته ا<قاتل Sإن خلاصه في أن يكون ب

يــــــا لــــــيــــــل مــــــا أنــــــت إلا قـــــــاطـــــــع رحـــــــمـــــــى
فـــــأيـــــن أيـــــن أنـــــا مـــــن إخـــــوتـــــى الـــــنـــــجــــــب?

 يفاخر بانتصارات العراقH ويعلق)٣٣(وفى قصيدته الثانية «صناعة المجد»
أمال ا<ستقبل على إنجازاته:

عــــــــــريــــــــــن الــــــــــعــــــــــروبــــــــــة مــــــــــن غـــــــــــابـــــــــــر
ومــــــــــبــــــــــعــــــــــث آمــــــــــالــــــــــنــــــــــا الحــــــــــاضــــــــــره

إذا مـــــــــــــا هـــــــــــــي المجـــــــــــــد صـــــــــــــنــــــــــــــاعــــــــــــــه
فـــــــــبـــــــــغـــــــــداد بـــــــــا�ـــــــــشـــــــــتـــــــــهـــــــــى زاخـــــــــره

ثم يضيف بيتا أخيرا يعبر فيه عن شعوره الخاص:
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أحـــــــــــــــبـــــــــــــــك بـــــــــــــــغـــــــــــــــدادV لارغـــــــــــــــبـــــــــــــــة
ولارهـــــــــــــــــبـــــــــــــــــةV إنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الآصــــــــــــــــــرة

Hليس القصد أن نقدم إحصاء بالقصائد التي قيلـت فـي تـأيـيـد بـغـداد
والإشادة بها حضارة نضالا وتاريخاH ويكفى أن نشير أن لخليـفـة الـوقـيـان
Hولمحمد الـفـايـز ثـلاث قـصـائـد Hولعبد الله سنان ثلاث قصائد HSقصيدت
ولعلى السبتى ثلاثH قصائدH ولابد أن الشعراء الشبان الذين لم يـجـمـعـوا
أشعارهم في دواويـن قـد قـالـوا الـكـثـيـر فـي هـذا الـذي يـنـاسـب مـواهـبـهـم

ومشاعرهم الثائرة. أما أحمد السقاف فله سبع قصائد. «بنت
الأصول»-ويعنى بغدادH و «بغداد»«وأم الرصاص» و «للـه بـغـداد» و «إيـه

بغداد» و «بنت بغداد» و «آثار سامراء».
إن �ا تؤكده الأرقامH وتصدقه ا<شاهدةH أن أهل الكويت إذا رغبوا في
التعليم خارج بلدهمH وآثروا بلدا عربيا توجهوا إلى القاهرةH وإذا رغبوا في
قضاء الصيف في بلد عربي اختاروا لبنانH فإذا جرى له مـا نـعـرف كـانـوا
قسمة بS القاهرةH وتونسH وا<غرب. لم تكن بغداد تستأثر باهتمام خاص
عند عامة الشعبH لكنها ظلت عند ا<ثقفS ذات منزلة ومكانةH ور\ا أدت
السياسة دورا في خلق هذا الإحساسH حتى إذا ما تصدت العراق للأطماع
الإيرانيةH نالت بغداد أعذب قصائد الحبH وأعلى درجات الانتماءH فكانت

لحنا متميزا في مجال الغناء للعواصم العربية.

...وفلسطين
ولكنH \اذا �تاز أو يتميز الشعر الكويتي عن الشعر بوجه عام بالنسبة
لهذه القضية القوميةH التي فرضت نفسها على ا<ستقبل العربيH واستوعبت
كل همومهH وكانت وراء أشكال معاناته ? إننا بالطبع-في حدود مـتـطـلـبـات
هذه الدراسة-نتحرك في «ا<عنى» ولا نتوقف طويلا عند القضايا الجمالية
Hوعلى امتداد العصر الحديث Hالفنية. وبالنسبة للمعنى فإن الشاعر العربي
أي منذ وعى القضية واتجه إليهاH غير مأذون له في الاجتهاد. إن «الدولة»
تعلن موقفا من القضيةH تصدر به بيانـاتـهـاH ويـردده رمـزهـا الـرئـاسـي فـي
خطبه. وسواء كانت السياسة غير ا<علنة للنظام تعمل وفق هـذا ا<ـعـلـن أو
تخالفه أو تناقضهH فإنها لا تسمحH بتجاوز هذا الذي تعلنه وتردده سواء في
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أجهزتها التابعة تبعية صريحة كالإذاعة والتـلـيـفـزيـون (\ـا فـيـهـا الأعـمـال
Hالدرامية التي يسمح بعرضها) أو تتمتع بشيء هامشي من الذاتية كالصحافة
أو هي ملك لأصحابها كالأعمال الأدبية والدراسات الأكاد�ية. إنها جميعا
محرومة من حق الاجتهادH محظور عليها الخـطـأH والـصـواب الـوحـيـد هـو
Hوهو تقريبا الرأي العام العربي الذي لا يعرف حقيقة أوضاعه Hا<علن الرسمي

 لهذا لم يكن أمام الشاعر العربـي إلا أن)٣٤(ولا حقيقة ما يجرى من حولـه
يعبر عن آلامه الخاصةH أمال الجماهير العربيةH وأن يفسر ا<اضي ويعلل
أسباب الكارثةH ويستنهض الهمم-بشكل عام-أن تبادر إلى استرداد الـوطـن

.)٣٥(السليب
فـي هـذه الـدائـرة ذاتـهـا تحـرك الـشـعـر الـكـويـتـي فـي تـنـاولـه لـلـقـضـيـة
Sومع هذا فإن فإن حقه أن يسجل لنفسه موقـفـ Hولا تثريب Hالفلسطينية
Hعلى جانب من الأهمية. الأول: أن الشاعر الكويتي قد تنبه للخطر القادم
وطالب بالتصدي لهH في فترة مبكرة جداH قد لا yلك الآن الدليل الحاسم
على أنه أول من تنبهH ونبه بالشعر قلوب الغافلHS لأن إثبات مثل هذا الأمر
يحتاج إلى تتبع دقيق لكل ما قال الشـعـراء فـي هـذا ا<ـعـنـى عـلـى مـسـاحـة

 نشر أولى قصائده-)٣٦(الوطن العربيH ومهما يكن من أمر فإن صقر الشبيب
 كانون الأول (ديسمبر)١٤كما يثبت محققا الديوان-في مجلة «السجل» في 

H ومن الواضح أنها اسـتـجـابـة مـبـاشـرة لـلإضـراب الـعـام الـطـويـل١٩٣٧عـام
) واستمر١٩٣٦ا<عروفH الذي قام به العرب في فلسطS في العام السابق (

ستة أشهر. لم تكن في الكويت-ذلك الحS-إذاعة خاصة بهاH وكان ا<ذيـاع
نفسه غير معروف إلا لقلة تعـد عـلـى أصـابـع الـيـدH ولا نـعـرف مـدى قـدرة
Hفي ندرة ا<صادفة Hكما كانت الصحف الخارجية تصل إلى الكويت Hالتقاطه
وبعد أيام أو أسابيع من صدورهاH مع كل هذه ا<ثبطات انفعل صقر الشبيب
\ا تناهى إليهH وتصور-وهو ا<كفوف البصر-فظاعته وهو لهH ورأى بثاقب
عقله نتائجه الخطيرة القادمة. فمن عجب أن تبدأ قصيدته الأولى بالنتيجة
ا<رة الأخيرةH إذا تخاذل العرب في مواجهة الهجرة إلى فلسطHS والتراجع

أمام عمليات الاستيلاء ا<ستمرة:
أيـــــــــرفـــــــــع رأســــــــــه الــــــــــعــــــــــربــــــــــي يــــــــــومــــــــــا

إذا امـــــتـــــلـــــكــــــت فــــــلــــــســــــطــــــ� الــــــيــــــهــــــود?
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وهـــــــــــــــل عـــــــــــــــذر لــــــــــــــــه إن لــــــــــــــــم تجــــــــــــــــده
بـــــــأغـــــــلـــــــى مـــــــا لــــــــديــــــــه لــــــــهــــــــا يــــــــجــــــــود

وراء الخـــــــــــــطـــــــــــــب هـــــــــــــذا أي خــــــــــــــطــــــــــــــب
)٣٧(تــــــصــــــان لــــــه ا لــــــنــــــفــــــوس أو الــــــنــــــقـــــــود

إن هذه القصيدة «منـشـور» مـنـظـوم يـرصـد كـل أطـراف الـقـضـيـةH مـن
Hفالعمل ا<طلوب <واجـهـتـه Hفالوضع الراهن حينها Hإلى ا<واقف Hالأسباب
Hثم النتائج ا<ؤ<ة ا<توقعة إذا ما نكص من بيدهم العمل فلم يؤدوا واجبهم
Hويثير الفكر Hوهذه الثمرة ا<ريرة الأخيرة هي التي بدأ بها ليستفز ا<شاعر
إنه يدين الإنجليز (بنى التاميز) فقد دبروا كل شئH وينبه «عصبة الأم» إلى
واجبهاH فهي منتخبة لإقامة العدلH فما لها تسكت على ما يلحق العرب من

بغى?
وقـــــــــــولـــــــــــي لـــــــــــي أحـــــــــــر كـــــــــــل عــــــــــــضــــــــــــو

عــــــلــــــيــــــه انــــــضـــــــم مـــــــبـــــــنـــــــاك ا�ـــــــشـــــــيـــــــد
أم الأعــــــضــــــاء فـــــــيـــــــك-كـــــــمـــــــا اقـــــــتـــــــضـــــــاه

مــــــشــــــاع الــــــظــــــلــــــم-لـــــــلأقـــــــوى عـــــــبـــــــيـــــــد?
كان هذا البيت ختام القصيدةH أو ا<قطع كما تطلق عليه اصطلاحـات

النقد القد§.
وقد كان الشاعر القد§ يحرص على تجويده معنى وصياغة لأنه آخـر
ما يتبقى في السمع وهذا الختام يرتبط با<طلع ص فكأنه السـبـبH يـذكـر
مؤخرا ليحرك الذهن إلى تذكر النتيجة-أما صلب القصيدة فقد نهض على
حث ملوك العربH وتحريك إرادتهمH فهي البداية ا<طلوبةH وما عداها متوفر

ومريد:
مــــــــــــلــــــــــــوك الــــــــــــعــــــــــــرب إن الأمــــــــــــر جــــــــــــد

وإن الــــــــــلـــــــــــه مـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــع شـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــد
فـــــــــإن شـــــــــعـــــــــوبـــــــــكـــــــــم أجـــــــــنــــــــــاد صــــــــــدق

وظـــــــــــل ا�ـــــــــــال فـــــــــــوقــــــــــــكــــــــــــم مــــــــــــديــــــــــــد
وإن عـــــــــــاقـــــــــــت قــــــــــــيــــــــــــامــــــــــــكــــــــــــم أمــــــــــــور

فـــــــــمـــــــــصـــــــــدر كـــــــــلـــــــــهـــــــــا أن لا تــــــــــريــــــــــدوا
إن الخطب لن ترد العدوانH ولن تسترد فلسطS. العمل هو اللغة الوحيدة:
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إذا دوت الــــــــــرعــــــــــود بــــــــــغـــــــــــيـــــــــــر قـــــــــــطـــــــــــر
?)٣٨(فـــــــهـــــــل تجــــــــدي ذوى المحــــــــل الــــــــرعــــــــود

لقد كتب صقر الشبيب عن فلسطS سكت قصائـد طـوالH أولـهـا تـلـك
التي عرضنا لشيء مغص لاH ولا نستـطـيـع أن نـزعـم أنـه كـان يـبـدع مـعـنـى
Hوالشبيب شاعر تقليدي Hأو يتكشف له موقف جديد في كل قصيدة Hجديدا
وصحيح أن إرهاصات التجديد الشعري كانت قد بدأت في مصر وسورية
ولبنان وا<هجرH ولكن الكويت النائية في أقصى جزيرة العربH ا<نـقـطـعـة-
Hدول الهلال الخصيب ومصر Sتقريبا-عن خطوط ا<واصلات التقليدية ب
وهى ا<ساحة ا<ؤثرة أدبياH وا<تقدمة حضاريا وفكريا-دون غيرها في ذلك
الوقت-لم يكن باستطاعة مثقفيها أن يتجاوزوا ا<أثور إلا في حدود ا<وهبة
ا<ستفزة بقدرتها الذاتيةH ولم يكن هذا فـي مـقـدور صـقـر الـشـبـيـبH رغـم

 لأن(٣٩)�رده على التقليد ورفضه للجمود ودعوته إلى الاحتكام إلى العقل
مطالب بناء شخصية مجددةH تستكشف أفقا يتجـاوز الـسـائـد ا<ـبـذول لـم
تكن متوفرةH سواء في وسائل ا<عرفة ا<تاحةH وا<ناخ الثقافي والاجتماعـي
العامH الذي نراه أن صقر الشبيب يطور رؤيته الأساسية التي طرحهـا فـي
Hوضيف إليها انطباعات طارئة بفعل الحوادث ا<ستجدة Hالقصيدة الأولى

 يطور مطالبته)٤٠(ففي قصيدة أخرىH نشرت بعد شهر من القصيدة السابقة
السابقة <لوك العرب بحشد إرادتهم ا لنجدة فلسطS إلى ا<ناداة بالوحدة
العربية (وهو صوت مبكر وصريح في هذه ا<ناداة) إن هذه الوحدة ا<بتغاة
كم أجل فلسطS أيضاH فإذا لم تكن إيجابيات الوحدة ومكاسبها ا<رتـقـبـة

حافزا كافيا للعمل في اتجاهها.
-Sالتي أولها ضيـاع فـلـسـطـ Hفليكن تجنب ا<صائب ومواجهة الكوارث

هذا الحافز:
ســتــبــقــى عــلــى الأحــقــاب حــقــبـــا إلـــى حـــقـــب

خــــيــــالا عــــلــــى رغـــــم ا�ـــــنـــــى وحـــــدة الـــــعـــــرب
وأي أمــــــــور الــــــــنــــــــاس وحــــــــد بــــــــيــــــــنـــــــــهـــــــــم

إذا لـــــم تـــــوحـــــد بـــــيـــــنـــــهـــــم شـــــدة الخـــــطــــــب
ولاخــــطــــب يــــبــــلــــى صــــبــــر كــــل أخـــــى نـــــهـــــى

كــــر� ويــــطــــوى الــــقــــلــــب مــــنــــه عــــلــــى نـــــدب
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كــــهــــذا الــــذي يــــضـــــحـــــي وwـــــســـــي مـــــحـــــولا
فــــلــــســــطـــــ� مـــــن كـــــرب شـــــديـــــد إلـــــى كـــــرب

وهــــا نــــحــــن شــــتــــى لــــم يــــحــــول مــــصــــابــــهـــــا
تــــــبــــــاعــــــد ذات الـــــــبـــــــ� مـــــــنـــــــا إلـــــــى قـــــــرب

إن اكتشاف هذه الحملقة ا<ؤ<ة لا يحتاج إلى ذكاء خاصH ولكن علينا أن
H ور\ا قبل١٩٣٨نتذكر أن هذا الكلام قاله الشبيب-بطريقته النظمية-عام 

أن يصارحنا به شاعر آخرH وأنه لا يزال يـقـال إلـى الـيـوم وإن يـكـن بـطـرق
Sمختلفة. في هذه القصيدة-أيضا-يرى الإنجليز أس البلاء-بالنسبة لفلسط
خاصةH وأنها لن تحترمنا إلا إذا توحدناH فتتعامـل مـعـا بـصـدق الخـوف أو
كذب الحب. أما في حال تفرقنا فـإنـهـا لـيـسـت بـحـاجـة إلـى هـذا أو ذاك.
ويعود إلى الإنجليز مرة أخرى-ولعلهم في تصوره �ثلون كل أطماع الغـرب
في الوطن العربيH فيرى أن السكوت على ابتلاع فلسطS سيكون مقـدمـة

لطلب ا<زيدH وهذا دافع آخر لحتمية التصدي:
لـــــعـــــمـــــر أبـــــى مـــــا الإنــــــكــــــلــــــيــــــز sــــــنــــــتــــــه

لــــــهــــــم مــــــطــــــمــــــع إلابــــــنــــــاه مــــــن الــــــرهــــــب
فإن تصدموهم كفكفوا من شرورهم...

فـــــلـــــيـــــســـــت فـــــلـــــســـــطـــــ� بـــــآخـــــر حـــــســــــوة
تــــــبـــــــل صـــــــدى الأعـــــــداء بـــــــل أول الـــــــشـــــــرب

وإن لـــــــم تـــــــغـــــــصـــــــوهـــــــم بـــــــهـــــــا وتـــــــروهــــــــم
مــــرارة مـــــا ظـــــنـــــوا مـــــن الـــــســـــائـــــغ الـــــعـــــذب

لــــــــيــــــــلــــــــفـــــــــظ مـــــــــنـــــــــهـــــــــا مـــــــــا أراد ازدراده
فـــــم عـــــاده بـــــلـــــع الـــــلـــــذيـــــذ مـــــن الــــــنــــــهــــــب

تحــــــســــــوكــــــم حــــــتــــــى يــــــروا أنـــــــهـــــــمـــــــن رووا
ى مـــا شـــامـــوا الــــثــــمــــالــــة فــــي الــــعــــقــــبَولا ر

ثم يختم قصيدته بأمنية يائسة حزينةH يـعـز عـلـى مـكـفـوف الـبـصـر أن
يسجلها على نفسهH وأن يعلنها على الناس:

وددت بـــــجـــــدع الأنـــــف لـــــو كـــــنـــــت مـــــبـــــصــــــرا
قـــديـــرا عــــلــــى حــــمــــل الــــقــــنــــاة أو الــــغــــضــــب

في قصائده الأخرى يعيد الشبيب ترديد أفكاره ونداءاتهH مع إضافات
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�ليها الأحوال ا<تغـيـرةH كـالحـث عـلـى الـتـبـرع <ـسـاعـدة «الإضـراب» عـلـى
الاستمرارH وإعانة ا<تضررين منهH وضرورة أن تقف الدول العربية التي لها
Hوتصويت في عصبه الأم موقف الإيجابية ا<ستمرة Hثيل سياسي خارجي�
في دعم فلسطHS ولا تنشغل عنها بهمومها الخاصة التي �كن استدراكها

مستقبلا.
هذه البداية ا<بكرة جداH لم تكن سبقا تاريخيا معزولاH وحتى لو كانت
كذلك فإنه من التعسف تجريدها من نبل ا<عنىH والحقيقة التي يدل عليها
رصد تيارات الشعر وفنونه فـي الـكـويـت أنـهـا-هـذه الـبـدايـة-اكـتـسـبـت قـوة
الاستمرارH وقوة التأثير في الوجدان الكويتيH فـمـن نـاحـيـةH لا نـكـاد نجـد
شاعرا كويتيا ليست له قصائد من فلسطHS نذكر هنا شعراء الجيل ا<اضي:
Hالـرومـي Sوعـبـد الـلـه حـسـ Hوعبد الله سنان Hوخالد الفرج Hفهد العسكر
وفاضل خلفH وغيرهم(وسنعرض لشيء من نـشـاطـهـم حـS نـتـوقـف عـنـد
التوجهات الفكرية) ومن ناحية أخرى نجد أن الكويـت كـانـت ا<ـلاذ الأكـبـر

) Sفي أعقاب الحربـ HSفاجتمع على أرضهـا١٩٤٨٬١٩٦٧<هاجري فلسط (
H أو ما تبقى منهاH)٤١(ما لم يجتمع لهم على ارض أخرى غير فلسطS ذاتها

ولم يكونوا مجرد قوة عمل تكتسب قوتهاH بل كان لهم حياة ووجود وفاعلية
Hوالإعلام الرسمي والشعبي Hوفى الفن Hوفى الصحافة Hفي الحياة الثقافية
فضلا عن حياة ا<ال والتجارةH كان لهم مجتمعهم الخاص إذا أرادواH وكانوا

في صميم البنية الاجتماعية العامة في الكويت أيضا.
أما ا<وقف الآخر-ولا نظن أننا بحاجة إلى التفصيل فيهH بعد ما تـأكـد
Sبالفن لنداء فلسط Sمن أن ا<ثقف الكويتي كان-في صوت الشاعر-أول ا<لب
والوقوف معها وتجميع الصفوف حولها في محنتها-فهو استصحاب قضية

فلسطS إلى كل محفل وموقعH وتبنى الصوت الفلسطيني أينما ارتفع.
 كانت «ثورة الحجارة» تأخذ مكان «ا<ـانـشـيـت»١٩٨٧في شهر ديسمـبـر 

الرئيسي في صحف الكويـتH يـومـيـاH وتـدعـم بـالـصـور والـنـداءاتH وجـمـع
التبرعات السخية و لم يكن مضى على قيامها غير أيام. وفى ذلك الشهر
نفسه كان تلفزيون الكويت يذيع أغنية مصورة عن أطفال الحجارةH أعدها

الفنيون فيه.
وفى كثير من المحافل الأدبية وا<هرجاناتH حS كان يـأتـي دور إعـطـاء
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الكلمة <مثل وفد الكويتH كان يعتبر كلمة �ثل فلسطS معبرة بذاتها عن
الكويت ! من هنا ليس بحاجة إلى تعـلـيـل مـا نجـد مـن إصـرار الـشـعـر فـي
الكويتH على اصطحاب «الهم الفلسطيني» أينما ذهب. سنـكـتـفـي بـأمـثـلـة

قليلة.
 زار وفد رابطة أدباء الكويت تونسH وفى مهرجان الشعر١٩٧٣في عام 

ألقى أحمد السقاف-رئيس الوفد-قصيدة تحيةH ويـا لـهـا مـن تحـيـة ! إنـهـا
محفوفة بظلال وضباب كان يحيط با<وقف التونسي الرسمي (البورقيبى)
من العمل الفلسطيني الفدائى كأسلوب لتحريرهاH ومن القضية عامة. عن
حب تونس والفرح بلقائهاH حدث دون تحفظH ولكن: ماذا عن فلسطS ? من

هنا كان هذا ا<طلع:
إن تـــــعـــــاتـــــبـــــنـــــا فـــــمـــــا يـــــجـــــدي الـــــعــــــتــــــاب

لـــــيـــــس بـــــ� الـــــعــــــ� والــــــقــــــلــــــب حــــــجــــــاب
كــــــــــــم تــــــــــــشــــــــــــوقــــــــــــنــــــــــــا ويــــــــــــا رب خـــــــــــــل

يــــــــــــــــــتــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــاداه ذهـــــــــــــــــــاب وإيـــــــــــــــــــاب
نــــــحــــــن نــــــحــــــدو الـــــــركـــــــب بـــــــالحـــــــب وكـــــــم

مـــــــن أنـــــــاس تــــــــركــــــــوا الــــــــركــــــــب وغــــــــابــــــــوا
لـــــم نجـــــد فـــــي الـــــبـــــعـــــد بـــــعـــــدا فـــــالـــــهـــــوى

 يـــــــــــذكـــــــــــيـــــــــــه شــــــــــــوق وغــــــــــــيــــــــــــابًأبــــــــــــدا
وهـــــــــتـــــــــفــــــــــنــــــــــا حــــــــــ� لاحــــــــــت جــــــــــنــــــــــة

هـــــــذه تـــــــونـــــــسV مــــــــرحــــــــى يــــــــا صــــــــحــــــــاب
قــــــد عــــــرفــــــنــــــاهـــــــا فـــــــمـــــــن أطـــــــيـــــــابـــــــهـــــــا

أرج يـــــــــــــفـــــــــــــديـــــــــــــه مـــــــــــــســـــــــــــك ومــــــــــــــلاب
يــــــــا بــــــــنـــــــــى تـــــــــونـــــــــس عـــــــــفـــــــــوا إن بـــــــــدت

)٤٣(كـــــلـــــمـــــات لـــــم يـــــحـــــالـــــفـــــهـــــا الـــــصــــــواب

هكذا يبادر الشاعرH فيقدم الاعتذارH ويلتمس العفوH عن «خطأ» مقصود
سيتورط فيهH وقد يخدش علاقة الضيف با<ضيفH أو يسئ إلى ا<ناسـبـة
ا<هرجانية في ذاتها. من هنا كان تقد§ الاعتذارH وكان باستطاعته أن يغير
القولH ولكن لا سبيل إلى هذا ما دامت «فلسطS» هي القـضـيـة. إن عـلـى
مثقفي تونس-أو بعض مثقفيهم-كما تدل الصياغة �ا يعنى وجود تيـاريـن
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تجاه القضية-أن يفكروا في فلسطHS وأن يرتبوا علاقاتهـم الـدولـيـة عـلـى
هذا الأساسH فإذا كانت تونس قد عانت ولا تزال تعانى من الاستعمارH فإن

!Sإذا ذكرت فلسط Hمن الخطأ أن تنسى تجربتها الخاصة
البدء بإعلان الحب لتونسH وعدم التنكر لها فيما أصابها:

مــــــا نــــــســــــيــــــنـــــــاكـــــــم فـــــــفـــــــي وجـــــــدانـــــــنـــــــا
لـــــــــكـــــــــمـــــــــو شــــــــــيــــــــــدت بــــــــــروج وقــــــــــبــــــــــاب

إن شــــــربــــــتــــــم بــــــعــــــض وقـــــــت عـــــــلـــــــقـــــــمـــــــا
فـــــــشـــــــراب الـــــــعـــــــرب فـــــــي ا�ـــــــشـــــــرق صــــــــاب

مـــــنـــــذ نـــــصـــــف الـــــقـــــرن عـــــشـــــنـــــا نــــــكــــــبــــــة
مـــــــلـــــــؤهـــــــا بـــــــؤس وظـــــــلـــــــم واغـــــــتـــــــصــــــــاب

 بأنهم في أبراجH يسليهم السراب عـن الـريH)٤٣(ثم يغمز «دعاة السلـم»
أما الشعب فيتلهى بالخطب والشعارات.

فــــــــي فــــــــمــــــــي أفـــــــــراحـــــــــكـــــــــم شـــــــــبـــــــــابـــــــــه
وأســـــــــاكـــــــــم فـــــــــي مـــــــــنـــــــــاجـــــــــاتـــــــــي ربــــــــــاب

تــــــــهــــــــزأ الــــــــدنــــــــيــــــــا بــــــــكــــــــم حـــــــــ� تـــــــــرى
كــــــيــــــف يــــــلــــــهــــــيــــــكــــــم هــــــتــــــاف وخــــــطــــــاب

وأشد خطرا من هذا أن التعلق بأوربا متـرسـب فـي أعـمـاقـكـمH يـفـسـد
عليكم الرؤية الصافية لقضايا العروبةH لقضية فلسطS بصفة خاصة:

فيشير بإشارة ذكية تلتقط صميم الصياغـة (فـي عـودة الـضـمـيـر) إلـى
اختلاف التونسيS ما بS متحمس للعروبةH ومشايع للفرنسة والنهج الأوربي

في الحياة:
يـــــــرقـــــــد الـــــــغـــــــاصـــــــب فـــــــي أعـــــــيــــــــنــــــــكــــــــم

ولـــــــــكـــــــــم فـــــــــيـــــــــكـــــــــم عـــــــــداء واحـــــــــتـــــــــراب
ثم يحيى نضال تونس في بنزرتH ويستحث الهمم أن تواصلH غير عابئة
بقوة الخصم. أما ما جاء عن فلسطS في القصيدةH فـإنـه أبـيـات �ـجـيـد
لنضال أهلهاH وإصرارهم على الثأر والعودةH ومن هـنـا كـان الـعـتـابH وكـان
الختامH فكأن «الشعور بفلسطS»-في الحقيقة-صانع نسيج القصيدةH ومحدد

.)٤٤(سياقها الفكري
وحS يذهب عبد الله العتبى إلى بغدادH ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي
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) وكانت «كامب ديفيـد» وقـعـت١٩٧٩Hالكويتي في العاصمة الـعـراقـيـة (عـام 
ومناوشات إيران وحديثها عن تصدير الثورة تصاعدتH كان هذا رأى الشاعر

في ا<وقفH وكانت بغداد أمل الخلاص:
الحــــــــالــــــــكــــــــات بــــــــبــــــــاب الــــــــشـــــــــرق تـــــــــزداد

)٤٥(فـــــجـــــددي الـــــعـــــهـــــد لـــــلإشــــــراق بــــــغــــــداد

Hإحداهما للكويت Sعزيزت Sغير أنه يسفر في ختام قصيدته من أمنيت
والأخرى لفلسطHS أمنيته للكويـت أن �ـتـد مـيـاد شـط الـعـرب إلـى بـلاده
لتروى وتخضرH أما أمنيته لفلسطS فتمر عبر توحيد القوة العربيةH والتعبير
هنا له مغزاه الخاصH الحادH بل ا<تطرف ا<غالىH ولكنH. <اذا لاH وهو-في

تصوره-من أجل فلسطHS وفى سبيلها يصبح اي شئ �كنا:
فــــي كــــل يــــوم يـــــصـــــب الـــــلـــــيـــــل ظـــــلـــــمـــــتـــــه

فــــي وجـــــه مـــــشـــــرقـــــنـــــاV والـــــلـــــيـــــل أصـــــفـــــاد
ســــحــــائــــب الــــلــــيــــل فــــي «يــــافــــا» تــــلــــبـــــدهـــــا

فـــهـــل ســـتـــمـــطــــر وجــــه «الــــنــــيــــل» بــــغــــداد!!?
عــــودي تــــعـــــد بـــــســـــنـــــا الأقـــــصـــــى مـــــنـــــائـــــره

وفـــــى ري مـــــصـــــر-حـــــتـــــمـــــا-تــــــورق الــــــضــــــاد
لقد ساقه الإشفاق على مصير فلسطS إلى حافة الهوىH وا<بالغة في
الحكمH وهل أورقت «الضاد» في أرض كما أورقت في أرض مصر ?! وهل
يرى حقا أن «النيل» بكل بذخه وتدفقه التاريخي يحتاج إلى أمطار بغداد ?
لقد سوغت فلسطS للشاعر هذاH ولا عذر غيرهH مقبولا أو غير مـقـبـول.
Hويحمل بجدارة هموم ا<ثقف الـعـربـي Hلكن الشاعر يحلو إلى آفاق السمو
Hوتداخل الصور والأسئلة Hفضلا عن توافق الإيقاع Hومصادر قلقه Hوأسئلته
بدرجة يستحيل فيها الفصلH �ا يؤدى إلى تصور مجسد للموقف الحائر
Hاما كـيـف بـدأت�الذي لقفه العقل العربي من قضية فلسطHS لا يعرف 
ولا �لك فعلا يفرض نهاية لهاH إyا هي أسئلة حائرة هي دعوة إلى البحث

H وهكذا تبدأ:)٤٦(عن جواب من موقف الالتزام. قصيدة: «إشارة مهمة»
عن القدس تسألني الأزمنة

وكل ا�سافات والأمكنة
Vنائر�وكل ا�ساجد.. كل ا
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كل القباب التي لفها اليتم
... يا للسؤال الذي يطفي العمر في لجة الانكسار

عن القدس ماذا أقول ?
وقد أشرنا من قبل إلى «الانتفاضة» أو ثورة الحجارةH التـي أخـذت مـا
زرتها في الكويت وجوها متعددة وكان للشاعـر مـنـهـا مـوقـفH ونـشـيـر إلـى

-وفى التسمية علامـة ودلالـة-ويـقـول)٤٧(قصيدة خليفة الوتـيـان «الـبـشـارة» 
مطلعها:

الأرض ترجمكم حجارتها
ويفقأ عينكم شوك النخيل

في القدس في العشار
Vفي الجليل Vفي أنحاء غزة Vفي ميسان

يتعانق الحجر النخيل...
فكأyا رأى الشاعر أن انتفاضة الحجارةH هي وجه آخر للصمود ضد

أعداء العروبةH ومكمل <ا بدأ على الحدود العراقية الإيرانية.

النزعة الإنسانية
قبل أن نقترب من جلاء هذا الجانب في الشعر الكويتيH نقرر أمرين:
أن النزعة الإنسانية هي جوهر التجريد للشعرH هي شرط الشاعريةH ولو
لم تسفر قراءة شعر الشاعر عن موقف إنسانيH كان انتسابه للشعر باطلا
Hـقـدار حـبـه لـلـبـشـر\ Hإنه «شاعر» \قدار تعاطفه مع الأشياء Hأو محرفا
\قدار �رده على القبح والنقصH \قدار شمول رؤيته للتـجـاذب الـكـونـي
بS عناصر الوجودH \قدار ما يرى في أي جزء-مهـمـا كـان ضـئـيـلا-روعـة
الكل وعظمته. الأمر الثاني أن الإ�ان القومي ليس معطلا للإنسانيةH ليس
ضد الإنسانيةH إذا ظننا هذا نكون قد خلطنا بS الإ�ان القومي والاستعلاء

العرقيH ونكون سقطنا في وهم «شعب الله المختار» من منظور آخر.
غير أننا نريد أن نخالف في «منهجية» هذه الفـقـرةH فـلا نـقـدم yـاذج
مقتطعة من سياقها لبعض الشعراء الذين نتوسم في تجاربهم وضوح هذه
النزعة الإنسانيةH إننا نؤثر-هذه ا<رة-أن نقدم قصـيـدة واحـدةH فـي نـصـفـا
Hتكشف عن إنسانية هذه القصيدة Hنتبعها بدراسة تحليلية شاملة Hالكامل
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ليس في تجريد فكرتها وحسبH وإyا في إتقان صناعتها أيضا.
سنجد مواقف إنسانية على قدر من الشفافيةH في بعض قصائد عبـد
الله سنانH حS يكتب عن «البعير»H وقـد تجـاوزه الـزمـنH وأهـمـلـه الـبـدوي
الذي طا<ا لاذ به في الأزمات وعند الخطرH إذ اتخذ السيارةH والطائرةH و

. وفى «الهندية» يتـجـلـى الحـب)٤٨(لم يعد أمام البعير غير انتـظـار الـنـهـايـة
H وفى «ا<هري» يتقدس عرق العملH)٤٩(رابطة فوق الحواجزH رابطة طاهرة
.).٥٠ويقيم الإنسان بكرامته على نفسه(

Hوتتجسد النزعة الإنسانية في شعر خليفة الوقيان في البحث عن ا<ثال
HSفي التعاطف مع العناء الإنساني وعرق الكادح Hوالتشوق ستشتاق المجهول
ورفض الفردية والاستعلاء تحت أي دافعH إن قصائد ديوانه الأول «ا<بحرون
مع الرياح» تنمر في هذه ا<ساراتH وأول قصائده «قل لي صاحبي» ترفض
الانخداع \ظاهر الجمالH وتبحث عن جمـال الحـيـاة فـي حـفـظ الـكـرامـة

بالعدالة:
لـــــــيــــــــس فــــــــي خــــــــاطــــــــري عــــــــداء لــــــــزهــــــــر

يـــــــتـــــــمـــــــطـــــــى بـــــــه الـــــــربـــــــيـــــــع شــــــــهــــــــيــــــــا
غــــيـــــر أنـــــى ســـــألـــــت مـــــن ذا ســـــقـــــى الحـــــقــــــ

ــــــــــــــــــــل وروى ثـــــــــــــــــــراه عـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــا
وعـــــــــــــلـــــــــــــى وجـــــــــــــنـــــــــــــة الـــــــــــــورود دمــــــــــــــاء

لـــــــــشـــــــــقـــــــــى قـــــــــضــــــــــى أبــــــــــيــــــــــا وفــــــــــيــــــــــا
لــــــــيــــــــضــــــــوع الأريـــــــــج فـــــــــي كـــــــــل قـــــــــصـــــــــر

وتـــــــزيـــــــن الـــــــعـــــــطـــــــور وجـــــــهـــــــا بـــــــغـــــــيــــــــا?
ويتأكد هذا ا<نحى في القصيـدة الـتـي حـمـل الـديـوان اسـمـهـاH وتـزداد

.)٥١(لنزعة ثراء في قصيدة «رأيى ورأيك» 
ثم نبلغ ساحة أحمد العدوانيH الشاعر الذي كان سنداH أو مبتدأ لأهم
مشروعات الكويت الثقافيةH وكان مسؤولا عـن حـركـة الـنـشـرH و لـم يـنـشـر

) إننا١٩٨٠ديوانه إلا وقد تقدمت به السن (ظهر ديوان أجنحة العاصفة عام 
Hدون خطأ في التعميم-نستطيع أن نضيف قصائد الديوان إلى رؤيته الإنسانية

H إلى تأمـلـه)٥٢(من حنينه إلى ا<اضي مبرأ من النـظـرة الـسـلـفـيـة الجـامـدة
H إلى تفلسفه في النظـر)٥٣(الصوفي وتعاليه على مهاترات الواقـع والـدارج
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... وفى هذا)٥٥(H إلى استبطانه لذاتهH والغوص في ظلماتها)٥٤(إلى الوجود
١٩٦٩ا<عنى الأخيرH نختار لأحمد العدوانى هذه القصيدةH وقد نظمها عام 

في صميم مرحلة نضجه:

اعتراف
حدقت في مرآة نفسي

فلم أجد نفسي
بل لاح لي حشد من الظلال

جميلة الشكل.
لكنها-وا أسفا!! ليست لي !

حدقت في مرآة نفسي !
فلم أشد نفسي..

بلى..
وجدت هيكلا

{ردت كنوزه على البلى !!
وأسفا !! كنوزه {ردت على

البلى!!
فصار للقبر وللتابوت والصنم

في ظل وجداني حرم
حدقت في مرآة نفسي

فدار رأسي ! !
يا أنتم ! يا أهلي..

لكم مرايا في نفوسكم
فحدقوا فيها !!

لكن بصدق لا يهاب السيف أو
يخشى القلم

وخبروني.. ما الذي تقوله ا�رايا ?
عن عالم الخفايا... ???

يا أنتم يا أهلي..
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عودوا إلى أنفسكم
وحدقوا فيها..

لعل من ب� ظلالها.. ظلي
فأنتم يا أهلي..
وأسفا.. مثلى !!

لقد اخترنا هذه القصيدةH هذه ا<رةH عـن قـصـدH لـيـس لأنـهـا قـصـيـرة
وتناسب دراسة مختصرة ليست مختصة بنقد الشعر أو تحليلهH وإyا لأنها
Hأو مكاشفة Hإنها لحظة كشف Hبل مغرقة في الذاتية Hتجربة بطبيعتها ذاتية
Hأو لها امتداد نحو الأغيار Hهي أبعد ما تكون عن أن تكون تجربة اجتماعية
ومع هذا فقد تحركت في اتجاه معاكس (أو مناقض) لبدايتهاH ثم. بلـبـاقـة
فريدةH اكتملت الدائرةH والتحمت النهاية بالبدايةH صانعة نسقـهـا الخـاص

كبناء مستقل.
إن اختيار العنوان «اعتراف» كما على خصوصية اللحظةH فـإنـه يـحـدد
لونها. فالعرفH والعقل ا<راقب يقولان إن الاعتراف دائما يكون إفشاء لسر
تسئ إذاعته إلى صاحبه أو إلى آخرينH أو إلى الطرفـS ! فـالـتـجـربـة-مـن
عنوانها-متشائمةH وسنرى أن الشاعر كما نخرج بتجربـتـه الاعـتـرافـيـة مـن
طابعها الفردي إلى الإنساني العامH استـطـاع أن يـتـحـول بـهـا مـن الـتـشـاؤم
السلبي إلى الدعوة إلى مصارحة النفس والتغيير. أما. الوسائل الفنية التي

حقق بها هذا التحول فإنها غاية في البساطةH وفى التعقيد معا.
H ولكنه أول مـن حـدق)١٦(ليس العدواني أول من حدق فـي مـرآة نـفـسـه

مرتHS ليستكمل رحلة الاكتشافH ثم التفت وراءه ليرى هل هو حالة مفردة
أو فريدةH أم أن الناس جميعا (للأسف) مثله ?!

قام بناء القصيدة على أربعة مقاطع ? بS ا<قطعS الأولS ثنائية تقوم
Hالآخرين ثنائية أخرى تقوم أيضا على التشابه Sا<قطع Sوب Hعلى التشابه
ولكنH بS ا<قطعS الأولS معاH والأخيرين معا ثنائية تقوم على الـتـضـاد.
Sفـعـلـ Sانـقـسـمـت بـ Hجملة واحـدة Hوحد التضاد Hحد التشابه Sوتقوم ب

بينهما الترابط الطبيعي بS الفعل والاستجابة.
حدقت في مرآة نفسي/فدار رأسي

وقيام هذه الجملة على التخوم الفاصلة يجعلها محسوبة على التشابـه
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في أي من القسمHS ومحسوبة على التضاد بينهماH ويجـعـل مـنـهـا مـعـلـمـا
قائما بذاتهH وكأنها عنوان بديل للقصـيـدةH ولـعـل هـذا سـلـوكH أو تـصـرف
مستحدثH. ابتكره الشاعر ا<عاصر بديلا للتصريع في سياق القصيدة ;

وحS يتحدث النقد الحديث عن ترتيب أفكار القصيدةH ليتم لها معنى
الوحدة وتتماسك �اسكا عضوياH فإن هذا يبدو صعبا في تجربة شديدة
التركيز ذات طابع كشفي (صوفي) مثل هذه القصيدة. لكنه حقق لها العضوية
بذلك التكنيك الصياغى الذي قام عليه البناء اللغوى والصوريH ثم باختزال
Hبحيث لم يتركنا الشاعر في تيه Hاللغة (وبعض الأسئلة) إلى الحد الأقصى
Hفهي تشف بقدر <ن يتأمـل Hلقد اكتفى بأن رسم لوحته على زجاج مسبب

وتغمض بقدر على ا<تعجل.
<اذا نحدق في ا<رآة ?

هذا سؤال بدهي <ن بدأ بقراءة القصيدةH ولسنا نتوقع بالطبع أن يسأل
القارp نفسه مثل هذا السؤال بصوت عالH أو حتى دون صوتH لكنه يضمر
السؤال من خلال توقع الإجابةH ا<اثلة فيما ترتب على التحديق. التحديـق
Hوهنا تتأكد ا<فاجأة Hهدفه اكتشاف شئ غامض Hعن�ليس مجرد نظرH إنه 
إنه لم يجد نفسهH تلك التي كان يعتقد أنها معه دائماH وإyا وجد مكانـهـا
ظلالا (أرى أنها تعود إلى نظرية ا<ثل كما صررها أفلاطونH وبخاصة أنـه
وصف هذه الظلال بالجمالH وبأنها «شكل» وبأنه بعيد عنها) فتأكد انفصال

ا<اهية عن الشكلH أو الهيولى عن الصورةH على حد تعبير القدماء.
<اذا نعيد التحديق في ا<رآة ?

لاعتقادنا أن التحديق الأول لم يوصلنا إلى الحقيقةH لم يكشف أمامنا
كل ا<عمياتH وإyا كشف مرحلةH ودل على التي تليها. في التحـديـق الأول
وجد الجسد (الظلال الجميلة الشكل) في التحديق الثاني شـاهـد مـصـيـر
هذا الجسد ا<هدد بالبلىH فأحس بالأسى لرده المحكوم بالفناءH ولهذا الرد
(العبثى) وهذا ا<صير الحتميH اكتسب الجسـدH وكـل مـا يـتـخـذ لـصـيـانـتـه

قداسة وحرمة.
إن ا<وجود الأول (في ا<قطع الأول) هو نفسه ا<وجود الثاني (في ا<قطع
الثاني) وهذا واضح من التحريف ا<تـعـمـد لاسـتـخـدام أداة الجـواب (بـلـى)
التي يعرف الشاعر جيدا قاعدة استخدامهاH بل إنها تستخدم في العامية
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الكويتية بالتزام دقيق لشرط الفصاحة. وهكذا يصبح السياقH مـع إظـهـار
ا<ضمر.

حدقت في مرآة نفسي
فلم أجد نفسي

- [ألم تجد نفسك حقا?]
- بلى

وجدت هيكلا..
فكما كانت الظلال خطوة أولى نحر إدراك النفسH كان الهـيـكـل هـفـوة

ثانيةH وتصبح النفس الحقيقية غائبة حاضرةH بالتأملH وبلوغ الصدق.
«الأنا» ا<ضمرةH أو ا<فهومة?ثم تتصدر «يا أنتم» ا<قطع الثالثH لتواز 

في ا<قـطـعـS الأولـHS وتـتـكـرر فـي الـرابـع أيـضـاH لـتـتـأكـد نـزعـة الـشـاعـر
Hفكان الالتفات إلى الجماعة Hلقد ارتطم بلغز الفردية Hالاجتماعية الإنسانية
والانغمار فيهاH ومناشدتها أن تسير معه في طريق الكشف والصدقH فـإن

معناه الفردي لا يكتمل إلا بوجوده وسط الجماعة
(عودوا إلى أنفسكم.. لعل من بS ظلالها ظلي).

إننا إذ نتأمل التجربة ا<غرقة في الذاتيةH كيف انتهت إلى شعور قومي
مرتبط بالجماعةH من حقنا أن ننوه إلى جماليات الشكـلH وعـمـق الـصـدق

اللذين ارتقيابها إلى الإنسانية.
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الهوامش والمصادر

) كانت البداية دراسة عواطف الصباح التي قدمتها للحصول على درجة ا<اجستير من جامعة١(
 بعنوان: (الشعر الكويتي الحديث)H ثم كتب الدكتور إبراهيم عبد الرحمن دراسة عن١٩٧٠الكويت 

أهم شعراء الكويت من خلال دواوينهمH تناولهم فرادى. وصدرت موسوعة خالد سعود الزيد عن
«أدباء الكويت في قرنS» من ثلاثة أجزاء.. ثم تتابعت الدراسات وتنوعت.

)٢Hالخ Hوعن طرابلس (الغرب) وعن السودان Hهنا نذكر بقصائد شوقي (أمير الشعراء) عن دفق (
وهى قصائد مستثارة \ناسبات أية. وهذا غير ما نعنيه.

)٣Hولكن هذا اللون في شعره قليل H(زحلة) كتب عن Sكان لشوقي فضل السبق لشيء من ذلك ح (
فضلا عن أنه لم بأخذ حجم الظاهرة لدى الشعراء في مصرH أو في أي مصر عربيH مثلما أحد

لد ى شعراء الكويت.
١٥٧) ديوان: بيت من نجرم الصيف (ط شركة الربيعان) ص ٤(
-  وجيكور قرية بـدر شـاكـر١٤٣) ديوان: بيت من نجوم الصيفH قصيدة: جيكـور بـعـد عـام ص ٥(

الثياب القريبة من البصرةH وقد تغنى بها كثرا. فالصديق في القصيدة هو الثيابH والقصيدة في
رثائه. وفى الديوان قصيدة أخرى عن السبابH وقصيدةH أنا في البصرةH التي وضعها في مفتتح

الديوان.
H «على ضفـاف٦٥) «مجردة» نهر في تونسH كتب الشاعر عنه قـصـيـدتـS. «نـهـر مـجـردة» ص ٦(

 وقد فطن أدباء تونس <غزى صنيع الشاعرH ورغبته في٨٢مجردة»-التي حمل الديوان اسمها-ص 
تخليد نهرهم ليلحق-شعريا-بأنهار الشرق العربي. النيل وبردى ودجلة والفـرات. انـظـر الـديـوان:

٦٥ص 
(٧) ويعود الشاعر إلى هذا ا<عنى في قصيدته الأخرى عن النهر التونسي. «على ضفاف مجردة»

إذ يقول:
أتونس أنت مراح الفؤاد

وأنت منى الشاعر العبقري
وفى جو الرحب صغت القريض

وأنشدتك اللحن من مزهري
ورددت ألحاني الشاديات

على أفق مجردة الأنور
فمن ضفة النهر وحي سرى

بروحيH ولولاه لم أشعر
٢٧) قصيدة: الفجر الجديد [عن بنزرت] ص ٨(
١٤٣) ديوان: على ضفاف مجردة: ص ٩(
٩٧) ديوان: على ضفاف مجردة: ص ١٠(
) يرجع في نص «الجنة الضائعة» إلى «ديوان الشابى» تحقيق وتقد§ عز الدين إسماعيلH ص١١(
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 ويلاحظ اختلاف الصياغة في مطلع القصيدة.٣٦١
.١٩٧٤) ديوان: «ا<بحرون مع الرياح» صدر عن ذات السلاسل-الكـويـت ١٢(
.١٠١) ديوان: «ا<بحرون مع الـريـاح»-: ص ١٣(
 وفيهما انـعـكـس١٩٨٨ «والخروج من الدائرة» صـدر عـام ١٩٨٣) ديوان «تحولات الأزمنـة» عـام ١٤(

موقف الشاعر بقوة في وقوفه إلى جانب العراق في حربه مع إيران.
.٤ ص :) ديوان: «بقايـا الألـواح»١٥(
٧٤ ٦٠ ٣١ ,) في الصفحات: ١٦(
٢١٦ ص :) ديوان «شعر أحمد السقاف»١٧(
) القصيدتان بنصهما الكامل من ب® مختارات شعرية ألقاها الشاعر خالد سعود الزيـد فـي١٨(

١٩٨٧- الكويت ١٩٨٦/ ٨٥كلية التربية الأساسيةH ونشرت ضمن مجلد ا<وسم الثقافي للكلية 
.٢٧) ديوان «شعر أحمد السـقـاف». ص ١٩(
١٣٧) الديوان السابق نفسه: . ص ٢٠(
.٥٥ ص :) من ديوان: «الخروج من الـدائـرة»٢١(
.١١ ص :) ديوان: «مزار الحـلـم»٢٢(

.٤٣ ص :(٢٣) ديـوان «الـروح»
) من هذا الفريق الشاعر يعقوب السبيعىH فـقـد خـلا ديـوانـه الأول: «الـسـقـوط إلـى الأعـلـى»٢٤(
١٩٨٥) �ا يتجاوز ذاته وعلاقاته ا<باشرة. في حS تضمن ديوانه الثاني: «مسافات الروح» ١٩٧٩(

قصيدتS في مؤازرة العراقH و�جيد صمودها.
(٢٥) نذكر هنا أسماء الشعراء: عبد الله حسS الروميH أحمد ا<شاريH وعبد الله سنانH ومحمود

شوقي الأيوبيH وغيرهم.
) ما من شاعر كويتي إلا وكتب عن الجزائر وحيا نضالهاH وقصائد أحمد السقالىH وعبد الله٢٦(

شانH وفاضل خلفH وغيرهم منشورة معروفةH عن أوراسH وجميلة بوحريدH وجيـش الـتـحـريـر..
الخ.

) ا<ريد: ضاحية صحراوية من ضواحي البصرةH أقام بها الفرز دق بيتاH وابتنى جرير لنفسه٢٧(
بيتا أيضا ليهاجي صاحبه تلك ا<هاجاة ا<سفة الهابطة ا<ـعـروفـة بـالـنـقـائـضH وقـد كـان احـتـلال
HSفجاء أمير البصرة وأحـرق الـبـيـتـ Hويتعصبون لهما �ا هدد بالشر Hالبادية يجتمعون حولهما
وطرد الشاعرينH وشتت أنصارهما. وقد عمل العراق على إعادة الاسم باعتباره كان سوقا كل ت
أسواق الشعرH وأدب على عقده سنويا في بغدادH إبان اشتعال الحرب مع إيرانH وكان يجـمـع لـه

الشعراء العرب من كل الأقطار.
.١٠٥ ص :) ديوان «مزار الحـلـم»٢٨(
 شرح وتعليـق٣٤٥ ٣٤٤) انظر في نصها وشرحها والتعليق عليها: «ديوان الأعشى الكبيـر». ص٢٩(

الدكتور محمد محمد حسS. الناشر: ا<كتب الشرقي للتوزيع. بيروت
H(٣٠) أشار الشاعر إلى أنه أخذ هذا الشطر من النابغة بتصرف. وقد قالة لنابغة في مدح النعمان

وصحته وyامة:
فما الفرات إذا جاشت غواربه

ترمى أواذيه العبرين بالزبد
١٣٧ ص :) ديوان: «مزار الحلم»٣١(
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 وكان أبو محجن شارب خمرH فحبسه سعد بن أبـي وقـاص٣٩H) ديوان «مسافات الـروح» ص ٣٢(
وكان في جيشه إبان معركة القادسية. فلما رأى أبو محجن القتال تحرق شرقا إليهH وطـلـب مـن
زوجة سعد أن تفك قيوده على أو يقاتلH ثم يعود إلى القيود.. ففعلتH وشارك في القتال. ما وجه

العلاقة بS الشاعر وأبى محجن ?!
.٤٣ ص :) ديوان: «مسافـات الـروح»٣٣(
) في أوائل الستينيات كتب فكرى أباظه مقالا خطيرا نشره في مجلة «ا<صـور» كـان يـخـالـف٣٤(

فيهH أو يقترح فيه على السياسة ا<علنةH ويوجهه إلى زعيمي العالم في ذلـك الـوقـت: خـروشـوف
وكنيدي. فكان أن نحى عن عملهH وظل مهملا حنى اعتذر عن مقالتـهH وتـراجـع عـن رأيـه. وهـذا
التصلب من رؤساء الدول خلق رأيا عاما (والعكس صحيح أيضا) لا يقبل حوار الآراء واختلافها

في الاجتهاد حول هده القضية ا<صيرية. إنه رأى واحد فقط لا يقبل بسماع غيره !
) حتى في الأعمال الأدبية (غير الشعر) كا<سرح والروايةH مع أن مـجـال الـتـعـبـيـر مـن الـرؤى٣٥(

ا<تعددة أو المختلفة متاح فنيا اكثر �ا هو متاح في شكل القصيدة الغنائية مع هـذا لـم «يـجـرؤ»
أحد على «اقتراح» حاد أو طرح رؤية جديدة للصراع العربي الإسرائيلي. انـظـر مـثـلا مـسـرحـيـة

«الغرباء» لعلى عقله عرسانH ورواية «طريق
العودة» ليوسف السباعي. والطريف أن الرؤية الجديدةH أو طرح بدائل للصراع العسكري جاء من
أدباء فلسطS أنفسهمH النظر مثلا روايتي سحر خليفة: «الصبار» و «عباد الشمس» وما كتـبـنـاه
عنهما لي دراستنا. «الريف في الرواية العربـيـة» الـفـصـل الـسـابـع: «فـلـسـطـS الأرض والـريـف».

).١٤٣والكتاب من سلسلة عالم ا<عرفةH رقم (
) كان متمردا على الطريـقـة الإعـلائـيـة١٩٦٣- ١٨٩٢) صقر بن سالم الشببH شـاعـر الـكـويـت (٣٦(

ا<عريةH ومحافظا في شعره. جمع ديوانه وحققه أحمد الشعر الرومي وعبد الستار فراج-مكتبـة
الأمل بالكويت.

 والقصيدة تحت عنوان. «الأعماق لا الأقوال».١٨٩) ديوان صقر العشيب: مل ٣٧(
) وهذه الصورة الفعلية القائمة على القياس مستمدة س البيئة الطبيعية في الكويتH فقد كاد٣٨(

ا<طر-في ذلك الوقت-ا<صدر الأول <ياه الشرب والزراعةH وهي صورة تراثية أيضا.
) للشاعر قصيدة بعنوان. «يا عقل»يقول في ختامها:٣٩(

عليك يا عقل بعد الله معتمدي
وبعده لك تعظيمي وتبجيلي

فكن دليلى إذا ما حيرة عرضت
وكن إذا ليل شك جن قنديلى

يا عقل أنت سماوي الهدى فأبن
ما غاب من وجه تحر§ وتحليل
وسد أذني عما القوم قد أخذوا
فيه يخوضون من قال ومن قيل

٢١ وقد نشرت في «السجـل» فـي ١٥٥ :) قصيدة: : «بلا وحدة ضياع» «ديوان صقر الشـبـيـب»٤٠(
١٩٣٨يناير (كانون الثاني) 

) ونعرف أن أقطارا عربيه لا تسمح لأبناء فلسطS بالدخول إليهاH وأخرى تسـمـح الـعـبـور أو٤١(
السياحة دود الإقامة والعملH وثالثة تستبقى أعدادا مقننةH لا تعطيهم قوة التواجد الاجتماعي...
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وليس هذا بحاجة إلى شرح أو توضيح.
.١٩٨) ديوان «شعر أحمد السقاف» بعنوان: «تـونـس»-ص ٤٢(
) وكانت الدعوة إلى الصلح والتفاوض أول من نادى بها «بورقيبة».٤٣(
) ويتكرر هذا عد الشاعر الكويتي كثيرا. انظر مثلا قصيدة «نهر مجردة» _ من ديوان فاضل٤٤(

-  إنه يحي النضال التونسي في «ساقية الأحرار» كمـا يـحـيـى مـسـانـدتـهـم لـنـضـال٦٥خلـفH ص 
:Sثم ينتهى إلى فلسط Hالجزائري

فهل لك في نصر جديد محجل
يضيف إلى ماضيك صرحا �ردا

فلسطS قد حل البلاء بساحتها
يحاربها الأهلون والدهر والعدا
وهذا أوان البدل يا ابنة عقبة
فمدى إليها من بطولتك اليدا

وقولي لقاء اليوم في أرض تونس
وفى مهرجان القدس موعدنا غدا

١٣٧ ص :) ديوان: «مزار الحلم»٤٥(
.٥١ ص :) ديوان: «مزار الحـلـم»٤٦(

.٣٩ ص :(٤٧) ديوان «الخروج من الـدائـرة»
.٢٦ ص : «البواكيـر»١) ديوان: «نفحات الخليـج» ج٤٨(
.١١٠) السابق لنفـسـه: ص ٤٩(
١٣٦) السابق نفسه: . ص ٥٠(
.٧٥) ديوان: «ا<بحرون مع الـريـاح» ص ٥١(
) القصائد: صفحة من مذكرات بدويH يا غدنا الأخضرH أفكارنا دجاجةH وقفة على طلل.٥٢(
) وملحمته ا<طولة الفريدة: شطحات في الطريق.٥٣(
) القصائد: الناسك وشكوى الشيطانH بقايا رؤىH معرض اللعبH البحيرة الخالدة..٥٤(
H والتحليل من دراسة لنا عـن الـصـورة و شـعـر الـعـدوانـى١٢٠) ديوان «أجنحة الـعـاصـفـة» ص ٥٥(

بعنوان «الرسم بألوان ضبابية» لم تنشر بعد.
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لا نزال-في هذا الفصل الأخير من دراستنا-مع
التوجهات الفكرية والوجدانية التي يصرفها الشعب
الكويتي في اتجاه العروبةH وا<بدأ القوميH ويحارب
من خلالها الانعزالية والإقليميـة والـتـعـالـي بـكـافـة
أسبابه والعرقية والثقافية والتاريخية. وقد استقل
الشعر بفصل بلغ مساحته دون أن يبلغ القول فـيـه
مداهH ومن ثم �كن اعتباره مؤشرا أو فاتحة لقول
يـفـصـل الـدوافـع والـغـايـاتH ويـرصـد أو يـسـتـنـبــط
الدلالات. وسيكون هذا الفصل تتمة لـسـابـقـه فـي
مجالات الإبداع الفني والفكريH فنتعرف فيه على
فن ا<سرح والـصـحـافـة وحـركـة الـتـألـيـف ونـشـاط
Hفيبدو هـذا الـفـصـل الأخـيـر Hالنوادي والجمعيات
لنا الآنH مكملا <ا عرفنا من نشاط الشعراءH ومن
وجه آخر هو استكمـال <ـا سـبـق الـتـعـريـف بـه مـن
أنشطـة الأجـهـزة الـرسـمـيـة الحـكـومـيـةH فـي وزارة
Hوالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب Hالأعلام
والهيئة العامة للجنوب والخليج الـعـربـيH وجـامـعـة
الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلميةH ومؤسسة
الكويت للتقدم العلمي. إننا هنا نستكـمـل الـصـورة
«الطوعية» التي يختارها ا<واطن الفرد معبرا عـن
توجهه الفكري وتعلقه الوجدانيH بعيدا أو مستقلا

6
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عن التوجيه الرسميH والخطط والبرامجH إنه هنا أكثر تعبيرا عن ذاته-كما
رأينا في مواقـف الـشـعـراء-وهـذا يـؤكـد مـن وجـه أن الخـطـط والـتـوجـهـات
«الرسمية» التي تجسدت في مطبوعات تصدر عن الكويتH وأسابيع ثقافية
تقيمها الكويتH ومؤسسات علمية تقيمها و�ـولـهـا الـكـويـتH إyـا هـي فـي

صميمها تصدر عن إ�ان قومي
يرتضيه ا<واطن العادي وتسخو نفسه \ا تبذل الدولة في سبـيـلـه مـن
أموالH من وجه آخر يدل على تناغم الجهود الرسمية والشعبيةH فإذا اختلفت
وسائل التعبيرH فإن الهدف واحد. وعلى سبيل ا<ثال نذكـر جـائـزة الـشـيـخ
عبد الله ا<بارك الصباح للإبداع العلميH وجائزة الدكتورة سـعـاد الـصـبـاح
Hالتي ترصـد لـهـا آلاف الـدنـانـيـر Hالأدبية Sوجائزة الرابط Hللإبداع الفني
ويعلن عنها سنويا على مدى الوطن العربي. إنها تكمل ما تقوم به «الدولة»
من تقد§H جائزة الكويت للتقدم العلميH السنوية في مجالات العلومH والطب
والأدبH والتراث الخ. وجائزة معرض الكتاب السنوي في الكويتH لأحسن
كتاب كويتيH وأحسن كتاب عربيH في علوم مختـلـفـة أيـضـاH وهـى مـواكـبـة
<عرض الكتابH الذي يقام سنويا في شهري نوفمبر وديسمبرH وهو مهرجان

ثقافي شامل.

أولا: المسرح
وكيف يكون ا<سرح عاملا من عوامل التنمية الثقافية في الكويتH وفى
الوطن العربي عامة ? قد يـكـون الجـانـب الإعـلامـي الـذي يـسـتـخـلـص مـن
ا<سرحية مفيدا في هذا الجانبH كما أن التقارب اللهـجـي-أو الـلـغـوي-مـن
Sخلال شيوع العروض ا<سرحية وانتقالـهـا فـي داخـل الـقـطـر الـواحـد وبـ
الأقطار العربية إحدى علامات أو منـشـطـات الـتـوحـد الـروحـي والـتـفـاهـم
ا<شترك. هناك أمور أخرى سنعرض لها بشيء من التفصيلH لكننا قبل أن
نحددها ننقل عن عبد الكر§ برشيد قوله: «ا<سرح هو الحضورH فوسائل
الإعلام تخبرك \ا جرى على اعتبار أنك غائب عما جرىH ولكن ا<ـسـرح
يدعوك لأن تكون شاهدا على الفعل وأن تكون فاعلا في الأحداث ومنفعلا
بها. ا<سرح هو الوجه الثاني للد�قراطيةH لأنهما معا يقومان على الحضور
والحوار وا<شاركة والتجمعH وعلى التعبير الجماعي والتلقائي. وبهذا �كن
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القول: إن مستقبل ا<سرح-في الوطن العربي-مرتبط \ستقبل الد�قراطية
»)١(فيه

Hهل تعطينا عبارة «ا<سرح هو الوجه الثاني للد�قراطية» تعليلا مقنعا
كافياH لازدهار الحركة ا<سرحية في الكويتH تلك الحركة التي لا يـتـجـاوز
عمرها-بعد البدايات الساذجة الحائرة-ثلاثS عاماH ومع هذا اسـتـطـاعـت
أن تؤكد شخصيتهاH وفاعليتهاH ليس من خلال الاحتشاد الخاص للفوز في
ا<هرجانات ا<سرحية العربية (وقد فازت الكويت با<كان الأول في مهرجان
دمشق ا<سرحي عن عرضها <سرحية الفريد فرج: «على جناح الـتـبـريـزى

) H«١٩٧٦وتابعه قفهHكما فازت مسرحية «رحلة حنظلة» لسعد الله ونـوس (
التي قدمها ا<سرح العربي

١٩٨٥(الكويت)بالجائزة الأولى للإبداع ا<ـسـرحـي فـي مـهـرجـان بـغـداد 
وقد أخرج ا<سرحية الأولى صقر الرشودH وأخرج الثانية فؤاد الشطى) إننا
لا نعنى هذا فالفورة غير الاستمرارH وغناء عصفور واحدH أو عصفورين لا

.)٢(يعنى وصول الربيع ! إyا نقصد هذا الكم الواضح من الفرق ا<سرحية
ومهما يكن من أمر فإننا نحدد مجالات عمل ا<سـرح فـي الـكـويـتH ضـمـن
إطار التنمية الثقافية العربيةH بأربعة أمور نرى أنها مؤثرة في تنمية المجتمع
الكويتيH ومقاربة بينه وبS المجتمع العربي الشـامـلH وعـامـلـة عـلـى تـقـويـة
الأواصر الثقافية والاجتماعية بS الجزء والكلH وموصلة لرسالة التـنـويـر
والتقارب إلى ا<وانع العربية ا<تباعدةH عاملة على تقريبها. ويـتـحـقـق هـذا

بأربعة أمور كما قدمنا:
- الطرح الجاد للقضايا الاجتماعية (التي تتوغل إلى صميم المجـتـمـع١

الكويتي) بقصد تغييره إلى الأحسنH وتوسيع دائرة اهتمامهH بتحطيم دوائر
عزلته وكشف سلبياتهH \ا يطعمن من احتمال تعاليـه لأسـبـاب نـفـسـيـة أو

مادية.
٢- التوجه القومي حS تطرح القضايا ا<شتركة (السياسية أو الاجتماعية)
Sولا يعنى هذا أن يكون موضوع ا<سرحية مـن يـرى بـ Hكموضوع مسرحي
بلدين أو أكثر مثلاH أو أن يكون موضوعا سياسيـا صـراحـةH إنـه قـد-يـكـون
اجتماعيا من صميم البيئةH ومع هذا يبقى للتوجه القومي دور في تأصيل

فهم ا<شكلة أو حلها.
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- العرض ا<سرحي في الكويتH وهل أفاد من القدرات العربية ا<قيمة٣
فيH الكويتH أم أنه اعتبرها خارج دائرة العمل ? إن هذه القضية قد تتوافق
Hمع الجمهور ا<تخيل <شاهدة ا<سرحية. الاحتمالان واردان Hأو عكسا Hطردا
Hفي العروض ا<سرحية Sوقوائم العامل Hوواقع الحركة ا<سرحية في الكويت

�لى الإجابة الصحيحة.
٤Hاحتاجت مسارح الكـويـت إلـى نـصـوص مـؤلـفـة خـارج الـكـويـت Sح -

بالتحديد نصوص عربيةH إلى من توجهت من ا<ؤلفS ? وماذا اختارت من
موضوعاتهم ? وبأي مستوى عرضت تلك ا<وضوعات ? هذه في رأينا ا<قاييس
الأربعةH التي على ضوء واقعهاH نضع الحركة ا<سرحية في الكويتH كعامل
من عوامل التنمية الثقافية العربيـة أو نـحـكـم بـنـفـيـهـا خـارج تـلـك الـدائـرة

ا<تفاعلة!!
- بالنسبة للقضية أم لأولى: الطرح الجاد للقضايا الاجتماعيةH نوضح١

أننا لا نعنى بالطرح الجاد التجهـمH أو الـعـبـارات الحـادةH أو الـشـخـصـيـات
Hا نعنى أن تضع ا<سرحية أصابعنـا عـلـى مـوضـوع حـقـيـقـيyوإ Hا<تشنجة
ومؤثرH جذري في تنبيه الأذهان إلـى مـشـكـلـة وأن يـكـون الـبـنـاء ا<ـسـرحـي
موجها للمشاهد أن يفكـر فـي ا<ـوضـوعH وأن يـعـدل مـن أفـكـاره أو سـلـوكـه
تجاههH دون أن تعنى هذه الدعوة أن ندفع به إلى دائرة النكدH أو الحزنH أو
حتى التجهم ودون أن يكون الطرح ضاحكاH مسطحاH لا يخلف في النفس
غير الضحكH بل يدفع بالعقول إلى مزيد من الكسلH من خلال شعور خادع
بالرضا عن النفسH وأنه ليس في الإمكان «أظرف» �ا كان ! ولعل هذا هو
الطابع الغالب (السائد) في ا<سرح العربي بوجه عام. يقول عبد الرحـمـن
Hالفكرية Sلنحدد ا<ضام Hبن زايدن «عندما نرجع إلى واقع ا<سرح العربي
والقضايا ا<طروحة في دلالتهH فالضرورة تفرض علينا تعرية جانب سلبي
بدأ يفرض نفسهH ويعمق وجوده في مسار العملية الإنتاجيـةH وهـو الـتـرف
Hالذي يبقى العقول في حالـة مـن حـالات الـكـسـل ا<ـمـتـع Hالفكري الثقافي
حيت يصبح مجرد التفكير إجهادا لا معنى لهH هذا الجانب السلبـي �ـثـل
في الطابع الهزلي الرخيصH الذي أفـرغ جـوهـر ا<ـسـرح مـن كـل مـضـمـون
طموح إلى تأسيس مسرح عربيH بـل وهـمـش كـل الـصـراعـات الـتـي تـعـمـق
البحثH وتنقب عن النظرية المحددة لعلاقة هذا الفن بالأصعدة الـنـفـسـيـة
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والاجتماعية والفكرية للإنسان العـربـي. إن هـذا الـوجـه الـذي طـغـى عـلـى
ا<سرح العربي نتيجة الدعم والسند الذي يلقـاه مـن طـرف الأيـديـولـوجـيـة
ا<هيمنةH وعلم الجمال البرجوازي ا<سـتـوردH جـعـلـه يـعـادى �ـارسـة الـفـن
الواقعيH ويثبط من قوة النضال الهادف إلى تطوير الإبداع الفني في الطريق
الواقعيH وينفى الأهمية الاجتماعية للمسرح الـهـزلـي عـلـى أنـه-فـي الـفـن-

 لقد أطلنا الاقتباس من بن زيـدان لـنـصـل !)٣(انعكاس للهزلي في الحـيـاة»
هذه النقطة الفارقة: هل الهزل في الفن انعكاس للهزلي في الحياة ? أم هو
Hإحدى الطرق في التعبير عن قضايا جادة لا �كن طرحها إلا بهذه الصورة
أو على الأقل: هذه إحدى وسائل طرحهاH وهى وسـيـلـة تـشـف عـن مـقـدار
الجدية فيها ? ونعود إلى واقع الحركة ا<سرحية في الكويت وأسلوب طرحها
للقضايا الاجتماعية التي تهم التكوين السكاني الكويتي. سنجد الجديةH بل
الجدية القاسية ماثلة في كثير من ا<سرحياتH بدرجة استدعت أن يطلـق
H«بعض نقاد الصحافة على فرقة مسرح الخليج العربي اسم: «مسرح ا<عقدين
مع هذا سنجد الهزل الذي يشف عن الجدية ماثلا منذ البـدايـاتH وحـتـى
في مرحلة «الارتجال» وقبل أن تعرف الكويت «النص ا<سرحي». لقـد كـان
توقع الشر من النفط الذي دخل حياة الناسH بل اقتحمهاH واكتسح الثوابت
وعوامل الاستقرار سائدا في تلك ا<سرحيات ا<بكرةH لقد صورت مسرحية
«حرامي آخر طرز» كيف أن العناية بتوفـيـر وتـأمـS ا<ـيـاه أهـم مـن تـوفـيـر

. وفى مرحلة الارتجال أيضاH ا<بكرة جداH عرضت مسرحية «قرعة)٤(النفط
وصلبوخ في باريس» والقرعة هي القرعاءH والصلبوخ هو القارH وقد استخدما

 وأثارت الرأي العـام١٩٥٦HاسمS لشخصHS وقد عرضت ا<سـرحـيـة عـام 
وهى تصور سفه الأثرياء الجددH وما يحيطون به أنفسهم من ترف يناقض
HSالسابقت Sكما عرض عمد النشمي-الذي قاد العمل في ا<سرحيت Hواقعهم
مسرحيات أخرى تواجه تعقيدات الجهاز الوظيفي الذي بدأ يتغلغل في بيئة
بعيدة عن التعقيدH من اليسير أن تحصل فيم كما على الثقة. لقد استدعت
الطفرة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية كـثـيـرا مـن ا<ـوضـوعـات عـلـى
مستويات مختلفة-فالكوميديا الهـزلـيـة الـقـريـبـة مـن الارتجـال نجـدهـا فـي

» التي كتبها حسS الصاع الحدادH وعرضت)٥(مسرحية «إشراقكم يا جماعة
 وكانت تطرح السؤال الحائر. هل كان من الخير للكويت أن تتجنب١٩٦٩عام 
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الطفرة الحضارية وتأخذ بأسلوب التدرج البطيء?
هذه \ثابة ارهاصات مهدت لظهور مؤلفي ا<سرح الذين أخذوا أماكنهم
في الديوان العام للحركة ا<سرحية العـربـيـةH عـبـر الـسـيـطـرة عـلـى أصـول
الحرفةH وجدية القضايا التي يتم تشريح المجتمع من خـلالـهـا. نـذكـر هـنـا
سعد الفرجH وصقر الرشود وعبد العزيز السريعH وخالد رمضانH وحـسـن
يعقوب العليH ومهدى الصايغH وسليمان الحزامي. لقد انتصر سعد الفرج

H ولـم)٦(لحتمية التطور وأيأس الجامدين من إمكان تجميـد حـركـة الـتـقـدم
يسكت الحفيد حتى ردد الجد وراءه «الأرض تدور رغم أنف جدك»H وفى»

 طرحت مخاوف ا<ستقبل بلا مواربةH فقد أسلم الناس)٧(٢٠٠٠الكويت سنة 
أنفسهم للترفH وفقدوا القدرة على العملH ثم جاء النذير عام٢٠٠٠) ليعلن
نضوب النفطH فلم يكن أمام الجوع إلا العودة إلى البـحـر-)) الـقـد§ الـذي
نسوهH فنسيهم-ومن ثم كان الفشل والـغـرق هـو ا<ـصـيـر ! كـومـيـديـا سـوداء

) حاولت حفز الهمم والأفكار إلى تصور بديل لمجتمع الاستهلاك.١٩٦٦مبكرة (
سيتوفر الصديقان الزميلان صقر الرشود وعبد العزيز السريع-من خلال
العمل في فرقة الخليج العربي-على تقـد§ درامـا الأسـرة الـكـويـتـيـةH وهـى

H وهى)٨(تعانى الطفرة الاقتصاديةH فتوقظ الشهوات وتطلقها من عـقـالـهـا
 وتحاول إجتيار فاصل الطبقيةH)١٠(H والغربة الثقافية(٩)تعانى الغربة الروحية

.. الخH و�كن أن نطلق تعميما واحدا في هذا المجالH)١١(والاستعلاء العرقي
فنقول إن ا<سرح في الكويتH في صميمه اجتماعيH يعنى بالأسـرةH أو مـا
تعانيه الأسرة نتيجة ا<رحلة الانتقاليـة مـن مـجـتـمـع «الـعـائـلـة الـكـبـيـرة»-أو
الحمولة-إلى الأسرة الصغيرة التي تستهدف لتقلبات شتىH وتجتاز صراعات
ما بS الأجيال. قد يبدو هذا بشكل مبـاشـر-كـمـا فـي مـسـرحـيـة «الـدرجـة

) أو تتزي في سياق آخرH كما في «ضحية١٩٧٢الرابعة» لعبد العزيز السريع (
) وفى مسرحـيـة١٩٧٥بيت العز» لسعد الفرج وعبد الحسS عـبـد الـرضـا (

«للصبر حدود» لخالد عبد اللطيف رمضان وقد يقترن الصراعان: صراع
الأجيال وصراع الطبقات في سياق واحدH كما في «تنزيلات» <هدى الصايغ

)١٩٨١.(
- ومع صحة القول بأن التأليف ا<سرحي في الكويت يركـز اهـتـمـامـه٢

Hيشرح من خلالها مركبات المجتمع وتطلعاته س تفاعلاته Hعلى قضايا الأسرة
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فإن الأمر لا ينحصر في هذا ا<دى. لقد انحصرت العينة ا<نـتـقـاة (لـزمـن
HSفكانت بذلك معبرة عن مجتمع الكويتي Hليس بالقصير) في الأسرة الكويتية
وليس المجتمع في الكويتH ولكنها حS وسعت من دائرة رؤيتهاH صـحـحـت
الكثير من جوانب الرؤيـةH واتـفـق مـدى الـعـيـنـة مـع ا<ـدى الـواقـعـي لحـركـة

 واقترن هذا بيقظة الحس النقدي لدى ا<ؤلف الكـويـتـيH فـمـن)١٢(المجتمـع
HSوعرب غير كويتي HSخلال السبيكة ا<شتركة في المجتمع الكويتي من كويتي
ستكون مفاهيم الصواب والخطأH واقتسام الفعل ورد الـفـعـل والـعـجـز عـن
الفعل مشتركا بS الجميع. في مسـرحـيـة «°» كـان الانـحـيـاز إلـى الـقـد§
واضحا لدى الكاتبS وقد يتضمن الانحياز لقيم مـجـتـمـع مـا قـبـل الـنـفـط
دعوة ضمنية للانغلاق أو استفاء بالنفس. أما «بحمدون المحطة» فقد تساقط
�تع بالعافية والتجذر Sالجزء الكويتي ا<تفاعل مع أوروبا محطما في ح
الجانب ا<تفاعل مع الامتداد العربي ا<ناظر. وفى مسرحية «شياطS ليلة
الجمعة» قال رئيس تحرير الصحيفة (الكويتي) لمحرر من مرؤوسيهH ساخرا
H«من قدرته المحدودة: «أنت ! ما كان �كن أن تكون صحفيا في غير الكويت
فرد عليه المحرر (غير الكويتي) ثائرا لنفسه: «-أنتH ما كان �كن أن تكون

H وظهرت «الزوجة الثانية» غير الـكـويـتـيـة)١٣(رئيس تحرير إلا في الـكـويـت
H(١٤)على ا<سرحH لتأخذ حقها كاملاH ويتعلق بها-ولو إلى حS-أبناء ضرتها

ا)٥(وتحلى بإعجاب الجمهور ولو إلى قبيل النهاية. وفى مسرحـيـة «الـواوي

ظهر صاحب البنايةH الرأسمالي ا<ستغلH يفرض الأجور العالية على العمال
الكادحHS لا يفرق بS كويتي وغير كويتيH كما يتزوج العجوز الكويتي ا<تصابي
Hويـفـقـد عـقـلـه Hفيحطـم قـلـبـهـا Hفتاة (غير كويتية). في عمر أبنائه أو أقل
وتظل yوذجا للطهارةH وفى «ضحية بيت العز» يذهب الفتى ا<راهق (غير
الكويتي) ضحية التسرع والعنجهية من الرأسماليH الذي يقع اختياره على
أحد تابعيه من الكويتيS ليحمله تبعة جر�ته. وأذكر أن تدريبات مسرحية
«شياطS ليلة الجمعة» كانت تجرىH حS فاجأتنا حرب أكتوبرH وا<سرحية
من سبع لوحات انتقاديةH قاسية في نقدها لسلبيات المجتمع الكويتيH ولكن
العبورH وتحسن ا<وقف العربي أنعش الآمالH وارتفعت شعـارات أن يـدخـل
النفط ا<عركة بان يستخدم كعامل ضغط في توجيـه الـتـصـويـت فـي هـيـئـة
الأهمH وفى تصدير السلاح. وقد أضاف عبد العزيز السريع نشيدا أخيرا
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هو ختام ا<سرحيةH يعقب له على مشاهد الانتقاد الحادH بأن الحل هو في
مزيد من الانتماء للكويت والانتماء للعروبةH والدفاع عن أهدافهاH ولو كان
Sويعود الكويتيون مرة أخرى إلى حياة البحر محتفظ Hالثمن أن يتوقف النفط

.)١٦(بشيمتهم العربية
وينفرد حسن يتقوى العلي بالتطلع إلى طرح القضايا العامة (القوميـة)

H والأخرى)١٧(في مسرحيتHS إحداهما من تأليفهH وهى مسرحية «الثالث»
H)١٨(إعادة صياغة لنص قد§ كتبه أحمد الرجيبH وهى «خروف نيام.. نيام

«والثالث» تستمد حكايتها من «أبى الحسن ا<غفـل» (إحـدى حـكـايـات ألـف
ليلة) فهل ا<ؤلف هو «الثالث» الذي يستمد نفس الحكاية (بعد مارون النقاش
وسعد الله ونوس الذي منحها رؤية جديدة في «ا<لك هو ا<لك») أو أن«الثالث»
هو موقع «الحلم» بS النوم واليقظةH وبخاصة أن حكاية إلى الحسن تعرف
ب «النائم اليقظان» ? مهما يكن من أمر فإنها تعرض لأخطار الحكم الشمولي
وما تتذرع به من أن مجتمع «الأسرة الواحدة» فرقته الأهواءH وليس من حل

إلا بالبحث عن دكتاتور عادل!!
Hوفى «خروف نيام.. نيام» يبرز كيف �سخ الحاكم الفرد حقائق الأشياء
ويفقد شعبه ا<وضوعيةH وصحة التصورH ويجعل من حاشيته لعبة لا تصل
حتى للنفاق. ولحسن يعقوب العلي مسرحية رمزية عن فلسطHS اختار لها

H وهى فتاة رائعة الحسنH ليس لها أخوةH وإyا أبناء)١٩(اسم «عشاق حبيبة
عمومةH وحماتها الطبيعيون هم سبب بلائهاH غير أن إنقاذها من المحنة يتم
على يد ابن عم آخرH ظهر في الوقت ا<ناسب! إن ا<سرحيات التي كتبت من
أجل فلسطS قليلة جداH ساهمت فلسطS نفسها \سرحيـة واحـدةH هـي
«ثورة الزنج» وساهـمـت سـوريـة بـأخـرىH هـي «الـغـربـاء» و سـاهـمـت مـصـر

 وفى هذا المجال تدخل)٢٠(\سرحيتS هما «وطني عكا» و «حبيبتي شامينا»
الكويت \سرحية «عشاق حبيبة»H وتعانى هذه ا<سرحية ما عانته سابقاتها
جميعا حS تعرض <وضوع لا مجال فيه للاجتهاد الفكريH ولا للابتكار في
الحل أو النهايةH ويسيطر «التوازن» على مخيلة الكاتبH فتتحول الرموز إلى
نوع من «التنكر». ومهما يكن وضع هذه ا<سرحية من الوجهة الفنيةH فإنها
تظل علامة على توجهH ورمزا لعلاقة ولم يكن مؤلفها رفيقا في نقدهH ولقد
Hانتهت إلى مقولة إنه لن ينقذ «حبيبة» أدعياء عشقها ولا ضعـاف الـعـشـق
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سينقذها العاشق الحقيقي الذي �لك الدافع العمةHH إنه الشعب الفلسطيني
نفسه.
- من الطبيعي أن ا<ؤلف ا<سرحي الكويتيH حS يكتب مسرحية فإنه٣

سيكتبها عن مجتمعة الخاصH <شاهده الكويتيH وأنه-لكي يجسد هذا الوضع
على خشبة ا<سرح ستكون شخوصة كويتية. هذه بدهيات. لكن الـتـركـيـبـة
Sا<قيم (Sمن غير الكويتي) السكانية في الكويت انتهت إلى أن أصبح العرب
Hيبلغون عدد أبناء البلد. لقد جاء هؤلاء ليعملوا في وظائف الدولة وا<صانع
Hوالتعليم. ولكن الإعلام-الـشـديـد الحـسـاسـيـة Hوالتجارة Hوالحرف اليدوية
والفن ا<سرحي-ا<رتبط مباشرة بالتعبير عن المجتمعH وا<وجه مباشرة إلى
جمهوره الخاصH هذان الحقلانH نادرا ما يسمح لغير «ا<واطن» بالتسرب
Hوتكون الاستعانة لأداء عمل محدد Hإما تحت ضغط ا<وهبة ا<تميزة Hإليهما
في مرحلة معينةH وإما من خلال وحـدة ا<ـعـتـقـد الـسـيـاسـيH الـذي يـجـعـل
Hوعقيدته فوق كل اعتبار. لقد تدفق إلى الإعلام الكويتي Hفلسفة «الحزب
وا<سرح في الكويت (ونقصر اهتمامنا عليه) آلاف من أبناء العربH دون أن
Hودون أن يتم اختيارهم بعد إيديـولـوجـيـا Hتكون لهم ا<وهبة التي لا تعوض
لقد التحقوا بالعمل بنفس الإمكانات والقدرات والفرص التي تكون للمواطن
نفسهH في أي عرض � على خشبة ا<سرح في الكويتH ستعكـس الجـهـود
الفنية ونوعية العاملS التكامل من خلال التنـوع الـذي نجـده فـي المجـتـمـع
Hتعرفت إلى فرقة مسرح الخليج العربي أواسط الستينات Sبشكل عام. ح
كان من بS أعضائها ثلاثةH هم أشد العناصر إيجابية ومشاركة (إلى جانب
قطبيها. الرشود والسريع) وعبد الرحمن الـصـاع (كـاتـبH وهـو مـؤلـف أول
فيلم كويتي) ومحبوب العبد الله (ناقد صحفي) ووليد أبو بكر (أديب ناقد)

. إننا لا نبحث أو)٢١(وأسندت إلى أسمهان توفيق بطولة اكثر من مسرحية
نتصيد حالات فرديةH ونحن نعرف أن الكويت استقدمت «زكـى طـلـيـمـات»
ليؤسس فيها حركة مسرحية على أسس علميةH وأن هذا الصنيع أغـضـب
الذين كانوا في واجهة العملH فاضطرهم قدوم طليمات إلى التـراجـع عـن
Hالصف الأول وكتب بعضهم مذكراته-فيما بعـد-مـعـبـرا عـن غـضـبـه ونـقـده
وكما لم يجد من «يراعى خاطره» عند قدوم طليماتH فيسند إليه عملا أو
منصبا يسكتهH فكذلك وجد من يرد على مذكراته غير ا<نصفةH وينتصف
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! لقد استبقى)٢٢(لطليمات بعد رحيله عن الكويت بل بعد رحيله عن الدنيا 
Hالكويتيون من خصال البادية ومن مآثر الأخلاق التاريخية ا<توارثة للعرب
استبقوا القدرة على الإنصاف والانتصافH ولو من النفسH بل من النـفـس
أولا. أما وقد كبر طليمات ولم يعد قادرا على إدارة العمـل ا<ـضـنـيH فـقـد
أخذ سعيد خطاب مكانهH وكان من قبل رئيسا لأكاد�ية الفنون في القاهرة.
وقد ضمت هيئة التدريس با<عهد العالي للفنون ا<سرحية (الكويتي) أساتذة
من العراقH وفلسطHS وتونسH وسوريةH ومصرH وا<غربH والسودان !! إلى
جانب أبناء الكويت. وفى مرحـلـة مـن تـاريـخ هـذا ا<ـعـهـد كـان بـه مـن كـبـار
الخرجS. سعد أردشH وكرم وأحمد عبد الحليمH وكمال ياسHS وا<نصف
السويسي! فتأمل كيف جمع أكبر ا<واهب فتدفقت بالعطـاء عـلـى الحـركـة
Sح Hا<سرحية في الكويت إن هذا يذكرنا \رحلة من تاريخ جامعة الكويت
استقطبت في قسم واحد من كلية الآداب «الأربعـة الـكـبـار» فـي الـفـلـسـفـة

الحديثة من العرب:
Hوتـوفـيـق الـطـويـل Hومحمد عـبـد الـهـادي أبـو ريـده Hزكى نجيب محمود
وعبد الرحمن بدويH ومن بعدهم جاء فؤاد زكرياH فكأyا جمعت الفلسفة
Hالعربية كاملة في بناء واحد. لقد تكرر هذا في مواقع مختلفة من الخليج
Hوكانت له آثار إيجابيـة عـلـى الـكـويـت بـالـطـبـع Hوفى الكويت بصفة خاصة
وعلى نشاط هؤلاء الأعلام العلمي أيضا وقد تألم شاعر كويتـي (الـدكـتـور
عبد الله العتبى) للنظرة الجافية التي تلاحق بنجاح الـعـامـلـS الـعـرب فـي
الخليجH وهى عكس الطريقة التي ينظر بها إليهم إذا حققوا هذا النجاح في

الغرب:
إذا عالم أمس بأرض غريبة

فهذا انتصار للعروبة في الغرب
وإن سار من أرض لأخرى شقيقة

يقال: بلاد النفط أغرته بالكسب!
ونعود إلى ما نهتم به من أمر ا<سرحH فنعرف أن هؤلاء الخمسة ا<عدودين
في مجال الإخراج ا<سرحي لم يكونوا مجرد «أساتذة» في ا<عهدH يعلمـون
عددا قليلا من طلاب الخليجH أو العرب عامةH وإyا تولوا إخراج عدد من
العروض ليس بالقليلH يعتبر-إلى الآن-من العلامات البارزة. فأخرج ا<نصف
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H وأخرج)٢٣(السويسي مسرحية «انسوا يا ناس» معربة عن جريجورى جورين
كرم مطاوع «الأشجار �وت واقفة» معربةH ثـم «مـكـونـة»-أعـدهـا بـالـلـهـجـة
الكويتية حـسـS الحـدادH وأطـلـق عـلـيـهـا اسـم «الـسـدرة»-وهـى مـن تـألـيـف

. كما أخرج سعد أردلـق مـسـرحـيـة «رسـائـل قـاضـى)٢٤(اليخانـدرو كـاسـونـا
. وأخرج أحمد عبد الحليم ا<سرحـيـات: «أربـعـة)٢٥(أشبيلية» لألفريـد فـرج

واحد»-عن مسرحية إنهم يقتلون الحـمـيـر تـألـيـف لـيـنـS الـرمـلـيH و «رأس
ا<ملوك» لسعد الله ونوسH و «ا<تنـبـي يـجـد وظـيـفـة» لـعـبـد الـسـمـيـع عـبـد

...الخ. ينبغي أن نراقب: كيف أفادت البيئة ا<سرحية من وجود هؤلاء)٢٦(لله
الأعلام في فنهمH و لم تعزلهم أعمالهم «الرسمية» وإyا أتيحت لهم فرص
التفاعلH ونراقب أيضا كيف كان هذا التعاون طريقا إلى الارتفاع \ستوى
النصوص المختارةH لغةH وفكراH ومحتوىH وأنها لـم تـكـن مـحـصـورة فـي مـا
يطلق عليه «قضايا المجتمع»H وإن لم تكن تجافيهاH لكنهـا تـرتـفـع \ـسـتـوى
الصياغةH وترشح الرمزH ومن ثم تقارب القضية الإنسانيةH أو تـصـبـح فـي
صميمهاH ونشاهد في «رسائل قاضى اشبيلية»H و «الأشجار �وت واقفة».

 أصدر مسرح الخليج العربي ثبتا ضخماH \ناسبة مـرور١٩٨٣في عام 
أصدر ا<سرح العربي ثبتا١٩٨٦)H وفى عام ١٩٨٣-١٩٦٣عقدين على تأسيسه (

Sخاصا به \ناسبة يوبيله الفضي أو «مسيرة ربع قرن». في هذين الكتاب
الضخمS تعريف بالعناصر ا<شاركة في كل عرض قامت به الفرقةH داخل
الكويت وخارجهاH ودون أن ينص على جنسية هؤلاء ا<شاركHS فأننا سنجد
دلائل وحدة العملH وراء وحدة العاملHS مع أنهم من أقطار مختلفةH جمـع

بينهم حب ا<سرحH وأن يبقى مسرحا عربيا.
- ونصل إلى ا<قياس الرابع-الأخير-في سبر درجة التفاعل بS الحركة٤

ا<سرحية في الكويتH والحركة الشاملة للمسرح العربيH في وجه واحد من
أوجههH وهو انتخاب المخرج الكويتي لنص عربي مؤلف خارج الكويت: إلى

من كان يتجهH وماذا كان ينتخب من مسرحياتهم ?
أ- ا<سرح العربي: اختار ا<سرحيات آلاتية:

)١٩٦٣) ا<نقذة (١٩٦٣) ابن جلا (١٩٦٢لمحمود تيمور: صقر قريش (
) الكنز١٩٦٣) عمارة ا<علم كنـدوز (١٩٦٣لتوفيق الحكيم: فاتها القطـار (

).١٩٧٦ ()٢٧() سلطان للبيع١٩٦٤(
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).١٩٦٣لعل أحمد باكثير. مضحك الخليفة (
).١٩٦٤لفتوح نشاطي: آدم وحواء (

).١٩٧٣ يوم حب (٣٠لأنور عبد ا<لك: 
).١٩٧٤ ()٢٨(لسمير سرحان: إمبراطور يبحث عن وظيفة

).١٩٨٣لأحمد عتمان. الدينار (
.١٩٨٥لسعد الله ونوس: رحلة حنظلة 

ب- واختار ا<سرح الشعبي من مسرحيات:
.١٩٧٥ )٢٩(لينS الرملى. أربعة واحد

.١٩٧٧ (٣٠)سعد الله ونوس: رأس ا<ملوك
)١٩٧٩عبد السميع عبد الله: ا<تنبي يجد وظيفة (

).١٩٨٠محمد ا<اغوط: ا<هرج (
جـ- أما مسرح الخليج العربي فكان أقل الفرق استعانة با<ؤلف العربي

خارج الكويتH وقد اختار:
)H عريس لبنت السلطان١٩٧٦لمحفوظ عبد الرحمن: حفلة على الخازوق (

)١٩٧٨(
).١٩٨٣لألفريد فرج: الحلاق (

د- واختار ا<سرح الكويتي من مسرحيات:
) <ا حصل لي بـطـلـت أصـلـى١٩٦٧عبد الله بـركـات. نـاطـور الـدنـانـيـر (

)١٩٦٨.(
).١٩٦٨الفريد فرج: رسائل قاضى اشبيلية (

).١٩٨٠نبيل بدران: جحا باع حماره (
ونضيف إلى ما سبق: مسرحية «على جناح التبريزى» التي مثلتها فرقة

).١٩٧٦مشتركة من الفرقH وأخرجها صقر الرشود (
وكانت خير عروض مهرجان دمشق في ذلك العامH وشهد الفريـد فـرج
أن العرض الكويتي <سرحيته أرتفع إلى مستوى الخلق والإبداعH وأنه خير

H ونضيف أيضا مسرحيات أختارها القطاع الخاص مثل:)٣١(صيغة لعرضها
Hوهـى مـن تـألـيـف نـبـيـل بـدران Hالتي حظيت بشهرة واسعة Hباي باي لندن
ومسرحية باي باي عربH لنبيل بدران أيضا. كما مـثـل ا<ـسـرح الجـامـعـي:

).١٩٨٤ ()٣٢(الفيل يا ملك الزمان
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وثيقة (١٤)



191

آفاق أخرى

Hهذا فضلا عما ألفه الـسـيـد حـافـظ <ـسـرح الـطـفـل: الـشـاطـر حـسـن
وسندريلاH وسندسH ومحاكمة على بابا. كما ألف محفوظ عـبـد الـرحـمـن

مسرحية واحدة للطفل بعنوان: السندباد البحري.
بعد هذه العملية التي توشك أن تكون إحصاء دقيقا للعلاقة بS المخرج
ا<سرحي الكويتيH وا<ؤلف ا<سرحي العربي (غير الكويتي) نجـد أن دائـرة
التفاعل التي تبدأ من اختيار المخرج للنص اختارت من ا<ؤلفS من تحقق
في مسرحياتهم ا<ضمون الإنساني والقوميH والنظرة التقدمية والبناء أتفنى
ا<تقن. �كننا أن نتجاوز الاختيارات ا<بكرة من تيـمـور والحـكـيـم وبـاكـثـيـر
(وقد قام بها طليمات لأسباب تعليمية تدريبية تتعلق \رحلتهH فضـلا عـن
طبيعة ا<رحلة سياسيا) إن إبداعات سعد الله ونوس ألفريد فرجH ومحفوظ
عبد الرحمنH تدخل في صميم الرسالة الثقافية للكويتH هي دعوات (فنية)
Hإلى تحطيم الخوف ورفض العبودية Hصريحة إلى التغيير في سبيل التقدم
إلى بناء المجتمع على قيم الأصالة ومسئولـيـة الـضـمـيـرH ويـدخـل فـي هـذا
Sولـيـنـ Hوا<ـاغـوط Hونبـيـل بـدران Hأيضا ما أخذ من أعمال سمير سرحان
Hالرملي وعبد السميع عبد الله. كانت هناك اختيارات غـيـر هـذه بـالـطـبـع
وليس لها هذا التوجهH استمد فيها مسرح الريحاني حيناH وقصص بعـض
الأفلام القد�ة حينا آخرH وهى ليست ا<وجة الغالبةH وهى أيضا حكايات
للترفيه والإضحاكH وهى لا تحمل مضمونا معاكسا أو ناقضا لرسالة الكويت
الثقافيةH وهذه هي ا<سألة الجوهرية التي نعنى بها في إطار التنمية الثقافية
على ا<ستوى القومي الشامل. وقد تآزرت أسماء هؤلاء ا<بدعS العرب مع
Hوكاسونا Hوهنري بيك Hأسماء من اختير لهم من عمد ا<سرح العالي: إبسن
ومولييرH ليتأكد هذا ا<نحى النقدي التقدمي في حركة ا<سرح في الكويت.
وحS ارتضى المخرج الكويتي باقتسام العرض مع مؤلف غير كويتيH وإyا
ينتمي إلى قطر عربي آخـرH فـإنـه كـان فـي هـذه الـقـسـمـة �ـد جـسـرا مـن
التفاعلH والتفاهمH وتوحيد ا<شاعر ما بS قطرين من خلال تعـدد الـرؤى
للنص الواحدH وخلق مناخ فكـرى واحـدH ودوقـي مـتـقـارب بـS ا<ـشـاهـديـن
Hوهذا بدوره من صميم التنمية الثقافية العربية Hالعرب في أقطار متعددة
وأحد أهدافها ا<ستقرةH ولسنا نقول بأن هذا التوجه خاص بالكويتH إننا
نعطيه معناه ونكشف عن قيمته وأهميتهH وإن كنـا نـرى-مـن خـلال الـرصـد
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والإحصاء-أنه كان اختر نشاطاH وعافية في الكويـت. عـن أي قـطـر عـربـي
آخر.

ثانيا: حركة التأليف
لا تستطيع هذه الأسطر المحدودةH المخصصة لرصد حركة التأليف-أن
تتابع النشاط الفكري في كافة اتجاهاته ومراحلهH فمثل هذا العمل يحتاج
Sا<ـؤهـلـ Sإلى فهرسة وتبويب وتقص شامل-يحتاج إلى فريق من المختص
Hنكتفي بإقامة ا<ؤشرات الدالة Hلأدائه. ونحن في هذه الدراسة-على أية حال
والتنبيه إلى ا<لاح الأساسيةH ولهذا �كن أن نكتفي برصد جهود مؤسسة
واحدةH هي جامعة الكويتH فـي مـرحـلـة مـحـددة مـن تـاريـخ تـطـورهـاH هـي
السنوات العشر الأولىH ونرى ماذا أختار أعضاء هيـئـة الـتـدريـس بـهـا مـن
موضوعات للحصول على درجاتـهـم الجـامـعـيـة الـعـالـيـةH ومـاذا ألـفـوا بـعـد
انتظامهم في العمل بالجامعة. وهذا الاختيار للجامعةH وللسنـوات الـعـشـر
الأولىH فيه قدر من ا<صادفة وقدر من التدبيرH فقد تصادف أن أصدرت

H)٣٣(إدارة ا<علومات بالجامعة سجلا شاملا يعرف بالأستاذ الجامعي الكويتي
وقد أعاننا هذا السجل لاشك بالإضافة إلى ما يتصل با<عرفة الشخصية
من كتب ومعلومات. على أن لهذه السنوات العشر الأولى أهمية خاصةH في
اختبار ا<بدأ الذي نريد استخلاصه من حركة التأليف بS باحثي جامـعـة
الكويتH فا<بدأ ا<قرر أن أية جامعة إyا تنشأ لتؤدى خدمة علمية وثقافية
لقطرها بحدوده السياسيةH ولم نعرف أن جامعة أنشئـت لـتـخـدم مـنـطـقـة
تتجاوز تلك الحدودH إلا لأهداف سياسية أو اقتصاديةH وهى عادة لا تكون
الجامعة الأولى أو الوحيدة داخل القطر. وإذاH فليس محلا للسؤال أن نقول
إن جامعة الكويت-وهذا منطقي وطبيعي �اما-إyا أنشئت لتلبى حـاجـات
الكويت أولاH وقصدا. وقد كانت الكويـت بـلـدا «مـسـكـوتـا عـنـه» فـي مـجـال
الدراسات العلمية والأدبيةH لا نجد-حتى افتتاح الجامعة-دراسة علمية ذات
منهج توثيقي واصطلاحات معتمدة عن تاريخ الكويـتH أو جـغـرافـيـتـهـاH أو
قوانينهاH أو سياستهاH أو نظامها الاجتماعيH أو اقتصادهاH أو مياهـهـا أو
أمراضها.. الخ.. الخH وهذا يعنى-من وجه آخرH وفى هذه السنوات العشر
الأولى بصفة خاصة-أن جميع الأبواب مشرعةH وجميـع الـقـنـوات عـطـشـى
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إلى ا<اءH وأن أي موضوع يختاره الباحث للماجستير أو الدكتـوراه ويـتـعـلـق
بالكويتH سيكون بلده في حاجة إليهH وسيكون موضع قبولH بل ترحيبH بل
قد يعتبر تزكية خاصة في ا<شاركة العامـة عـلـى مـسـتـوى الـدولـةH وقـيـادة
Hسعيها إلى التكوين. إن البحث «في» الكويت مطلب أساسي في تلك ا<رحلة
وفيه ما يستغرق كل تطلعات الجيل الجامعي الأول إلى الاكتشاف والبحث
وتعميق النظر وتصحيح ا<سار. وإذا أردنا أن نرتب الأوليات في دوائر فان
Hفي جامعة الكويت Hحاجات الكويت ومطالبها تأخذ بالنسبة للباحث الكويتي
موقع مركز الدائرةH عنها دائرة الخليج التي تتسع قليلا لتضم إليها الجزيرة
العربيةH ثم تأتى دائرة الوطن العربي في النهايةH أو باتساع خريطته الشاملة.
هذه أوليات لا تثيـر شـكـا ولا جـدلاH و�ـكـن اخـتـبـارهـا عـلـى ضـوء أيـة
جامعة واتجاه البحوث فيهاH سواء كانت تلك الجامعة تقع في وهرانH أو في
Hأو في صنعاء وسواء كان مجال الدراسة علميا Hأو في الإسكندرية Hالبصرة
أو أدبيا.. في هذه السنوات العشر الأولى سنجد الاستجابة <طالب الكويت
واضـحـةH فـي كـافـة المجـالات: الاجـتـمـاعH والأدبH والـتـربـيـةH والـقـانــونH و
الخدماتH والاقتصادH والصناعةH و العمالةH و الهجرة.. الخ. كمـا سـنـجـد
البحث العلمي ا<تحـرر مـن ا<ـكـان وا<ـرتـبـط بـه فـي نـفـس الآن يـؤدى دوره

H أو العلاقة بS طفيلي البلهارسيا والخلايا)٣٤(كالبحث في الخلية السرطانية
H أو «طيف أشعة جاما <ستويات الطاقة)٣(٥الدفاعية في دم السائل الوسيط

في نواة معينة «أو» دراسـة احـتـمـالات تـصـادم ذرات الأرجـوان بـشـعـاع مـن
 الخ الخH ونحن لا نستطيع استثناء مـثـل هـذه ا<ـوضـوعـات)٣٧(الإلكترونـات

ا<غرقة في العلميةH وفى الدقةH وفى الجزئيةH مـن أن يـكـون لـهـا انـعـكـاس
ثقافي على البيئة الخاصةH والبيئة العربية الشاملة كما لا نستثنى الاهتمام
بالإقليم في تكوينه البشرىH فهذا التكوين جزء من الكل الـعـربـيH وتـنـمـيـة
المجتمع المحلى هو عائد بالضرورة إلى المجـتـمـع الـشـامـلH والـكـويـت الـتـي
حملت أرضها من العرب الوافدين اكثر �ا حملت من أبـنـائـهـاH أحـق بـأن
توصف الدراسات الخاصة بهاH بأنها ذات مردود عربي شامل لهذه الصفة

الخاصة بهاH أو هي صادقة عليها اكثر �ا تصدق على غيرها.
مع هذا فإننا نؤثر من مؤلفات هذا الـرعـيـل الجـامـعـي الأول مـا اتـخـذ
موضوعه من التراثH أو من قطر عربي آخرH أو قام منهجه عـلـى ا<ـوازنـة
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بS الكويت وقطر عربي آخرH باعتبار أن ا<ردود يتصل مباشرة دون وسيط
إلى ا<واطن العربي في «ا<وقع الآخر».

سنجد-أولا-أن التوجه إلى التراث العربي الإسلامي شاملH يضم الأدب
إلى التاريخ وأصول التشريع والقانون والاقتصاد. بل إن التراث يختبر على

ضوء احتياجات وخطط التنمية في ا<ستقبل. وهذه أمثلة وإرشادات:
الدكتور عبد الله ا<هنا. الرثاء في الشعر العربي القد§H وتحقيق كتاب

).١٩٧٥ارتياح الأكباد للسخاوى (جامعة كمبردج 
الدكتورة سهام الفريح: ابن قلاقس الإسكندري: دراسة فنيـة وتحـقـيـق

).١٩٧٩ديوانه (جامعة القاهرة 
الدكتور سليمان الشطي: شروح ا<علقات (قد�ا وحديثا) (جامعة القاهرة

١٩٧٨.(
الدكتور زيد عبد الله الزيـد: أسـرة بـنـى ا<ـنـجـم وتـاريـخـهـا الأدبـي فـي

)١٩٧٩العصر العباسي (جامعة مانشستر (
Sالأمويـ Sالدكتورة منيرة الرشيد: أسرة أبى حفصة وشعراؤها (ما ب

).١٩٨٠والعباسيS) دراسة فنية (جامعة مانشستر 
الدكتور يوسف الحشاش: دراسة وتحـلـيـل لـكـتـاب الإحـاطـة فـي تـاريـخ

).١٩٧٩غرناطة للسان الدين بن الخطيب (جامعة مدريد ا<ركزية 
الدكتورة حياة ناصر الحجى: عصر الناصر محمد بن قلاوون (الكلـيـة

).١٩٧٥ا<لكية-جامعة لندن 
الدكتور عبدالله يوسف الغنيم: أشكال سطح الأرض في شبه الجزيـرة

).١٩٧٦العربيةH كما وردت في ا<صادر العربية القد�ة (جامعة القاهرة 
Sالـقـوانـ Sالدكتور أحمد ضاعن السـدان. الـعـقـود: دراسـة مـقـارنـة بـ

).١٩٨١العربيةH ومبادp الإسلام (جامعة ديوك الأمريكية 
الدكتور مبارك النويبت: الدعوى الجنائية (بحث مقـارن بـS الـشـريـعـة

).١٩٧٣الإسلامية والقانون الوضعي) (جامعة الأزهر 
الدكتور خالد ا<ذكور: ابن أبى زيد القيروانى وأثره في الفقه ا<ـالـكـي:

).١٩٧٧دراسة مقارنة (جامعة الأزهر 
الدكتور عجيل النشمى: الفصول في الأصول للجصاص: تحقيق ودراسة

).١٩٧٧في أصول التشريع الإسلامي (جامعة الأزهر 
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الدكتور أحمد مبارك البغدادي: الفكر السياسي لأبى الحسن ا<اوردى
).١٩٨١(جامعة أد نبرة-اسكتلندية 

الدكتور خالد محمد بدوي: تحديد وتوزيع الأرباح في ا<ؤسسات التـي
تقوم على أساس ا<شاركـة فـي الأربـاح (الـبـنـوك والـشـركـات الاسـتـثـمـاريـة

.١٩٨٠الإسلامية (جامعة ميسوري الأمريكية 
الدكتور صادق إسماعيل: فلسفة إخوان الصفا التربوية الهجري (جامعة

).١٩٧٤هارفرد 
هذا ما يتعلق \حور «التراث»(وقد تندعنـا دون قـصـد بـعـض الأسـمـاء
وبعض الجهود) و�كن أن نضيف إليه جهود الدين حصلوا على الدكتـوراه
في النحوH (هناك على الأقل الدكتور يوسف ا<طوع والدكتورة وسمية ا<نصور)
لكننا نفضل أن نبقى في دائرة «حرية اختيار ا<وضوع» فدارس النحو ليس
له مندوحة عن العودة إلى ا<اضي وليس كذلك الذين توجهوا إلـى الـتـراث
الأدبيH والجغرافيH والتربويH والتشريعيH وحتى النظام المحاسبـي وإدارة
Hالأعمال. هكذا قدمت هذه ا<ؤسسة (جامعة الكويت) خمسة عشر دكتورا
اختاروا تراث أمتهم العربية الإسلامية طواعيةH وأقرتهم الـنـظـم الـعـلـمـيـة
على الاختيارH وكان لهم هذا الإنجاز الذي يستحق التقدير. وقـد تـتـشـعـب
اهتمامات عضو هيئة التدريسH وهذا حـقـه بـل جـزء مـن طـبـيـعـة ا<ـعـرفـة
ا<تجددة ولكننا سنجد الرغبة في تعميق الخبرة الخاصة مسـتـمـرةH عـامـا
بعد عامH على سبيل ا<ثال: يهتم عبد الله ا<هنا بفنون الشعر القد§H فيترجم
Sألـف طـه حـسـ Sدراسة مرجليوث-التي نعرف كم أثارت من الضـجـة حـ

كتابه عن الشعر الجاهلي).
وتستمر حياة الحجى في عنايتها بعصر ا<ماليكH في مكوناتهH وعلاقاته
الخارجيةH وكبار رجالاته. ويواصل عبد الله الغنيم عنايته بالتراث الجغرافي
فيعرف ب: «مصادر البكري ومنهجه الجغرافي» ويستخلص «جغرافية مصر
من كتاب ا<مالك وا<سالـك» ويـضـم خـبـرة إضـافـيـة لـلـمـشـتـغـلـS بـالـتـراث
(الجغـرافـي خـاصـة) حـS يـقـدم بـبـلـيـوجـرافـيـا شـامـلـة عـن «المخـطـوطـات
الجغرافية في ا<تحف البريطاني». ثم نخلـص إلـى مـحـور آخـر لـيـسـت لـه
عمومية التراثH كما أنه لا يقف عند حدود الإقليم (الكويت) إنه موضوعه
Sأو يقيمها على دراسة مقارنة بـ Hيجرى عليه دراسته Hمحددا بقطر آخر
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قطرين أحدهما) الكويتH أو قطرين أحدهما عـربـي والآخـر غـيـر عـربـي.
وهذه أمثلة وإشارات:

الدكتورة رشا الصباح: صورة العرب في الأدب الإيطالـي فـي الـعـصـور
)١٩٧٧الوسطى (جامعة بيل الأمريكية 

الدكتور طارق عبد الـلـه: تـأثـيـر الأدب الإنجـلـيـزي (مـن خـلال كـولـردج
وورددورث) على الأدب العربي (من خلال عبد الرحـمـن شـكـري) (جـامـعـة

)١٩٧٧نيويورك 
الدكتورة نجاة عبد القادر القناعي: العثمانيون والقـسـم الـشـمـالـي مـن

)١٩٧٦شبه الجزيرة العربية) (جامعة عS شمس بالقاهرة 
الدكتور داود سليمان العيسى: النظريات ا<تعلقة بأعمال الـسـيـادة فـي
القانون الفرنسيH وفى قوانS بعض الدول العربية (جـامـعـة ريـن بـفـرنـسـا

١٩٨٠(
الدكتور عادل الطبطبائى. النظام الاتحادي في الإمارات العربية (دراسة

)١٩٧٨مقارنة) (جامعة عS شمس 
الدكتور على ذياب ا<شوط: متداخل الحلقةH الطائفH ا<ملكة العـربـيـة
السعوديةH (دراسة جيولوجية <نطقة متداخل الحلقة) (جامعة وسكـونـسـن

١٩٧٧الأمريكية)
Hا<اضي السحيق Sتد ما ب�وللدائرة الخليجية خاصة أمثلة وإشارات 

إلى الراهن وا<ستقبل.
الدكتور سليمان سعدون البدر: دراسة تاريخية <نطقة الخليج الـعـربـي
والحضارات التي yت على شواطئه أثناء الألف الرابع قبل ا<يلاد (جامعة

)١٩٧٦الاسكندرية 
الدكتورة نورية صالح الرومي: الحركة الشعرية الحالية في الخليج العربي

)١٩٧٩(بS التقليد والتطور) (جامعة عS شمس بالقاهرة 
الدكتور شملان يوسف القناعي: تأثير سياسـة الـنـفـط والـتـسـلـح عـلـى

١٩٧٨علاقات الولايات ا<تحدة بدول الخليج (جامعة فلتشر الأمريكية)
الدكتور عبد ا<الك التميمي. التبشير في منطقة الخليج العربي (جامعة

)١٩٧٨درهام-بريطانيا 
Hالدكتورة بدرية العوضى: الجوانب القانونية <نع تلويث البحار بالزيـت
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)١٩٧٥مع الإشارة بصفة خاصة للخليج العربي (
وتتسع الدائرة لتشمل الوطن العربيH أو الشرق الأوسطH أو yط الدوامة

الناميةH بدءا بالكويت:
الدكتورة كافية جواد رمضان: تقو§ قصص الأطفال في الكويتH مقارنة
بقصص الأطفال في الوطن العربيH ومصـر خـاصـة (جـامـعـة عـS شـمـس

)١٩٧٨بالقاهرة
الدكتور خلدون النقيب: تغير الأyاط في المجتمع في الشرق الأوسـط

 µ١٩٧٦(الكويت كنموذج) (جامعة تكساس-أوس(
الدكتور فيصل سالم العلى السالم: الأبعاد الإكولوجية لإدارة التطور في

)١٩٧٣الدول النامية (جامعة تكساس 
وبعدH فهذه «قائمة» أخرى من خمسة عشر دكتوراH درسوا خمسة عشر
موضوعا إننا لم نرد أن يكون العدد مساويا �اما لأولئك الذين اتخذوا من
Hأو الامتداد إلى ا<ستقبل Hأو ا<قارنة Hأو منطلقا للموازنة Hالتراث موضوعا
Hودليل ذلك أننا لم نضمن هذه «القائمة» اسم الدكـتـور مـحـمـد الـرمـيـحـي
لمجرد أن السجل ا<شار إليه آنفا لم يحدد موضوع الدكتوراهH (التي نالها من

) ونحن نعرف نشاطه ا<تجه إلى الخلـيـج فـي١٩٧٣جامعة درهام-بريطانـيـا 
H ولكن هكذا أملى واقع الحال العلمي في بعثات جامعة)٣٨(دراساته ا<تعددة

الكويتH عبر السنوات العشر الأولى من مسيرتها الناجحةH وبالطبع هناك
أضعاف هذا العدد لا نجد ضرورة الإشارة إلى تخصصاتهم (ذكرنا إحصاء
لهم في فصل سابق) إذا اقتصرنـا عـلـى مـن نـرى أن لـهـم عـلاقـة مـبـاشـرة
بالتنمية الثقافية على مستوى العربيH وكانت تلك بداياتهم حS اتجهوا إلى
الدراسة العلياH ولقد اختلفت بهم سبل تنويع ا<عرفـة أحـيـانـاH وتـعـمـق فـي
نفس الاتجاه أحيانا أخرىH كما نلاحظ في أبحاث محمد الرميحيH وفتوح

. إن)٣٩(الخترشH وبدرية البعوضي بصفة خاصةH كل في مجال تخـصـصـه
هذه الدراسات-على تنوعها-وقـد نـشـرت فـي كـتـبH وتـرددت أفـكـارهـا فـي
مؤ�رات وندوات على مساحة الوطن العربيH واستـخـدمـت كـمـصـادر فـي
دراسات أخرى مستجدة أجريـت خـارج الـكـويـتH لابـد أن تحـتـسـب ضـمـن
عوامل التفاعل الفكري والبحثيH والتنمية الثقافية للوطن العربي. إن الباحث
قد نال بها درجته العلميةH هذا �ا لاشك فيهH ولكننا لا yلك تجريده من
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نبالة القصدH ورحابة الفكرH وعروبة التوجهH وهو يؤثر اختيار هذا ا<وضوع
بعينهH على موضوعات أخرىH كان �كنه أن ينال بها الدرجة أيضاH ولعلها
Hلك إلا الشعور العميق بالتقديرy غير أننا لا Hكانت أقل عناء وأسرع استجابة
Hويكتشف منهجه Hلباحث كان يفكر فينا جميعا وهو يروض موضوع أطروحته
Sمن ب Hواستخلاص نتائجه. إن هذا يعنى-في النهاية Hويعانى في صياغته
Hالذي يبدو لغيرهم مبالغا فيه Hلوطنهم الكويت Sما يعنيه-أن حب الكويتي
Hوانتماء إيجابيا لـلـحـرص عـلـيـه Hكان شعورا عميقا في القلب Hأو متجاوزا
ولكنه لم يكن أبدا تحديدا لإقامـة الـولاء الـقـومـيH ولـم يـكـن أبـدا اعـتـقـالا

لحرية الفكر واتساع آفاق البحث العلمي.

ثالثا: بناء الإنسان
ونحن نشعر \ا في هذا العنوان من عـمـومـيـةH تجـانـب الـتـجـددH ر\ـا
HSساعد على هذا الإسراف في استخدام هذا التعبير في خطب السياسي
دون أن يعنى شيئا محدداH أو أهدافا تسوق إليها خطط مدروسة. وقد كان
Hفي ضميرنا-وفى تصورنا ا<نهجي-أن تخصص هذه الفقرة لصحافة الكويت
باعتبارها وجها من أوجه التواصل القوميH وعلامة على «اختيار الانتماء»
لدى الأفراد والجماعاتH (وهو ما نعنى به في هذا الفصل) لكن الصحافة
الكويتيةH مع وفائها <ا نصفها بهH ليست إلا جانب من جوانب بناء الإنسان
في ذاتهH وفى تواصله مع الآخرين. وإذا كان التعـلـيـم (\ـا فـيـه الجـامـعـة)
Hولها�والإذاعة والتليفزيون من بS «أجهزة الدولة» التي ترسم سياساتهاH و
وتشرف عليهاH فإننا سنتوقف لنقدم تعريفا موجزا «بـالأجـهـزة» الـشـعـبـيـة
التي تشارك في صنع الرسالة ذاتهاH مستندة إلى سياستها الخاصةH معبرة
عن إرادتها الحرة (حتى وإن يكن بعضها معانا من الدولة �ثلة فـي وزارة
Hالشئون الاجتماعية) وهذا يشمل-إلى جانب ا<سرح وقد بينـاه-الـصـحـافـة

وجمعيات النفط العامH والنوادي الرياضيةH والفنية.
Hلا تتسع هذه الأسطر لذكر شئ عن «الظاهرة الصحفية» في الكـويـت

Hولها حضور قـوى عـلـى امـتـداد١٩٢٨فلها امتداد تـأريـخـي يـرجـع إلـى عـام 
الوطن العربيH ولعل الصحافة الكويتية-مع الصحـافـة الـلـبـنـانـيـة فـي زمـن
ازدهارها-تكون الوحيدة التي تصدر موجهة حديثها إلىH ومعبرة في محتواها
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-Sعن الأمة العربية كلها. إنها تحتفظ \كاتب دائمة-وليس مجرد مراسلـ
Hولهذه ا<كاتب اهتمام بأخبار الكتب والأعمال الفنية Hفي عدة عواصم عربية
وما ينشر حولها من دراسات. كما أن حجم متابعات الـسـيـاسـات الـعـربـيـة
Hوهذا متوقع في تكوين سكاني محدود Hيأخذ مدى واضحا في كل صحيفة
Hوالقبس Hوالسياسة Hيتلقى كل صباح سبع جرائد عربية يومية: الرأي العام
Hوالفجر الجديد Hأضيف إليها الآن: صوت الكويت الدولي Hوالوطن Hوالأنباء
فضلا عن جريدتS بالإنجليزية والأورديةH هما: آراب تا�زH وكويت تا�ز.
أم المجلات الأسبوعية والشهرية والفصلية فتصل إلى سبعـS مـجـلـةH فـي
Hالـيـقـظـة Hالـطـلـيـعـة Hالهـدف Hالرائد Hالرسالة Hأسرتي Hمقدمتها: النهضة
ا<لاعبH عالم الفنH المجتمعH مرآة الأمةH البيانH أتوعى الإسلامي.. الخ..
الخ.. وهذه جميعا تتوجه إلى ا<واطن في الكويتH كما تتوجه \حتواها إلى
ا<واطن العربي في الكويتH وفى موقعه من الخريطة الشاملةH وهذا التوجه
يتجاوز لغة الخطابH وطريقة التفكيرH إلى المحتوى ذاتهH ولهذا-وهذه ملاحظة
خاصة-سنجد قارp الصحافة ا<قيم في الكويت أو يستـد§ الاطـلاع عـلـى
Hوالـكـتــب Hأكـثـر مـعـرفـة وإحـاطـة بـالـكـتـاب والأدبـاء وا<ـفـكـريـن Hصـحـفـهـا
Hوالقضايا ا<علقة HSوالسياسي Sوالعلماء والمخترع Sوالفنان Hوا<سرحيات
وا<شكلات ا<زمنةH والتجمعات والجمعيات العربيةH في أي قطر كانت من
Hهو اكثر معرفة من أي مواطن عربي آخر في موقـع آخـر Hالأرض العربية
وهذا قول لا نرسل فيه الزعم إرسالاH وإن دليله قائم حS نقلب أي صحيفة
تصدر في الـكـويـت يـومـيـة أو أسـبـوعـيـة أو شـهـريـة. وبـا<ـثـل فـإن جـمـعـيـة

 تضم نحو ضعـف)٤٠( عضوا كويتـيـا)١٢٥الصحافيS الكويتية التـي تـضـم (
.Sومثلهم من الفني HSفي التحرير-من غير الكويتي Sهذا العدد من العامل
Hولسنا بسبيل ما تقدمت به صحافة الكويت من استخدام وسائل الاتصال
والصدور خارج البلاد (في لندن مثلا) والطباعة الحديثةH والألوانH فهـذا
نجاح مهني خاص لا يتصل \ا نحن فيه اتصالا مباشراH ولكننا سنذكر لها
استقلال رؤيتها وجرأتها في إفساح صفحاتها للمعارضة حيناH و<ن يـكـون
التيار الغالب ضدهم حينا آخرH فتستمع-على سبيل ا<ثال-لشاه إيران وتحاوره
Hوتجرى مقابلات مع السادات Hفي وقت ظهرت أطماعه في الخليج بازغة
والسياسة ا<علنة وا<طبقة لدولة الكويت هي مقاطعته. وفى مجال السياسة
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الداخليةH ونقد الأجهزة الحكوميةH فيمكن العودة إلى كتاب «صحافة الكويت:
»H وسنجد من خلال توجيه الاتهامH ومرافعات)٤١(رؤية بS الدوافع والنتائج

الدفاع في قضايا وزارة الإعلام مع بعض الصحف نوعية الأخبار والتحليلات
التي نشب النزاع بسببها.

تنتشر في صحافة الكويت كتابة الخواطر اليومية القصيرةH في نصف
H«اذج لعناوين بعضها: «في الصميمy وهذه Hتحت عنوان ثابت Hعمود أو أقل
«صباح الخير» «بيني وبينك» «محطة» «يوم ويوم»H «بلا عنـوان» «لـيـس إلا»
«زووم» «شرباكة» «قبس محلى»H «على الدرب» «بـلا قـنـاع» «مـنـاظـر» «الـلـه

بالخير» «حوار الطرشان» «يا ألطاف الله»«شطحات».
ولهذا دلالته على حميمية ا<تابعة لكل ما يجرى في الوطـنH ولـلـعـلاقـة

«الخاصة» مع القارىء
أما جمعيات النفع العام فهي متعددة تعدد أنساق العمل واختلاف ا<هن

 جمعيةH هدفها خدمة أعضائهـاH أو تـقـد§٣٢في الكويتH و�كن تحـديـد 
الخدمات العامة. ومن النوع الأول: جمعية ا<هـنـدسـS الـكـويـتـيـةH جـمـعـيـة
المحامS الكويتيةH جمعية ا<علمS.. الـخ.. ولـكـن الـنـوع الـثـانـي هـو الأكـثـر
انتشاراH واتصالا \ا نحن بسبيله من اكتشاف جسور التواصل مع الوطـن

العربيH بهدف التنمية الثقافية. نذكر في هدا المجال:
- جمعية الجنوب الخليج العربي:١
وأهدافها-كما حددتها لائحتهـا-(أ)١٩٦٣- ٣- ١٠- وقد � إشهارها فـي ٢

Hمساعدة طلبة الجنوب والخليج العربي في مختلف معاهد التعليم في الكويت
وسائر الدول العربية والأجنبية.

- (ب) التعاون مع الهيئات ا<هتمة بالشئون الثقافية والاهتمام بالرعاية٣
الاجتماعيةH وإرسال الطلبة في بعثات تعليميـةH وفـقـا لـلـشـروط والأحـكـام

التي يقررها مجلس الوزراء.
فهذه الجمعيةH كما نرىH هي الوجه «الشعبي» لنـشـاط الـهـيـئـة الـعـامـة
للجنوب والخليج العربي. فهذه الهيئة �ارس خدمـتـهـا الـثـقـافـيـة «هـنـاك»
والجمعية تؤدى نفس الرسالةH وتبذل نفس الرعايةH «هنا»في الكويتH وتلتقي

«هناك» و «هنا» في توجيه الطلبة إلى التعليم في بعثات للخارج.
- جمعية صندوق التعليم العالي للاجئS العرب:٢
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 و تنحصر رسالتها في أهدافها ا<علنة١٩٦٣H-٤-٢٤وقد � إشهارها في-
وخلاصتها. توفير فرص التعليم والتحصيل الجامعيH وما فوقهH والتخصص
العلمي والنظري وا<هني للطلبة اللاجئS العربH وفقا لأحكام قانون الصندوق

وأنظمته.
وقد نصت أهداف الجمعـيـات الأخـرىH مـثـل رابـطـة الأدبـاءH وجـمـعـيـة
الخريجS الكويتـيـHS والجـمـعـيـة الـكـويـتـيـة لـلـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـةH ورابـطـة
الاجتماعيHS نصت أهدافها على رعاية أفراد المجتمع (في الكويت أصلا)
والعمل على تنمية العلاقات بS أعضاء الجمـعـيـة وأنـدادهـم فـي الأقـطـار

العربيةH ولم يكن هذا المحور الأخير مجرد نص يعبر عن
«وجاهة» أو «أمنية»H لقد أعمل هذا النص دائماH وقد كانت وفود رابطة
الأدباء تجوب العواصم العربيةH في إطار سياسة «الأسابيع الثقافية» التي
شهدتها الجزائرH وا<غربH وتونسH و طرابلسH و بغدادH و عدنH وصنعاءH و
القاهرةH الخ.. الخ كما أسهمت جمعية الخريجS بإقامـة نـدوات وتـنـظـيـم
مؤ�راتH بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة (مؤ�ر: قضايا تنمية ا<وارد
البشرية في الوطن العربي) وبا<شاركة مع جامـعـة الـكـويـت (مـؤ�ـر: أزمـة
التطور الحضاري في الوطن العربي)H وقد كان لها موسمها الثقافيH كـمـا
كان لرابطة الأدباء موسمهاH وأمسياتها الشعريةH واستضافتها للمـفـكـريـن
والأدباء والشعراء العربH وقد كانت صفحات مجلتها «البيان» تعبـيـرا عـن
نظرتها ا<توحدة ا<تكاملة للأدب والفكر والشعر في الأقطار العربيةH و لم
تكن «البيان» تعتمد على ما يوافيها به بريد الأدباء من بحوث ودراساتH بل
كانت تستكتب الأقلام التي ترى أنها تؤدى خدمة للثقافة العربيـةH وتـتـخـذ
Sفي عواصم الثقافة العربية كما كان لرابطة الاجتماعي Sدائم Sلها مراسل
موسمهاH ومنهجهاH الذي نتخذ الوقوف عند بعض مـفـرداتـه مـؤشـرا عـلـى

نشاط هذه الجمعيةH وسائر الجمعيات كذلك.
في فصل سابق أشرنا إلى ا<واسم الثقافية في الكويت عبر الخمسينيات
ومدى ما كان لها من رواج واسعH وكـيـف كـونـت دائـرة تـفـاعـل بـS ا<ـثـقـف
Hوجمهور الندوات ا<تنوع في العاصمة وما حولها Hالعربي القادم إلى الكويت
ورأينا كيف كان ينتقى هؤلاء المحاضرون من أقطار عربية مختلفةH ومـدى
اتساق موضوعات محاضراتهم مع التوجهات الأساسية (ا<قـبـلـة) لـرسـالـة
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الكويت الثقافية. وقد كانت هـذه ا<ـواسـم مـن صـنـع دائـرة ا<ـعـارف (وزارة
ا<عارفH ثم وزارة التربية فيما بعد) وفى هذا الفصل نرصد الظاهرة نفسها
(الندوات) والاتجاه ذاته (التأصيل والتنوير والاستعداد للمستقبل) في نشاط
الجمعيات الأهليةH لنكشف على ضوء هذا الرصد تناغم الجهودH وتكامـل
العملH وثبات الهدفH ولأنه ليس في مـكـنـة هـذه الـدراسـة أن تـتـابـع كـافـة
الجهود في هذا ا<ضمارH ولعله ليس مطلوبـا مـنـهـا كـذلـكH فـإنـهـا تـكـتـفـي
بالتعريف بأنشطة جمعية واحدة هي «رابطة الاجتماعيS» في فترة زمنية

 أو ا<وسم الثقافي الرابع١٩٧٢H- ١٩٧١محدودةH نختارها عشوائياH هي عامي 
. ورئيس الرابطـة-)٤٢(وا<وسم الثقافي الخامس بالنسبة لنشاط الـرابـطـة)

في ذلك الوقت-الأستاذ عبد العزيز الصرعاوىH الذي عـمـل وكـيـلا لـوزارة
الشؤون الاجتماعيةH ثم وزيرا للبريد والبرق والهاتفH ثم سفيرا للكويت في
ا<ملكة ا<غربيةH وقد ترك في كل موقع شغله ما يؤكد إيجابيتـه واحـتـرامـه
للفكر والثقافة. وفى هذين ا<وكلS ا<شار إليهماH كان يقوم بتقد§ المحاضرة
الأولى (افتتاح ا<وسم) ويعلى من خلال محاضرته حدود ومؤشرات المحور
الذي ستدور حوله محاضرات ا<وسمH وهى ثلاث وعشرون محاضرةH وهذا

يعنى أنها-وهى تقدم أسبوعيا-تغطى نحو ستة أشهر من العام.
 تجمع حول محور أساسي هـو «الـتـراث١٩٧١ليس مصادفـة أن مـوسـم 

العربي الإسلامي» وهو محور ثابت في كافة مستويات الخطـاب الـثـقـافـي
الكويتي ما بS الندوات وا<ؤ�راتH وعالم الفكرH وعالم ا<عرفة. أما ا<وسم

- فعقد حول «المجتمع العصري واحتياجاته»H و كما أشرنـا فـي١٩٧٢التالي-
فصل سابق أن التفاعل مع العصر واحتفاء إيجابيـاتـهH وتـوقـى انـحـرافـاتـه
هدف ثابت من أهداف الرسالة الـكـويـتـيـة. ونـسـجـل هـنـا مـلاحـظـتـS: أن

 التي ألقاها الأستاذ الصرعاوىH وكانت تحت١٩٧١محاضرة افتتاح ا<وسم 
عنوان: «نحو مستقبل أفضل أو: الدعوة إلى النظر في تراثنا العربي الإسلامي
وإحيائه» كانت جسرا �ـتـدا إلـى عـنـوان المحـور الـذي دارت حـولـه جـهـود
المحاضرين في ا<وسم التالي وهو «المجتمع العصري واحتياجاته»H كما هو
واضح في اختيار العـنـوانH وهـو �ـا يـؤكـده المحـتـوى حـS نـعـود إلـى نـص
المحاضرة. ا<لاحظة الثانية أن كل محور من المحورين يضع الوطن العربي
Hفتطرح قضاياه في تصورات نظرية حينا Hعلى امتداده في الاعتبار الأول
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وطابع تطبيقي شامل حينا آخـرH كـمـا يـضـع الـكـويـت فـي خـط مـواز يـلـبـى
احتياجاتها المحددة تحت نفس العنوان. ويتحقق هذا التوازن بS الـقـومـي
والمحلى من خلال اختيار المحاضرين وا<شاركS في الندوات (بعد اختيـار
عنوان المحاضرة أو الندوة بالفل) كما أنه يراعى التـركـيـبـة الـسـكـانـيـة فـي
الكويتH واتجاه الاهتمامH وحجم الارتباط با<وضوع لدى جمهور هذا ا<ستوى

من المحاضرات والندوات.
Hوندوة واحدة Hعن التراث العربي الإسلامي عقدت خمس محاضرات

فهناك إذا ست إطلالات على ا<وضوع نفسه.
- نحو مستقبل أفضلH أو: الدعوة إلى النظر في تراثنا العربي الإسلامي١

وإحيائه. الأستاذ عبد العزيز الصرعاوى
- دور التراث العربي الإسلامي في تدعيم القومية العربـيـة: الـدكـتـور٢

محمد ناصر
- التراث العربي والفلسفة الإسلامية. الدكتور محمد عبد الهادي أبو٣
ريدة.
- دور بعض الشخصيات العربية في ريادة الفكر الإسلامـي: الـدكـتـور٤

زكى نجيب محمود
- أثر العرب في حضارة الغرب والعالم. الدكتور شاكر مصطفى.٥
- [ندوة] دور الجامعات وا<راكـز الـثـقـافـيـة فـي إثـراء الـتـراث الـعـربـي٦

والإسلاميH <واكبة التقدم العلمي والتكنولوجي: الأستاذ إبراهيم الشطي-
الدكتور يعقوب الغنيم-الأستاذ أنور النورى.

ا<شاركون جميعا من أساتذة جامعة الكويتH أو قياداتها الإداريةH وهذا
يكشف بدورة عن تفاعل البنى الثقافية وقـوة حـضـور الجـامـعـة كـمـؤسـسـة

ثقافية في التكوين العامH وهم من الكويت وسورية والعراقH ومصر.
أما المحور التكميلي-في نفس ا<وسم الثـقـافـي-فـقـد خـصـص لـلـرعـايـة
الاجتماعية في الكويتH ومد تشعب في اتجاهات الرعاية الإسكانيةH وتنمية

ا<وارد البشريةH ورعاية الشباب والطفولة.. إلخ.
) وقد عقد حول «المجتمع العربي واحتياجاته»١٩٧٢أما ا<وسم الخامس (

فقد مزج بS الفكر النظري الفلسـفـيH وصـورة المجـتـمـع الـعـربـيH وصـورة
 محاضـرة٢٣المجتمع الكويتي بخاصة في مـحـاضـرات ونـدوات مـتـعـاقـبـة (
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وندوة) تحدث فيها أعلام مشهود لهم في تخصصاتهم منهم: الدكتور زكي
نجيب محمودH الدكتور توفيق الطويلH الدكتور وحيد رأفتH الدكتور رمزي
الشاعرH الدكتور نور الدين حاطومH الدكتور إسكندر النجارH الدكتور سعد
عبد الرحمن. ومن شباب العلماء في الكويت الدكتور حسن على الإبراهيم
(أول رئيس كويتي لجامعة الكويت) والأسـتـاذ أحـمـد عـلـى الـدعـيـجH مـديـر

مجلس التخطيط.. وغيرهم..
لقد طرحت مطالب العصرية غير مـحـصـورة فـي الاحـتـيـاجـات الآنـيـة
ا<رحليةH أو ا<ستقبلية القريبة. هناك ا<اضي أيضا: ماذا نستـبـقـى مـنـه ?
بعبارة أخرى: ما مدى احتياج واقعتا ومستقبلنا إليه. وهناك ا<ستقبل الذي
يعد الراهن خطوة حتمية لبلوغه. أما احتياجات المجتمع العصري فقد �
Hوالنظم السياسية Hوالخصائص الحضارية Hتناولها من خلال مفهوم العصرية
والسياسة التربويةH والخدمة التطوعية الأهليةH ومستقبلية التشريعH والنمو

الحضريH والإنجازات العلمية ا<عاصرة وأثرها على الإنسان..
Hونستكمل صورة النشاط الثقافي الشعبي بإشارة تتعلق بالفنون التشكيلية
ولها نشاط واضحH ومستوى مرموقH �ا يجدر علاقة الكويتي بالفنH وبالفن
التشكيلي بصفة خاصة. نكتفي-في هذا التعريف ا<وجز-أن نعـرض بـعـض
صفحات كتاب الفنان «عبد الرسول سلمان» و«بداية مسيرة الفن التشكيلي

 فتعريفاته تقف عند هذا الحد) وقد نشر١٩٧٥في الكويت» (وقد صدر عام 
من شهادات النقاد في الصحف الفنيةH والمختصS ا<ترددين على معارض
الفن التشكيلي التي تقام دوريا في الكويتH وخارجهاH بل نكتمل من لوحات
و�اثيل الفنانHS ما هو بذاته شهادة على �يزهمH وأصالتهم. حS كـانـت
Hدأبت على إقامة «معرض الربيع» سنويا Hأمرر الفن في رعاية وزارة التربية
وعلى استضافة أعمال منتخبة لبعض التشكيليS العرب في ا<عرضH وقد
أرسلت وزارة التربية عددا غير قليل مـن الـفـنـانـS الـهـواة فـي بـعـثـات إلـى
الخارج (العربيH والأوربي) وأتاحت لكل منهم أن يتلقى فنه وينظم معرفته
بالأسلوب الذي يناسبهH ولهذا سنجد من لازم الدراسات الحرةH ومن حصل
على درجات عاليه من أعرق معاهد الفن في القاهرةH ولندنH وروما عـلـى

التحديد.
أما تنظيمات الفنانS في الكويت فقد بدأت با<رسم الحرH ثم تبلورت
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) ولم تكن هذه الجمعية١٩٦٧بإنشاء الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية (عام 
حجرا أو احتكاراH فهناك جمعيات أخرى لها إسهامات فنية غير مذكورة.
وبعد إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفـنـون والآدابH صـار الـسـنـد اخـبـر
Hوحفظها Hباقتنائه للمتميز من إبداعاتهم Hولحركة الفن في الكويت Hللجمعية
وإقامة ا<عارضH واستضافة الفنانS من خارج الكويت ورعاية معارضهم.
وقائمة أسماء التشكيليS في الكويت �تدةH ولكنها لن تغنى عن مشاهدة
أعمالهمH من أشهرهم: معجب الدوسـرىH أحـمـد زكـريـا الأنـصـاريH أيـوب
Hعيسى صقر Hمحمود الرضوان Hطارق السيد فخري Hخليفة القطان HSحس
عبد الله القصارH عبد الحميد إسماعيلH خالد العقودH جواد جاسمH أمير
عبد الرضاH محمد الدمخىH بدر القطامى (وقد صـدر عـنـه كـتـاب خـاص
Hخزعل عوض Hسامي محمد Hيحوى عددا من أشهر لوحاته) عبد الله سالم
Hيوسف القطامى Hساميه السيد عمر Hعبد الرسول سلمان Hإبراهيم إسماعيل
صبيحة بشارة (وهى تكتب القصة القصيرة أيضاH وصدر لها مجموعتان)

نسرين عبد اللهH أحمد عبد الرضا.
سنجد تنوعا في استخدام الأداةH ما بS رسمH ونحت في الخشبH وفى
الحجرH وطرق للحديد والنحاس الخ. كما سنجد توجها إلى التراث العربي
والإسلاميH يتنفس في الوحدة الزخرفيةH وتكوينات الخط العربيH ورسم
Hوشجرة الـدر Hالشخصيات التاريخية العربية مثل شخصية طارق بن زياد
وسيدنا بلال مؤذن الرسول. كما نجد الحـداثـة ومـحـاولـة ابـتـداع أسـلـوب.
خاصH كما نجد في السيركلزمH أي الدائـرةH أو «الـتـطـويـريـة» كـوحـدة فـي

التشكيلH التي آثرها الفنان بدر القطامىH وعرف بها.
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الهوامش والمراجع

(ا)عيد الكر§ برشيد منظر ا<سرح الاحتفاليH وأحد عـمـد الإبـداع فـي ا<ـغـربH والاقـتـبـاس س
دراسته عن «ا<سرح والنفط ا<ستقبلي لهH في إطار الثقافة العربية» وقد نشـرت ضـمـن بـحـوث:

٣٩٠ ص ٣ ح :<«الخطة الشاملة للثقافة العربية
) هنا و الكويت أربع فرق أهلية معانة من الدولة: ا<سرح العربيH ا<سرح الشعبيH مسرح الخليج٢(

العربيH ا<سرح الكويتي. ثم هناك ا<سرح الجامعيH وا<سرح التابع للمعهد العالي للفنون ا<سرحية.
وبعد توجد مسارح القطاع الخاص ومن أهمها: مسرح الـنـاس-ا<ـسـرح الجـديـد-مـسـرح الـفـنـون-
ا<سرح الكوميديH مسرح السورH ا<سرح الأهلي-مؤسسة الفنانS-ا<سرح الحـر-أسـرت المحـلان-

مسرح الأهل-مسرح الشباب-مؤسسة البدر.
فهذه ثمانيH تختلف مستوياتهاH كما يختلف حجم نشاطهاH وقد تخصصت أربع منـهـا و «مـسـرح

الطفل» فكان الرواج شاملا بحق..
١٩٨٧ الثقافة بالدار البيضاء عام ١٨٨- ١٨٧) عبد الرحمن بن زيدان: أسئلة ا<سرح العربي-ص: ٣(

وهذا مقدمة لدراسة نقدية <سرحية «ضاع الديك» للكاتب عد العزيز السريع.
-  -الظهر: ا<سرح في الكويت: خالد سعود الزيد ص١٩٥٢) عرضت هذه ا<سرحية ا<رتجلة عام ٤(

 ا<سرحية في وجود خزانS لدى إحدى الأسر الفقيرةH في أحدهما نفطH وفى الآخر ماء.٤٣-٤٢
حS اقتحم اللص بيت الأسرة سرق خزان ا<ياهH وترك لهم النفط ! !

أهمية ا<ياه على أهمية النفط �ثل رأيا عاما كويتيا قد�اH ومستمراH و�ا قاله في هذا الشاعر
الشعبي فهد بورسلي:

ليت هالنفط العزيز
ينقلب ماى الغدير

مانبى النفط ومعاشه
صرنا للعالم طماشة

ضاع بالطوشه الفقير
وا<عنى: ليت هذا النفط يتحول إلى ماء. (لانبغى) مرتبات النفطH أموالهH فقد جعلتنا محل تهكم

في العالمH وضاع فقراؤنا في زحام الصراع!!
) وتعنى: ما رأيكم يا جماعةH وحكايتها أو زوجة خرساء تاق روجها أهلها إلى أن تنطق وتسترد٥(

إنسانيتهاH فظهر طبيب عرض نوعS من العلاج: سريع فوريH وبطئ مـتـدرج مـالـت الأسـرة إلـى
العلاج السريعH فتكشف عل زوجة خرقاء حمقاء لا تجيد غير ا<نابذة! ! وهكذا وقف ا<ؤلف ضد
الطفرةH ورأى أن التدرج (في تعلم الكلام) هو الذى يحمى الزوجة (الكويت-) من أخطائها. يراجع:

٢٦٨الحركة ا<سرحية في الكويت (طبعة ثانية) ص 
).١٩٦٤) في مسرحية «عشت وشفت» (٦(
١٩٦٦) عرض ا<سرح العربي هده ا<سرحية في موسم ٧(
H١٩٦٥ ومسرحية «الطS» لصقر الرشود١٩٧٠) في مسرحية «فلوس ونفوس» لعبد العزيز السريع ٨(
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.١٩٦٥) في مسرحية «الخلب الكبير» لصقر الـرشـود ٩(
 °» التي كتبها١٬٢٬٣٬٤) ومسرحية «١٩٧٢) في مسرحية «ضاع الديك» لعبد العزيز السريع (١٠(

)١٩٦٥) ومسرحية «عنده شهادة» لعبد العزيز السريع (١٩٧٢بالاشتراك مع صفر الرشود (
)١٩٧٤) و «بحمدون المحطة» (١٩٦٦) في مسرحية «الحاجز» لصقر الرشود (١١(
)١٢Hالخشيـة والـرجـاء»-دار الـكـتـب الـثـقـافـيـة Sكتبنا حول هذا ا<وضوع في «ا<سرح الكويتي ب (

١٩٧٨بالكويت 
(١٣) مع تغيير طفيف في العبارة لمحكن قراءتها بعيدا عن اختلاف اللهجة..

) في مسرحية «للصبر حدود» ولكن ا<ؤلف حمل بعد ذلك على الزوجة الثانيةH وتشتـت خـط١٤(
الدراماH فاختلط الأمرH هل هي مرفوضة لأنها «الثانية» أم لأنها عبر كويتية ? !

) وهو «الذئب» وقد اتخذ عنوانا لعرض أحدH قام على ثلاث مسرحيات قصـيـرةH لـثـلاثـة س١٥(
) S٩٧٦ا<ؤلف.(

(١٦) تقول كلمات النشيد الجماعي الختاميH يقودهH صوت امرأةH وصوت رجل: ا<رأة:
كل الأمل فيك.

أنت ولدى
قوم انتحى (من النخوة).

ريحه على (أهلي)
شد العزم واركب على كفوف الخطر

الرجل: واللي بي (ببغي) الزين يعمل ياولد.
اخطف شراعك واتكل واقهر قهر

كويت العرب يا شعله نورها القدر.
حسك علا ما بنطفي طول الدهر

الله على عزم الرحال.
الإيد واحدة في الخطر.

النفط يوقف تحدي
بشتمنا نرجع للبحر!!

 ص:راجع في تحليل «شياطS ليلة الجمعة»دراستنا لها في «ا<سرح الكويتي بS الخشية والرجاء
 وما بعدها.٥٧
) الدكتور حسن يعقوب العلي ناقد صحفي لـفـن ا<ـسـرح سـالـفـاH حـصـل عـلـى الـدكـتـوراه مـن١٧(

بريطانيا لي أدب ا<سرحH وهو أول عميد كويتي للمعهد العالي للبنـود ا<ـسـرحـيـة. «الـثـالـث» هـي
١٩٧٦مسرحيته الأولى (بعد محاولة مبتدئة) عرضها ا<سرح العربي عام 

١٩٨٢) عرضها ا<سرح العربي عام ١٨(
.١٩٧٨) عرضها ا<سرح العربـي عـام ١٩(

(٢٠) ثورة الزنج للكاتب الشاعر معS بسيسوH والغرباء لـعـلـى عـقـلـه عـرسـانH وطـنـي عـكـا لـعـبـد
الرحمن الشرقاوىH حبيبتي شاميا للدكتور رشاد رشدي. من المحتمل أن هناك مسرحيات أخرى
أقل شهرةH أو أقل جودة لم تصل إليناH و لم نقصد إلى ذكر القطر الذي ينتمي إليـه الـكـاتـب أي
مغزى سياسي أو نوميH ومـا أردنـاه أن صـعـوبـة ا<ـوضـوع فـي أنـه «جـاهـز» و «مـحـدد»H ولـهـذا لا

يتحمس له كتاب ا<سرحH دون أن بكور هدا حكما على إ�انكم القومي.
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) وحS يتفق الزيH كما في حالة الصالح والعبد اللهH أو �كن إتقان اللهـجـةH كـمـا فـي حـالـة٢١(
أسمها توفيق ما كنت أعرف الكويتي من غيرهH واحتاج الأمر إلى زمن-طويلH ور\ا إلى سؤال في

ظروف معينة.
-٧٠) هذا ا<وضوع برمته في كتاب خالد سعود الزيد: «ا<سرح في الكويتH مقالات ووثائق» ص ٢٢(

وأماكن-أخرى-في الكتاب.
١٩٨٠) أخرجها لفرقة ا<سرح العربي في موسم ٢٣(
- والسدرة هي شجرة «النبق».١٩٧٦) أخرجها لفرقة ا<سرح الكويتي في موسم ٢٤(
H لفرقة ا<سرح الكويتي أيضا.١٩٨٧) كان ذلك عام ٢٥(
 واستمر الأستاذ٬١٩٨٧ ١٩٧٥٬١٩٧٧) هذه ا<سرحيات عرضتها فرقة ا<سرح الشعبي في مواسم ٢٦(

أحمد عبد الحليم في �ارسة الإخراج بالكويتH طوال عمله ا<ستمر با<عهد العالي.. .
(٢٧) وهى تسمية خاص <سرحية السلطان الحائرH وقد ارتضاها الحكيمH كـمـا ارتـضـى تـعـديـلا

محدودا أجراه الدكتور حسن يعقوب العلي في بعض ا<واقف قرب الختام.
) وقد مثلت في مصر ونشرت تحت اسم. ملك يبحث عن وظيفة.٢٨(
) وقد عرضت خارج الكويت باسم: إنهم يقتلون الحمير.٢٩(
) و�امها: رأس ا<ملوك جابر.٣٠(
) قال الكاتب الكبير هذاH مرتHS بينهما ستة عشر عاما: حS رأى العرض الأول للمسرحيـة٣١(

في الكويتH وحS دعي للاحتفال بعيد ميلاد صفر الرشود الخمسS (وكان قد مضى على وفاته
).١٩٩١اكثر من عشرة أعوام) با<ركز الثقافي الكويتي بالقاهرة (يونيو 

) عرضت تحت اسم: الفيل يا كبرى البلدان.٣٢(
 وتضمن أعضاء هيئة التدريـس فـي ذلـك الـعـامH وا<ـعـروف أن١٩٨١) صدر هذا السجـل عـام ٣٣(

H ولكن أحدا من أعضاء هيئة التدريس (الكويتيS) لم يحصل على١٩٦٦جامعة فتحت أبوابها عام 
 وكذا تصدق الإشارة إلى السنوات العشر.١٩٧٢درجة الدكتوراه قبل عام 

) كان هذا بحث عبد اللطيف أحمد البدر في أطروحة الدكتوراهH وعنوانه الكامل: التغـيـرات٣٤(
الكيماوية والسلكية لخلايا السرطان ومقابلتها مع نظائرها الطبيعيةH حصل عليـهـا مـن جـامـعـة

تكساس.
) موضوع أطروحة دكتوراه جاسم محمد يوسف عبد السلامH حصل عليها من جامعة هارفارد٣٥(

.١٩٧٩عــام 
) وهو موضوع دكتوراه عفيفة سيد حسن بهبهانيH حصلت عـلـيـهـا فـي الـفـيـزيـاء مـن جـامـعـة٣٦(

.١٩٧٩ليفربـول عـام 
١٩٧٦) وهو موضوع دكتوراه مصطفى عباس معرفيH حصل عليها من جامعة ميتشجـان عـام ٢٧(

(فيزياء ذرية).
)٢٨Hنص السجل الجامعي على أربعة كتب هي. البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربـي (

مشكلات التغير السياسي والاجتماعي في البحرينH الجذور الإجماعية للد�قراطية في مجتمعات
الخليج ا<عاصرةH معوقات التنمية الاجتماعية في مجتمعات الخليـج ا<ـعـاصـرة. ومـن أهـم كـتـبـه

وأشهرها: «الخليج ليس نفطا» ! ! وفى العنوان دلالات كثيرة!!.
) و�كن أن نضيف هنا-لاستكمال تصورنا-الذين حصلوا على الدكتوراه و لم يكونوا أعضاء في٣٩(

هيئة التدريس بالجامعةH ودرجات ا<اجستير. أيضا.
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- انظر ملاحق كتابنا: صحافة الكويت: رؤية ب® الدوافع والنتائج.١٩٨٥) إحصائية عام ٤٠(
.١٩٨٥(٤١) صدر عن «منشورات مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربـيـة»

/٢٧(٤٢) هذا يعنى أن رابطة الاجتماعيS بدأت إقامة ندواتها \جرد تكوينهاH إذ � إشهارها في 
٨/١٩٦٧.
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 هذه كلمة ختاميةH آثرنا أد نجعل إشراق البداية
عنوانا لهاH ليس على سبيل التفاؤلH وإyـا-أيـضـا-
Hلأن الفصل الصامت في مسيرة الثقافة في الكويت
H§قد يستمر فيها قـد Hسيحتاج إلى بداية جديدة
ولكنها لابد (من يعرف نفـسـيـة الـكـويـتـي وطـريـقـة
تفكيره) ستبدأ أشياء جديدةH ستفتح طرفا جديدة
للثقافةH ولعلنا بهذا الإسهام المحـدود نـقـدم بـدايـة
خيط قابل لأن يـتـحـول إلـى نـسـيـج لـه شـخـصـيـتـه

وجماله.
بعد قراءة ما قدمنا من صفحات عن التـكـويـن
الثقافي للكويت ذاتهاH وقدرة مثقفيها على اكتشاف
رسالةH بتحديد وسائلها وأهدافهاH ومراحل عملها
Hوبعد التعرف على طبيعـة هـذه الـرسـالـة Hونظامه
وأساليبها في الوصول إلى من يهمـهـم أمـرهـا فـي
كل أقطار الوطن العربيH وبعد أن سلـطـنـا الـضـوء
على العناصر الفاعلة في نوجبه تلك الرسالةH على
Sالرسمي (الـدولـة) والـشـعـبـي (ا<ـبـدعـ Sا<ستوي
وا<ؤلفH(S لم نرد أن نقول: ليس في الإمكان أبدع
�ـا كـان!! إن «ا<ـثــال» غــايــة لا تــدركH ومــفــهــوم
«الكمـال» يـتـطـور ويـتـغـيـر بـتـطـور الـفـكـرH وبـتـغـيـر

العلاقات الاجتماعية والدولية أيضا.
Hوقد وجه لـلـعـمـل الـثـقـافـي الـكـويـتـي اتـهـامـان
يجازف بإرسالهما-بلا رويةH أولهما يزعم بأنه ليس
Hللكويت من فضل فيما صنعت لأنها مجرد �ـول

أما مضمون الثقافة فإنه من صنع غيرها!!

استفتاح
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وهذا تحريف يتعمد الانتقاصH فمن وجه: إن التمويـل هـو الـذي جـعـل
ا<مكن حقيقةH والأحمال واقعاH والعجز مقدرةH ولـيـسـت الـكـويـت وحـدهـا
Hولكنها صنعت مـا لـم يـصـنـع غـيـرهـا Hولا هي أغنى من �لكه Hلك ا<ال�
وهدا أوضحناه قبلH ولو أن الـكـويـت حـصـرت دورهـا الـثـقـافـي فـي حـدود
استطاعة أبنائهاH لم يكن مستبعدا أن يقال إنها تنكمش في حجم طاقتهـا
Hالسكانية المحدودة بخلا با<ال ورغبة في «تلميع» أبنائها وقصر العمل عيهم
Sونابعة من ضميرها لوجب أن نستع Hولو كانت رسالتها الثقافية قومية حقا
Hوحجب عطاءهم Hالذين قعد القصور ا<ادي بهممهم Sبجميع القادرين ا<ؤهل
مهما كانت مواقعهم في الوطن العربي الكبير. عـلـى ألـنـا رأيـنـا-فـي فـصـل
سابقH وكما يدل تعريفنا بالنشاط الشعـبـي الإبـداعـيH أن فـئـات مـن أبـنـاء
الكويت فد حصلوا على أرقى الدرجات العلميةH من جامعات العالم رفيعة

ا<ستوىH وانهم في مجال التأليف كانت لهم إبداعات متميزة.
المجازفة الأخرى التي توجه كاتهامH تقول: وما أهمية عدة مـلايـS مـن
الدولارات أو الدنانير ! ? هل أتاحت لكل راغب في الثقافة أن يقرأ ? إنها
أفادت عدة آلافH ولكنH ما نسبتهم إلى ا<لايS من البشر الذين لا يجدون

زادهم الثقافي إلى اليوم?!
وهنا نتذكر قول الأصوليS القدماء. الاعتراض واردH والحكـم مـسـلـم.
ونقول أيضا. كلمة حق أريد بها باطلH لسبب أتدهىH وهو: على آي أساس
Sودون غبرها-مسئولة عن «تثقيف» مائة وخمس Hكن اعتبار الكوب-وحدها�
مليونا ? ! وإذا كاد هذا القول يتأسس بالنظر إلى من لم تصله الرسالةH أو
لم بصل هو إلى مستوى تلقى الرسالةH فقد � أعمل رأىH ومصادره تجربة
الدين تلقوا هده الرسالةH وتفاعلوا معها وكان لها دور لي تنمية قدراتهمH أو
الـتـنـويـر بـأفـكـارهـم ! ! ونـقـول إنـه مـع مـا فـى هـذه المجـازفـة مـن مـجـافـاة
للموضوعيةH فإنها قد تهدى إلينا تصورا لامـتـداد واجـبH لـلـدور الـثـقـافـي
للكويت. «سنجازف» بدورنا لتقد§ بعض ا<قترحاتH بعضها يتجه إلى تنمية
ما هو قائمH وتطوير فكرتهH وبعضها بهـدف تـعـمـيـم الـرسـالـةH واسـتـكـمـال
وسائلها. وتبل أن نفعل هدا نقول إن ما نشير إليه توجد بداياته في مشروعات
المجلس الوطن للثقافةH وبعض آخر لدى مؤسسة الكويت للتقدم العلميH أو
في وزارة الإعلام ذاتها. وليست العلاقة بS هذه الأجهزةH أو سلطة القرار
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�ا يدخل في ا<قترحاتH ومن ثم فإنها لا تحدد «المخاطب».
أ- أول ا<قترحات تنظيميH وعلى افتراض أن المجلس الوطنيH هو الجهة
التي تتصدر جهات العملH فإذ الاقتراح أن تضـم هـيـئـتـه الاسـتـثـمـاريـةH أو
مجلس إدارته أعضاء من جميعH أو بعض الأقطار الـعـربـيـة (مـثـلـمـا تـفـعـل
المجامع اللغوية والعلمية) والهدف من هذه ا<شاركة توسيع الرؤيةH وتنـويـع
الرسائلH ودراسة الصدىH وإدخال التعديل أو التطوير وقد رصد الواقع من
جميع روايات. إن الأمر يختلف كثيرا عن إدارة الخطة في حدود تصورات
ا<قيمS في الكويت (سواء من أهلها أو من الوافدين علـيـهـا) مـهـمـا كـانـت
مشاربهم الثقافية متنوعة أو قدراتهم كبيرة. إن بهذا الصنيع لا نسبغ على
الخطة أنها ثمرة «رؤية عربية» شاملةH وحسـبH وإyـا سـنـكـتـسـب لـعـمـلـنـا
مساحات جديدة من ا<وضوعات ا<قترحةH قبل أن تكون مساحات جديدة
للتوزيع. أما معايير الاختيارH والتكامل من خلال التنوع بS من يقع عليهم

الاختيارH فهذا تفصيل يأتي سد إقرار ا<بدأH ولا يصعب الاهتداء إليها.
- وقد بدأت مشروعات ثقافية كبرىH لكنها تتحرك ببطءH وأشير إلى٢

مشروعات أخرىH هي أمنية ا<ثقف العربيH ولم يبدأ العمل فيها أو أصبحت
من ا<سكوت عنه.

- إن معجم «تاج العروس» تتقاطر أجزاؤه مـنـذ ثـلاثـS عـامـاH ولا يـزال
أمامه الكثير. في كم من الأعوام ألفه الزبيـدي? وهـل يـتـصـور أن مـقـدرتـه
«الفردية» في التأليفH تتجاوز مقدرة علمائنا-بصيـغـة الجـمـع-فـي تحـقـيـق
النصH ومقدرة مطابعنا-بالجمع أيضا-في الطبع والنشر?! إن بعض البطء-
Hبعضه فقط-يرجع إلى إسناد الطبع إلى مطبعة حكومة الكويت دون غيرها
وهي تغص بالكتب والمجلات والدوريات الخH وهذا التـصـرف صـحـيـح مـن
الوجهة ا<اليةH والتنظيميةH ولكنه ليس الحتم الذي لا مناص منه إذا أريـد

استكمال عمل في «جيل»H وليس في عدة أجيال.
- وقد كان مشروع ترجمة «مجلة العلوم» الأميركيةH وإخراجها في صورة
علمية وفنية متقنة وراقيةH بتوجيه خاص من أمير البلادH أرادها هدية إلى
Hالعرب. فما القول في ترجمة دائرة ا<عارف الـبـريـطـانـيـة Sشباب الباحث
Sليست اقل عند الباحث Hوالى ما �اثلهما Hوالإسلامية? إن الحاجة إليهما

من شباب العربH وشيوخهم أيضا.
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- هناك إرشادات قد�ة في أعمال المجـلـس الـوطـنـي (تـرجـع إلـى عـام
) عن تكوين لجنة لكتابة تاريخ العرب والإسلام. فهل �كن العودة إلى١٩٧٥

طرح ا<شروع الخطير من جديد.
- هناك مشروعات بدأت في مؤسسة الكويت للتقدم العلميH مثل نشر
بحوث الدكتوراهH والكتاب الأولH والعمل الإبداعي الأول. لكن أمر اخـتـيـار
هذه الكتب والبحوث مرهون بالوجود في الكويتH والقدرة على تقد§ العمل
Hا<رغوب في نشره إلى ا<ؤسسة. الاقتراح هو تطوير وتوسيع دائرة الاختيار
فيوكل إلى خمس جامعات عربية-مثلا-كل عامH أن ترشح كل منها كتاباH أو
بحثا جديدا للدكتوراه في فرع معS من العلوم أو الآدابH وتـرشـح وزارات
الثقافةH أو مجالس الثقافةH أو اتحادات الكتاب: الأعمال الأدبية. إن هـذا
الصنيع كما �نح مددا لا ينقطعH يتيح الفرصـة لـلـحـصـول عـلـى «الأجـود»
ويذكي ا<نافسة في سبيل التقدم. و�كن توقي أن تصبح الترشيحات محاباة
للمقربHS بعرض نتائج الاختيار أو الترشيح عـلـى لجـنـة عـلـيـاH لـهـا الـرأي

الأخير.
- وهناك مجالاتH هي الآن مصادر خصبة للثقافةH تبلغ بوسائلها إلى٣

ما لم تبلغه ا<طبوعاتH في مقدمة هذه المجالات التلفزيونHوالسينماH وشريط
Hيجتاح ا<عالم Hالكاسيت. إن التغير السريع في بعض أقطار الوطن العربي
و�حو ملامح التاريخH وقد تعرضت الكويت في الخمسينات خاصة-لشيء
Hومهم Hوأوقفت هدم القد§. هذا مجال خصب Hثم تداركت الأمر Hمن هذا
لأفلام تسجيلية تعجز تلك الأقطار عن تدبير نفقاتهاH أو تنـفـيـذهـا فـنـيـا.
وحتى في مجال الدراما التلفزيونيةH والفيلم السينمائيH والأغنية. إن جميع
Hالعرب يؤ<هم ما يشاهدون من دخول تجار الفن إلى مجال الإنتاج Sا<ثقف
وإخضاع الذوق العامH والفكر العام <بدأ الربح والخسارةH أو الربح السهل
السريع في الحقيقة. بدلا من الألمH ليكن العمل في الاتجاه البديلH الجدية
والجمال معاH بالإنفاق السخيH دون حرص (مبالغ فـيـه عـلـى الأقـل) عـلـى
الربحH أو الربح السريع. اعتقد انه آن أوان تأسيس «هيئة السينما والتلفزيون»
كويتيةH أو خليجيةH مقرها الكويتH ومجال عملها الوطن العربيH وهدفهـا

إنتاج الأعمال الفنية ا<تميزة: التسجيليةH والدراميةH وا<وسيقية.
- ولعلنا ندرك الآنH باقتناع اكثرH أن العلاقات الثقـافـيـة بـS الـكـويـت٤
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وبعض الأقطار العربيةH لا يكفي لاجتناء إيجابياتها وجود ملحقH أو مستشار
ثقافي كويتي في كل سفارةH هو مشغـول بـتـعـاقـدات ا<ـدرسـHS وبـالـطـلـبـة
الكويتيS. إن «العلاقات» اكثر تشعباH ولا �كن إهمالها إلى حS الحاجـة
إليهاH فمثل هذه الأمور تعتمد على التأثير البعيد ا<ـدىH ا<ـسـتـمـرH وعـلـى
الحضور القوىH من خلال الكتبH والـصـحـفH والمحـاضـراتH والـعـروض..
إلخ. لهذا سيكون من ا<هم �اما الاحتفاظ با<راكز الثقافية الـتـي تـكـونـت
على عجل في بعض العواصم الثقافية العربيةH وتحوير دورها بحيث تصلح
لأداء رسالة مستمرةH وليس خدمة أزمة عارضة وحسبH بـل نـرى إضـافـة
مراكز أخرىH حتى تصبح شبكة متصلة على مساحة الوطن العربيH الذي
عملت الكويت دائماH في مجال الثقافةH وهو موضوع الصون والإجلالH في

قرارة ضميرها.



218

الكويت والتنمية الثقافية العربية



219

فهرس الوثائق

فهرس الوثائق

وثيقة (١): غبد الناصر يفتتح بيت الكويت بالدقيH بالقاهرة (١٩٥٦)
وثيقة (٢): منشور للدعاية الطلابية بجامعة الكويت

وثيقة (٣): غلاف كتاب لقضية عامة تثيرها الدعاية الطلابية
وثيقة (٤): الاتجاه الآخر له دعايته أيضا

وثيقة (٥): بوستر دعاية طلابية
وثيقة (٦): صورة الصفحة الأولى من مجلة «الرأي الطلابي»

وثيقة (٧): رسالة من عميد آداب بغدادH إلى عميد آداب الكويت
وثيقة (٨): وكانت جامعة الكويت محكما مقبول الحكم

وثيقة (٩): غلاف كتاب يحمل أعمال مؤ�ر عن أزمة التطور الحضاري للوطن العربيH بالكويت
وثيقة (١٠): غلاف كتاب عن ندوة قضايا التنمية للموارد البسرية في الوطن العربيH بالكويت

وثيقة (١١): صفحة من مجلة العربي عن الاسابيع الثقافية
وثيقة (١٢): صورة لبعض قرارات المجلس الوطني

وثيقة (١٣): تحية «صحيفة» <سرح الجدية.. مسرح ا<عقدين
وثيقة (١٤): مشهد من مسرحية ردوا السلام

وثيقة (١٥): لوحة «سدو» للفنان التشكيلي بدر القطامي
وثيقة (١٦): لوحة «أنوثة» للفنان التشكيلي عيسى صقر

وثيقة (١٧): لوحة «ا<صير» للفنان التشكيلي عبد الرسول سلمان
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ا�ؤلف  في سطور:
د. محمد حسن عبد الله

× أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة (كلية التربية بالفيوم)
١٩٨٧ وحتى عام١٩٦٦× عمل أستاذا بآداب الكويتH منذ إنشاء جامعتها 

× له اهتمام خاص بأدب الخليج وثقافته ومسـرحـه وصـحـافـتـه. وهـذا
كتابه العاشر عن الكويت.

× صدرت له في «عالم ا<عرفة» دراستـان مـن قـبـل: الحـب فـي الـتـراث
العربي-الريف في-الرواية العربية.

× من أهم مؤلفاته: الواقعية في الرواية العربية-الإسـلامـيـة والـروحـيـة
في أدب نجيب محفوظ-الصورة والبناء الشعري-التراث و رؤية عصرية.

× عضو اتحاد الكتاب (في مصر) وعضو منتـسـب بـرابـطـة الأدبـاء فـي
الكويت.

× يكتب الرواية والقصة القصيرة وا<سرحية.
× من ا<نصورةH بجمهورية

مصر العربية.

النقطة المتحولة:
أربعون عاما

في استكشاف المسرح
تأليف: بيتر بروك

ترجمة: فاروق عبد القادر

الكتاب
القادم



Hلكل ما يأتي بعدها Sستبقى الوحدة الثقافية العربية الأساس ا<ك
وسيبقى معيار العمل الثقافي من زاوية التوجه للأمة ا<قياس ا<عتبر

الذي يفرق بS الصدق والزيف.
وهذا الكتاب يحاول تقريب الصورةH وتجميع الخيوطH التي رسمتها
الكويتH ونسجت بها رداء عربيا صميـمـاH يـؤصـل ا<ـاضـيH ويـنـتـقـى
أجمل ما فيهH ويضع «العربي»H و بؤرة حركة العصر ويعده لاستقبال
القرن القادم. ليست الكويت أكثر الأقطار العربية ثروةH ولكنهاH ندبت
نفسها لتحمل رسالة الثقافةH وكانت بجهود أبنائها من العلماء والأدباء
وبقدرتها عل اكتشاف ما هو جوهريH وضروريH في مستوى تحمـل
أعباء الرسالة الثقافية. لقد عملت أجهزة الدولةH كما عملت ا<ؤسسات
الشعبيةH كما أبدع الأدباء والفنانونH لتحقيق هدف واحد كأyا اتفقوا
عليه.. وما كان كذلك إلا لأنه نابع من الضمير العام لهذا الشعبH في

تلك البقعة العزيزة من الوطن العربي.

de
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